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تقاسمها أميركيان وبريطاني

«نوبل الطب» لمقاومة الأمراض بالأكسجين
القاهرة: حازم بدر

أصبحت جائزة نوبل للطب 

هــــذا الـــعـــام مـــن نــصــيــب بــاحــثــين 

أمـــيـــركـــيـــين، هــمــا ويـــلـــيـــام كيلين 

وغــريــغ ســيــمــيــنــزا، والــبــريــطــانــي 

ـــــــك تـــقـــديـــراً  بـــيـــتـــر راتـــكـــلـــيـــف وذل

لأبــحــاثــهــم حـــول كــيــفــيــة مــقــاومــة 

الأمراض بالأكسجين.

والمعروف أن الإنسان يحتاج 

إلــى الأكــســجــين لتحويل الطعام 

إلى طاقة مفيدة، لكن السؤال هو 

كيف تتكيف الخلايا مع التغيرات 

فـــي مــســتــويــات الأكــســجــين؟ هــذا 

السؤال ساعد الباحثون الفائزون 

الثلاثة في الإجابة عنه.

وقــــالــــت مـــؤســـســـة نــــوبــــل إن 

اكـــتـــشـــافـــات الـــبـــاحـــثـــين الـــثـــلاثـــة 

ســــــاعــــــدت عــــلــــى مــــعــــرفــــة كــيــفــيــة 

شـــعـــور الـــخـــلايـــا وتـــأقـــلـــمـــهـــا مــع 

دوا 
ّ

مــســتــويــات الأكــســجــين، وحــــد

كيفية انعكاس ذلــك على عملية 

الأيـــــــــض الــــخــــلــــويــــة والــــوظــــيــــفــــة 

الــفــســيــولــوجــيــة، وهــــو مـــا يمهد 

الــطــريــق لاستراتيجيات جديدة 

واعدة لمكافحة فقر الدم والسرطان 

ا 
ّ

والكثير من الأمراض الأخرى، إم

عن طريق تنشيط وإما عرقلة آلية 

استشعار الأكسجين.

ويــــعــــمــــل كـــيـــلـــين فـــــي مــعــهــد 

«هــــــــــــــوارد هــــــيــــــوز» الــــطــــبــــي فــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة، بــيــنــمــا يــديــر 

سيمينزا برنامج أبحاث الأوعية 

الـــــــدمـــــــويـــــــة فـــــــي مــــعــــهــــد «جـــــــون 

هوبكنز» لهندسة الخلايا، ويدير 

راتكليف البحوث السريرية في 

معهد «فرنسيس كريك» في لندن، 

ومعهد «ديسكفري» للاكتشاف 

في أكسفورد.

(تفاصيل يوميات الشرق)
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«سامسونغ غالاكسي فولد»... طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
بتصميم جديد

(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

تونس أمام مفاوضات صعبة 
لتشكيل الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

الانــــــتــــــخــــــابــــــات  يـــــــبـــــــدو أن 

جريت في تونس، 
ُ
البرلمانية التي أ

أول مــن أمــس، لــم تــفــرز، كما كان 

قــــوة أســـاســـيـــة تهيمن  مــتــوقــعــاً، 

على البرلمان الجديد، الأمر الذي 

ينذر بمفاوضات صعبة لتشكيل 

الحكومة الجديدة.

النتائج الأولية  وقبل إعــلان 

الـــرســـمـــيـــة غـــــــداً، بـــقـــي الــتــنــافــس 

عــلــى أشــــده حـــول زعــامــة المشهد 

البرلماني، بــين حركة «النهضة» 

الإســــــــلامــــــــيــــــــة بـــــــزعـــــــامـــــــة راشــــــــد 

الغنوشي من جهة، وحزب «قلب 

تـــونـــس» الـــــذي يــتــزعــمــه المــرشــح 

الرئاسي المسجون نبيل القروي 

من جهة أخرى. كما أظهر اقتراع 

الأحد أن أحزاباً أخرى باتت خارج 

الـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة وعــلــى 

رأسها حزب «النداء» الذي أسسه 

الرئيس التونسي الراحل الباجي 

قائد السبسي.

ومنحت غالبية استطلاعات 

 «الــنــهــضــة» المــرتــبــة 
َ
الــــرأي حــركــة

الأولــى في انتخابات الأحــد بـ٤٠ 

مقعداً برلمانياً. وحل حزب «قلب 

تونس» الذي يشارك للمرة الأولى 

في الانتخابات، في المرتبة الثانية 

بــــــ٣٣ مــقــعــداً بـــرلمـــانـــيـــاً. وتــتــطــلــب 

الــحــكــومــة المقبلة  عملية تشكيل 

١٠٩ مقاعد برلمانية لنيل الثقة، 

ما يدعو إلى البحث عن تحالفات 

سياسية «اضطرارية».

وكان الغنوشي قد أشار في 

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الإعــــلان 

عــــن فـــــوز حــــزبــــه فــــي انـــتـــخـــابـــات 

الأحــد، إلــى حاجتهم إلــى شركاء 

ســـيـــاســـيـــين لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

المقبلة. 

وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، نــقــلــت 

وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الألمــــــانــــــيــــــة عــن 

عـــمـــاد الـــخـــمـــيـــري، الـــقـــيـــادي فــي 

«الــنــهــضــة» والمــتــحــدث باسمها، 

قوله: «سنجلس مع كل الأحــزاب 

الــســيــاســيــة والـــقـــوائـــم المــســتــقــلــة 

الــتــي تــلــتــقــي مــعــنــا، لــلــعــمــل على 

الاستجابة لطلبات التونسيين».

وأشارت وكالة «رويترز» إلى 

الــنــتــائــج الرسمية  أكــــدت  أنـــه إذا 

تــــــصــــــدر «الــــــنــــــهــــــضــــــة» المــــشــــهــــد 

الـــبـــرلمـــانـــي فـــســـيـــكـــون أمـــــــام هـــذا 

الــحــزب شــهــران لتشكيل حكومة 

ائتلافية. (تفاصيل ص٥)

مصر تفصل مئات المعلمين بتهمة «الانتماء لجماعة إرهابية»

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

السلاح الإيراني عقبة أمام وقف صراع اليمن

(ص٩)

(ص١٠)

(ص٦)

(ص٤)

وزير الثقافة السعودي دشن معرضها في {معهد العالم العربي}

«العلا» تفاجئ باريس بعجائبها
باريس: ميشال أبونجم

دشن مساء أمس في معهد 

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــــي بـــاريـــس 

معرض «العلا، واحة العجائب 

فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة» حيث 

يــفــاجــأ الـــزائـــر بــمــا يــــراه: مــا لا 

يقل عن عشرين شجرة نخيل 

احــتــلــت الــســاحــة وبـــهـــواً بــالــغ 

 
ً
الأناقة أقيم للمناسبة، فضلا

عــــن المـــفـــاجـــأة الــحــقــيــقــة الــتــي 

تــنــتــظــره فــي الـــداخـــل، متمثلة 

بــــــعــــــروض تـــفـــاعـــلـــيـــة لـــكـــنـــوز 

الواحة السعودية العريقة.

وبحضور الأمــيــر سلطان 

بــــن ســـلـــمـــان، رئــــيــــس مــجــلــس 

الــــســــعــــوديــــة  الــــهــــيــــئــــة  إدارة 

للفضاء، افتتح الأمير بدر بن 

الله فرحان آل  محمد بن عبد 

سعود، وزير الثقافة ومحافظ 

الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 

المـــــــعـــــــرض. وقـــــــــال بـــمـــنـــاســـبـــة 

احــــــتــــــفــــــال الــــــتــــــدشــــــين، الـــــــذي 

حضره وزير الثقافة الفرنسي 

فــــرانــــك ريـــســـتـــر والــــعــــديــــد مــن 

المسؤولين والمعنيين بشؤون 

الــثــقــافــة والـــتـــراث والــســيــاحــة، 

إن المــعــرض وإطــــلاق «الإعـــلان 

الـــــثـــــقـــــافـــــي لـــــلـــــعـــــلا» يـــمـــثـــلان 

ّ«دعـــــــــوة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــعــالــم 

أجمع للمحافظة على التراث 

الطبيعي العالمي».

بــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف رئــــيــــس 

المـــعـــهـــد، جــــــاك لانـــــــغ، المـــعـــرض 

تـــاريـــخـــيـــة»، مضيفاً  «لــحــظــة  بـــ

 عــن كــونــه «مــغــامــرة 
ً
أنـــه، فــضــلا

طبيعية، تــاريــخــيــة وإنــســانــيــة 

وعـــبـــوراً فـــي الـــزمـــن» هـــو أيــضــاً 

«تعبير عن الصداقة السعودية 

ــــ الـــفـــرنـــســـيـــة». ولـــعـــل المــفــاجــأة  ـ

الأكـــبـــر لـــزائـــر المـــعـــرض أنـــه كــان 

يجهل وجود هذا الكنز التراثي، 

الحضاري الطبيعي القادر على 

مضاهاة أي مثيل له في العالم. 

(تفاصيل يوميات الشرق)

«الخيانة»... وغموض حول مصير «الدواعش» ترمب يعطي أوامر الانسحاب ويهدد أنقرة... وتنديد كردي بـ

«ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
واشنطن: إيلي يوسف 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر 

القامشلي: كمال شيخو

فوجئ حلفاء أميركا وخصومها مرة 

أخــرى، بقرار الرئيس دونالد ترمب إعطاء 

«الــــضــــوء الأخــــضــــر» لــتــوغــل تـــركـــي شــمــال 

شرقي سوريا.

وبـــعـــد الاتــــصــــال الــهــاتــفــي بـــين تــرمــب 

والـــرئـــيـــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 

لــيــل الأحـــد - الاثــنــين، بـــدأت قـــوات أميركية 

بانسحاب جزئي من تل أبيض شرق الفرات، 

وســــط اســـتـــعـــداد لــفــصــائــل ســـوريـــة مــؤيــدة 

لتركيا للتحرك إلى المنطقة.

وقـــال الرئيس تــرمــب فــي تغريدة على 

«تويتر» أمــس: «إذا فعلت تركيا أي شيء 

واعتبرته بحكمتي العظيمة، التي لا مثيل 

لــهــا، أنـــه خـــارج الـــحـــدود، فــســأقــوم بتدمير 

اقتصادها بالكامل وطمسه (لقد فعلت ذلك 

من قبل!). يجب عليهم مع أوروبــا وغيرها 

أن يراقبوا أكثر مقاتلي (داعش) وأسرهم».

في هــذا الوقت، أعلن مسؤول كبير في 

الخارجية الأميركية، أن واشنطن «لا تدعم 

 ولا مــضــمــونــاً»، 
ً
الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة لا شــكــلا

 إن وزيــر الــدفــاع مــارك إسبر سيتصل 
ً
قــائــلا

مــع الحلفاء لمناقشة الانــســحــاب الأمــيــركــي. 

وأضاف أن بلاده لن تسحب سوى «عدد قليل 

جداً» من الجنود على حدود تركيا.

والتزمت موسكو الصمت، أمس، وفيما 

أنــه موافقة ضمنية على عملية تركية،  بــدا 

أعلن الكرملين أنه «يتفهم الإجراءات الهادفة 

لضمان أمن تركيا»، داعياً أنقرة إلى «التمسك 

بالموقف المتفق عليه حول وحدة سوريا».

ونـــــــــاشـــــــــد قــــــــــــــادة أكـــــــــــــــــراد ســـــــوريـــــــون 

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــــن، لــتــحــمــل 

الــفــرات،  مسؤولياتهما تــجــاه ســكــان شــرق 

وســط حديثهم عن «خيانة» أميركية. كما 

بدا مصير عناصر «داعش» المعتقلين لدى 

الأكراد غامضاً.  (تفاصيل ص٧)

رتل عسكري أميركي ينسحب من مواقع شمال شرق سوريا أمس (أ.ب)... وفي الإطار مقاتلون سوريون موالون لتركيا يستعدون للتوغل معها شرق الفرات (أ.ف.ب)

الفياض يدافع عن دور «الحشد»... وخامنئي على خط مهاجمة المتظاهرين

«حديث المؤامرة» يتصاعد في بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

«الشرق  كشف مسؤول عراقي رفيع لـ

الأوســــط» أمـــس، عــن تفاصيل «مــؤامــرة» 

«إسقاط  قال إن جهات حاولت تنفيذها لـ

النظام السياسي».

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر 

اسمه، إن «جهات منظمة على شكل أفراد» 

دخلت وسط المتظاهرين «بهدف التخريب 

والعبث، بما في ذلك الاعتداء على القوات 

الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن أنــفــســهــم، لغرض 

توفير الغطاء اللازم لهذه المؤامرة». 

المــســؤول أن الخطة «كانت  وأوضـــح 

تــتــضــمــن غــلــق مـــداخـــل بـــغـــداد الــثــمــانــيــة، 

مــع قــطــع طــريــق المــطــار، غــيــر أن الجهات 

المــســؤولــة تــنــبــهــت إلـــى الأمـــــر، وتــعــامــلــت 

معه وسيطرت على الموقف». وأضاف أن 

هذا «الطرف الثالث» هو الذي «استخدم 

قــنــاصــين مــــدربــــين» لاســـتـــهـــداف الـــقـــوات 

الأمنية والمتظاهرين. وبدوره، أعلن رئيس 

هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، أن 

«هناك من أراد التآمر على استقرار العراق 

ووحــدتــه»، مؤكداً أن «الحشد الشعبي»، 

الذي يعمل في إطار رسمي، يريد «إسقاط 

الفساد وليس إسقاط النظام»، في رد على 

شعارات المتظاهرين.

ودخل المرشد الإيراني علي خامنئي 

أمـــــس عـــلـــى خــــط مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن 

الــــــعــــــراقــــــيــــــين، ووصــــــــــــف مــــظــــاهــــراتــــهــــم 

«المــؤامــرة» من جانب «أعـــداء يحاولون  بـــ

دق إسفين بين طهران وبغداد».

 (تفاصيل ص٣)

وزيرا الثقافة السعودي والفرنسي ومدير معهد العالم العربي بباريس 
خلال افتتاح المعرض أمس (الشرق الأوسط)
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خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين في الرياض أمس (واس) استقبالات خادم الحرمين

رهق» المجلس... وشدد إجراءات حضور أعضائها
ُ
رئيس «النواب» قال إنها «ت

مصر: تصاعد الانتقادات البرلمانية للحكومة 
يعزز توقعات التعديل الوزاري

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الانـــتـــقـــادات 
البرلمانية للحكومة المصرية، معززة 
التوقعات بشأن قــرب إجــراء تعديل 
وزاري فـــي الـــبـــلاد، وذلـــــك بــعــد عــام 
ونـــصـــف الـــعـــام تــقــريــبــاً عــلــى تــولــي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــحـــالـــي، 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، المــنــصــب، وفــي 
أعــقــاب مــظــاهــرات نــــادرة ومــحــدودة 
الــبــلاد قبل أسابيع رفعت  شهدتها 
شــــعــــارات مـــنـــاوئـــة لــلــحــكــم، وأخــــرى 
مؤيدة ضخمة داعمة لسلطة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي. وفي حين حث 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب (الـــبـــرلمـــان)، 
عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال، أمـــــــس، أعـــضـــاء 
المجلس على «تكثيف التواصل مع 
المواطنين في دوائــرهــم، وخصوصاً 
الشباب، والتحدث معهم بلا سقف، 
لإزالـــة كــل مــا يعلق فــي أذهانهم من 
مــعــلــومــات مـــغـــلـــوطـــة»، شــــدد كــذلــك 
إجــــراءات حــضــور ممثلي الحكومة 
لــلــجــلــســات الـــعـــامـــة، وألــــــزم الــــــوزراء 
«حـــضـــور ٥ عــلــى الأقــــل»  المــعــنــيــين بــــ

منهم للمناقشة.
ومـــن المــقــرر أن يمثل مــدبــولــي، 
أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء) «لإلقاء 
بيان للحكومة، وكذلك تقديم تقرير 

عما حققته من برنامجها الذي نالت 
أيــام  الــبــرلمــان لتحقيقه». وقــبــل  ثقة 
تعهد عبد العال بأن يكون للبرلمان 
«وقفة شديدة ضد الحكومة»، قائلاً 
«لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة 
عـــن هــــذه الـــقـــاعـــة، ولــــن نــســمــح لكل 
المــســؤولــين التنفيذيين أن يــصــدّروا 
المشاكل لرئيس الجمهورية وعليهم 
أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــــذي يــنــتــظــر مــنــهــم 
الــكــثــيــر». ودائـــمـــاً مـــا يــشــكــو رئــيــس 
البرلمان، وأعضاء اللجان المتخصصة 
مــــن غــــيــــاب الـــتـــمـــثـــيـــل المــــنــــاســــب مــن 
الــحــكــومــة فـــي جــلــســات «الــــنــــواب». 
وفـــي مطلع الــشــهــر الــحــالــي، تحدث 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، فـــي مــســتــهــل دور 
الانعقاد الأخير للمجلس، عن قرب 
إجراء «إصلاحات سياسية وحزبية 
المــرحــلــة المقبلة،  وإعـــلامـــيـــة»، خـــلال 
«جني الثمار»، بعد  التي وصفها بـ
فترة انتقالية «استلزمت إجـــراءات 

قاسية»، على حد قوله.
وقـــــــال عـــبـــد الـــــعـــــال، أمـــــــس، إن 
«المجلس لن يسمح بحضور أقل من 
خمسة وزراء فــي كــل جلسة عامة»، 
رافـــــضـــــاً أن «يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــلــى 
حضور نواب أو مساعدي أي وزير، 
باستثناء بعض الوزراء (الداخلية، 

والخارجية، والــدفــاع) ممن يتطلب 
عــمــلــهــم الـــتـــحـــرك المـــيـــدانـــي داخــلــيــاً 

وخارجياً».
وخاطب رئيس البرلمان، وزير 
شــؤون مجلس الــنــواب عمر مــروان، 
أمس، ممازحاً، على ما يبدو، بالقول 
إن «الــحــكــومــة تتعبنا، وتسبب لنا 

إرهاقاً... ولا نعرف لماذا؟».
ولـــــــــــم تــــقــــتــــصــــر الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الــبــرلمــانــيــة المــوجــهــة للحكومة على 
أحــاديــث رئــيــس «الـــنـــواب»؛ إذ بــدأت 
«هيئة مكتب» البرلمان، العمل على 
«تـــحـــديـــد مــــوعــــد مـــنـــاقـــشـــة لــســبــعــة 
طــلــبــات مــنــاقــشــة عـــامـــة مــقــدمــة من 
الــــــنــــــواب بــــشــــأن بــــعــــض ســـيـــاســـات 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وتــــطــــرقــــت إلــــى 
الــحــكــومــة بــشــأن، التعليم،  ســيــاســة 
وتـــنـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي ســـيـــنـــاء، 
ونـــــتـــــائـــــج تـــطـــبـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مواجهة الــفــســاد». وكــانــت الــدعــوات 
لتوسيع «هامش الحريات»، وإجراء 
«إصـــلاحـــات ســيــاســيــة وإعــلامــيــة»، 
فــــي مــــصــــر، شــــهــــدت زخــــمــــاً كـــبـــيـــراً، 
بعدما دخلت «نقابة الصحافيين»، 
على خطها، بالدعوة للالتزام بمواد 
الــدســتــور الضامنة «لحرية العمل، 
وحــظــر فـــرض الــرقــابــة عــلــى وســائــل 

الإعلام أو مصادرتها أو وقفها».

«قوى الحرية والتغيير» تشرع في اختيار مرشحيها لولاة الولايات

استعدادات لبدء المفاوضات المباشرة في جوبا 
بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تبدأ في ١٤ أكتوبر (تشرين 
المـــــفـــــاوضـــــات  الـــــحـــــالـــــي،  الأول) 
المباشرة بين الحكومة الانتقالية 
الــســودانــيــة و«الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
و«الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الـــــســـــودان» بـــقـــيـــادة عــبــد الــعــزيــز 
الحلو، في وقت طلب فيه مجلس 
الــــوزراء مــن «قـــوى إعـــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر» تــقــديــم ترشيحاتها 

لولاة الولايات.
وأعـــــــــــلـــــــــــن عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، 
محمد حــمــدان دقلو (حميدتي)، 
فــي تصريحات للصحافيين في 
الـــخـــرطـــوم، أن الاســـتـــعـــدادات قد 
اكـــتـــمـــلـــت لــــبــــدء المــــفــــاوضــــات مــع 
الـــحـــركـــات المـــتـــمـــردة، فـــي جــوبــا، 
الأسبوع المقبل. وأكد «حميدتي»، 
لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــســودان، 
نيكولاس هايسوم، في الخرطوم، 
اســــتــــعــــداد الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
لتوفير كل ما يساعد في إنجاح 
الــســلام مــن خـــلال تحديد  عملية 
مـــهـــام مــفــوضــيــة الـــســـلام ونــطــاق 

عملها.

مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــدى هــايــســوم 
تـــفـــهـــمـــه لمـــــســـــار عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
الجارية في السودان، والتحديات 
التي تواجهها، مؤكداً دعم الأمم 
المــتــحــدة ومــســانــدتــهــا لمــفــوضــيــة 

السلام بهدف إنجاح مهامها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــواصــلــت 
المـــــــشـــــــاورات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة فــي 
أديــس أبابا بين مجلس السيادة 
والحركات المسلحة المنضوية في 
تحالف «الجبهة الثورية»، وهي 
مشاورات يفترض أن تنتهي غداً 
الأربعاء. ومن المنتظر أن يتوجه 
وفــــــد مــــن الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي إلـــى 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، 

للتحضير لجدول التفاوض.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط»، إن المشاورات  لـ
غــيــر الــرســمــيــة الـــتـــي تـــجـــري في 
أديـــــــــس أبـــــابـــــا يــــقــــودهــــا عـــضـــوا 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد الــفــكــي 
سليمان ومحمد التعايشي اللذان 
يــتــحــاوران مــع قــيــادات بـــارزة في 
«الجبهة الثورية» بشأن مسائل 
عــــدة، بــيــنــهــا المــنــبــر الــتــفــاوضــي، 
ومــســاهــمــة المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
إحــــــلال الــــســــلام بـــالـــبـــلاد. ونـــص 

إعــــــلان المــــبــــادئ وحـــســـن الـــنـــوايـــا 
المــوقــع بــين الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي جــوبــا، 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــــلــــى إرجـــــــاء 
تــعــيــين ولاة الـــولايـــات والمــجــلــس 
إلــى حين الانتهاء من  التشريعي 
عملية التفاوض لإتاحة الفرصة 
لمـــشـــاركـــة الــــحــــركــــات فــــي أجـــهـــزة 

السلطة الانتقالية.
في سياق آخر، قال قيادي في 
«قوى إعلان  لجنة الترشيحات بـ
«الـــشـــرق  الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، لــــــــ
الأوســـــــــــــــط»، إنـــــهـــــم طــــلــــبــــوا «مــــن 
(قـــوى الــتــغــيــيــر)  الــكــتــل المــكــونــة لــــ
تــقــديــم مــرشــحــيــهــا لمــنــاصــب ولاة 
الــــــولايــــــات». وأضـــــــاف الـــقـــيـــادي، 
الذي فضّل حجب اسمه، أن «قوى 
إعلان الحرية والتغيير» ستشرع 
مــبــاشــرة فــي عملية الترشيحات 
خلال الأيام المقبلة، وحال اكتمالها 
ســـتُـــرفـــع الأســــمــــاء المـــرشـــحـــة إلـــى 
«قوى التغيير»  المجلس المركزي لـ
لإجازتها والــدفــع بها إلــى رئيس 

الحكومة.
وأشــار إلــى «تــوافــق تــام» بين 
الــحــريــة والتغيير»  قـــوى «إعــــلان 
على أن يــكــون الــوالــي مــن الــولايــة 

المعنية.

وأرجــــع المــصــدر ذاتــــه تأخير 
الــثــروة الحيوانية  تعيين وزيـــري 
والبنى التحتية، رغم الدفع بهما 
إلــى رئــيــس الــــوزراء، إلــى خضوع 
الأسماء المرشحة للفحص الأمني 

من قبل السلطات المختصة.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا حــــزب «الأمــــة 
القومي»، في بيان، رئيس الوزراء، 
إلـــى عـــدم اعــتــمــاد أي تــرشــيــحــات 
للوظائف القيادية في الحكومة، 
إلا بـــعـــد إجــــازتــــهــــا مــــن المــجــلــس 
«قـــوى الــتــغــيــيــر»، وفــق  المـــركـــزي لــــ
معايير الكفاءة وعــدالــة الفرص، 
مشدداً على ضرورة ألا تخضع تلك 
المــواقــع فــي المؤسسات والمصالح 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد 
لــلــمــحــاصــصــات والاســتــحــقــاقــات 

الخاصة والتمكين الحزبي.
كـــمـــا حـــــض حــــــزب «الأمـــــــــة»، 
شركاءه في «قــوى إعــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر»، على ضـــرورة ضبط 
التصرفات والتجاوزات الداخلية 
«الــحــزم الــــلازم» حــتــى لا تــؤدي  بـــ
إلى اختراق وحدة صف وإجماع 
مـــكـــونـــات «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 

والتغيير».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، وصـــــف 
تـــيـــار «نــــصــــرة الـــشـــريـــعـــة ودولـــــة 

الـــقـــانـــون»، الــــذي يــضــم جــمــاعــات 
إســــلامــــيــــة مــــتــــشــــددة، اتـــهـــامـــات 
الشيخ عبد الحي يوسف لوزيرة 
الشباب والرياضة ولاء البوشي، 
«الـــــردة»، بـــأنـــه «عـــمـــل مــشــكــور  بــــــ
ومؤيد يؤجر عليه»، ودعا العلماء 
وأهل العلم إلى الدفاع عبر المنابر 
عن «ثوابت الدين». واعتبر التيار، 
في بيان، أن رعاية الوزيرة لدوري 
كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات «يــخــالــف» 

الشريعة والأخلاق.
كانت الوزيرة البوشي دوّنت 
بــــلاغــــاً جـــنـــائـــيـــاً الـــســـبـــت المـــاضـــي 
فــي مــواجــهــة إمـــام مسجد «خــاتــم 
المــــرســــلــــين» بـــحـــي جــــبــــرة جــنــوب 
الــــخــــرطــــوم، عـــبـــد الـــحـــي يـــوســـف، 
الذي تم استدعاؤه من قبل النيابة 
للتحقيق مــعــه. وهــاجــم يــوســف، 
في خطبة الجمعة، وزيرة الشباب 
والرياضة، معتبراً أنها تنتمي إلى 
«الــحــزب الــجــمــهــوري» الـــذي أعــدم 
زعيمه محمود محمد طه في عام 
إبــان عهد الرئيس الأسبق   ،١٩٨٥
جـــعـــفـــر نـــمـــيـــري، بـــعـــد فــــتــــوى مــن 
بعض العلماء بردته. وقال يوسف 
في خطبته: «هي امرأة جمهورية 
تتبع ذلك المرتد المقبور... لا تؤمن 

بما نؤمن به».

واشنطن ترحب بانسحاب شركات صينية من عقود تجارية مع طهران

إيران لتدشين جزء جديد في مفاعل أراك... وتحمّل ترمب مسؤولية فشل الوساطة
لندن: «الشرق الأوسط»

عــاد وزيــر الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، مـــرة أخـــرى، 
أمــــس، لتحميل الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــهــود الفرنسية  مــســؤولــة فــشــل 
لترتيب لقاء بين الرئيسين الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ونــظــيــره الإيـــرانـــي 
حسن روحاني، على هامش أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، في وقت أعلن فيه رئيس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي 
أكــبــر صــالــحــي، أن إيــــران ستدشن 
قلب مفاعل أراك النووي في غضون 
ثلاثة أسابيع، وذلك بعدما توعدت 
طهران باتخاذ خطوة رابعة، الشهر 
المقبل، ما «لم تعمل الدول الأوروبية 

بتعهداتها في الاتفاق النووي».
ونقل موقع البرلمان الإيراني، 
أمــــس، عــن ظــريــف قــولــه إن خطاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
أدى إلى «رفض» روحاني مقترحات 
الــــتــــفــــاوض مـــــع الإدارة  مـــــن أجــــــل 

الأميركية.
يـــــأتـــــي إصـــــــــــرار ظـــــريـــــف عــلــى 
تحميل مسؤولية فشل المفاوضات 
لــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد أيـــــام من 
اتــهــامــات وجهها المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي إلى الدول الأوروبية 
بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى روحــانــي 

للقاء الرئيس الأميركي.
وقــــــطــــــع خـــــامـــــنـــــئـــــي، الــــشــــهــــر 
المــاضــي، عــدة مـــرات، الــطــريــق على 
المــــبــــاشــــر مـــــع الإدارة  الـــــتـــــفـــــاوض 
الأميركية، ورهن أي تفاوض برفع 
العقوبات عن طهران، قبل الموافقة 
على التفاوض في إطار الــدول ٥ + 
١ التي وقعت مع إيران اتفاقاً حول 

البرنامج النووي الإيراني.
وأشــــار ظــريــف إلـــى أن خطاب 

أمــــام الجمعية  الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــعـــامـــة، حــــذر إيـــــران مـــن اســتــمــرار 
ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي. وقــــال الــوزيــر 
الإيـــرانـــي إن الإدارة الأمــيــركــيــة «لا 

ترغب في العمل الجاد».
ومـــع ذلـــك، قـــال ظــريــف تعليقاً 
عــــلــــى خــــطــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إن «المـــفـــردات 
المــســتــخــدمــة فــي الــخــطــة، أو تقديم 
وتأخير القضايا مــا زالــت بحاجة 
إلى النقاش»، قبل أن يخاطب الإدارة 
الأمــيــركــيــة قـــائـــلاً إن «الـــدعـــوة إلــى 
الــتــفــاوض تنعكس فــي الــخــطــوات، 
الــرســائــل الخفية  ولا تقتصر على 

فقط».
وقال ظريف إن إيــران ستتخذ 
خــــطــــوة رابــــعــــة مــــن مــــســــار خــفــض 
الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة «إذا لــم تعمل 

الدول الأوروبية بالتزاماتها».
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، قــــد تــــوعــــد بـــالمـــضـــي قــدمــاً 
إيــران  فــي «تشديد العقوبات على 
لــم تتراجع طــهــران عــن سعيها  إذا 
إلى الحصول على أسلحة نووية، 
ووقــــف تــهــديــد دول الـــجـــوار وأمـــن 
الــنــفــط، وعـــن سياساتها  إمـــــدادات 
الهدامة في الشرق الأوسط»، وقال: 
«العقوبات لن تُرفع طالما أن إيران 
الــتــهــديــدي.  تــحــافــظ عــلــى سلوكها 
سوف يتم تشديدها». وأضــاف أن 
«مــن واجــب كــل الـــدول التحرك. ولا 
يــمــكــن لأي حــكــومــة مــســؤولــة دعــم 

تعطش إيران للدماء».
فــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، تـــنـــاقـــلـــت 
الوكالات الإيرانية، أمس، صوراً من 
جولة تفقدية لقائد الجيش الإيراني 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم مـــــوســـــوي، وتُـــظـــهـــر 
الـــصـــور أنــظــمــة صـــواريـــخ دفــاعــيــة 
فــي ميناء عسلوية جنوب البلاد، 
وذلـــــك بــعــد أيـــــام مـــن تــأكــيــد وزارة 

النفط الإيرانية إعلان حالة التأهب 
الـــقـــصـــوى فــــي المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 

الإيرانية في الميناء الإيراني.
في الأثناء، قال رئيس المنظمة 
الإيــرانــيــة للطاقة الــذريــة، إن إيــران 
«ســــتــــدشــــن الـــــجـــــزء الـــــثـــــانـــــوي مــن 
المــيــاه الثقيلة  مفاعل أراك» لإنــتــاج 
خلال ثلاثة أسابيع. ونقلت وكالة 
«أرنــا» الرسمية عن المسؤول قوله 
«سندشن القسم الثانوي من مفاعل 
أراك فـــي غــضــون ثــلاثــة أســابــيــع». 
وأضاف: «خلال أربعة أعوام تمكنا 
من العمل على الجزء الثانوي حتى 
بات جاهزاً لتدشينه في الأسابيع 

الثلاثة المقبلة».
كـــانـــت إيـــــران وافـــقـــت بــمــوجــب 
الاتفاق النووي على نزع مفاعل أراك 
للحيلولة دون إنتاج «بلوتونيوم» 
يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة 

نووية.
وتهدد طهران بأن تعيد تأهيل 
أنابيب وافقت على إزالتها في إطار 

خفض الالتزامات النووية.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تــرحــيــب 
أميركي بانسحاب شــركــة صينية 
عـــمـــلاقـــة مــــن صــفــقــة تـــطـــور حــقــول 
الغاز الإيرانية، قلل نائب الرئيس 
الإيــرانــي إســحــاق جهانغيري، من 

تــأثــيــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إلــى أن  الاقتصاد الإيــرانــي، مشيراً 
بـــلاده «هـــزمـــت» مــشــروعــاً أميركياً 
«انـــــهـــــيـــــار» الاقــــــتــــــصــــــاد، ووعــــــد  لــــــ
المـــواطـــنـــين الإيـــرانـــيـــين، فـــي الــوقــت 

«رفع الهاجس المعيشي». نفسه، بـ
وقال جهانغيری إن الأميركيين 
تـــصـــوروا أن «الأمـــيـــركـــان اعــتــقــدوا 
أن الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي ســيــتــجــه 
لــــــلانــــــهــــــيــــــار، بــــســــبــــب الــــضــــغــــوط 
والعقوبات، لكن اليوم نعلن بفخر 
هــزيــمــة الــخــطــة الأمــيــركــيــة»، ووعــد 
بــــــأن تـــتـــخـــذ الـــحـــكـــومـــة «خــــطــــوات 
«رفع الهاجس المعيشي»  لـ مؤثرة» 

لإعــــــــادة الـــــهـــــدوء إلـــــى الإيــــرانــــيــــين، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وأشار جهانغيري، على هامش 
افتتاح حكومي بمدينة بيرجند، 
إلـــى أهــمــيــة تــصــديــر الــكــهــربــاء في 
مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقال: «بتصدير الكهرباء، لم نرفع 
هاجس الدول المجاورة فحسب، بل 
تمكنا من أن ننقل العملة إلى البلاد 

من بيع الكهرباء».
وتـــعـــهـــد المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الــخــاص لإيــــران، بــرايــان هـــوك، في 
مــقــابــلــة مــع الــخــدمــة الــفــارســيــة مع 

قــنــاة «صـــوت أمــيــركــا»، بـــأن تتابع 
الــرئــيــس  قــــــرار  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بـــــمـــــنـــــع المــــــســــــؤولــــــين 
الإيــــرانــــيــــين، وذويــــهــــم، مـــن دخـــول 
الــولايــات المــتــحــدة، مــشــدداً على أن 
الــقــرار ينقل رســالــة إلــى المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين مـــفـــادهـــا «لا يــمــكــنــهــم 
استخدام امتيازات يحرمون الشعب 
الإيراني منها بدعوى أنها ضارة».

وقـــــال هــــوك «نـــريـــد أن نــوجــه 
رســــــالــــــة حــــــــول نـــــفـــــاق الـــــنـــــظـــــام»، 
وأوضح: «نريد أن نقول إن لديهم 
مــعــيــاريــن؛ واحــــد للشعب وخــيــار 
آخر ليس صارماً لأنفسهم»، لافتاً 
إلـــــى أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــريــد 
القضاء على «ازدواجية المعايير»، 
ونــــوه بــــأن «الاتــــســــاق مـــع الــشــعــب 
جزء مهم من استراتيجيتنا حول 
إيران». وأصدرت الإدارة الأميركية 
قــراراً على هامش أعمال الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي نـــــيـــــويـــــورك يــقــضــي 
بمنع إصــدار تأشيرة للمسؤولين 
الإيرانيين، وذويهم، أو الإقامة في 

الولايات المتحدة.
بــــــدورهــــــا، رحــــبــــت المـــتـــحـــدثـــة 
بـــــاســـــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، بانسحاب 
شركة البترول الوطنية الصينية 
مـــن مـــشـــروع تــطــويــر حــقــل بـــارس 

الجنوبي في الخليج العربي.
كــــــان وزيـــــــر الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بــيــجــن نــــامــــدار زنـــغـــنـــه، قــــد أعــلــن 
الــبــتــرول  أول مـــن أمــــس أن شــركــة 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة «ســــي إن بي 
ســي» انسحبت مــن مــشــروع حقل 
بــارس بعد عام على إعلانها أنها 
ستأخذ حصة حليفتها الفرنسية 
«تـــــوتـــــال»، الـــتـــي أعــلــنــت بـــدورهـــا 
الانــــســــحــــاب امــــتــــثــــالاً لــلــعــقــوبــات 

الأميركية.

جـــــــــــاء انـــــــســـــــحـــــــاب الـــــشـــــركـــــة 
الــصــيــنــيــة بــعــد أيــــام مـــن عــقــوبــات 
أميركية استهدفت شركات صينية 
بــتــهــمــة الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

النفطية الإيرانية.
«القرار  وأشادت أوروتاغوس بـ
الصائب» للشركة الصينية و١٠٠ 
شـــركـــة أخـــــرى انــســحــب مـــن عــقــود 
تـــــجـــــارة، بـــعـــد إعــــــــادة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيــــــران فـــي مــايــو 

(أيار) ٢٠١٨.
إلـــــى ذلــــــك، فــشــلــت إيــــــــران فــي 
الــحــصــول عــلــى قــــرار مـــن المحكمة 
العليا البريطانية للطعن على حكم 
يمنعها من المطالبة بما يصل ٢٠ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، بسبب 
ديــــــون مــــن صــفــقــة شــــــراء دبـــابـــات 
«تشيفتن» البريطانية التي تعود 

إلى قبل ٤٠ عاماً.
كـــان المحكمة قــد أصــــدرت في 
نهاية يوليو (تموز) الماضي قراراً 
إيــرانــيــة للحصول  برفض شكوى 
على فوائد من صفقة أبرمت قبل 
ألـــفـــي  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى  ٤٠ عــــامــــاً 
وثلاثمائة دبابة بريطانية الصنع. 
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة، فــــي الـــــقـــــرار، إن 
لــلــدبــابــات ملزمة  الــشــركــة المنتجة 
بــدفــع تعويضات لإيـــران فــي فترة 
عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بين 

عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٥.
وتـــطـــالـــب إيــــــــران بــالــحــصــول 
قـــــدرهـــــا ٢٠ مــلــيــون  فـــــوائـــــد  عـــلـــى 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــســبــب ديــــون 
غــيــر مـــســـددة بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، بعدما تراجعت 
بــــريــــطــــانــــيــــا عــــــن صـــفـــقـــة وصـــلـــت 
إلــــى مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
السنوات الأخيرة من حكم الشاه، 
وألـــغـــيـــت قــبــل شـــهـــور مـــن الـــثـــورة 

الإيرانية في ١٩٧٩.

قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال جولة تفقدية أمس في ميناء عسلوية بعد أيام من إعلان حالة التأهب القصوى (مهر)

وزير الطاقة السعودي يبحث التعاون الاقتصادي مع روسيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، أمـــس، 
في الرياض، بوزير التنمية الاقتصادية 
الـــروســـي مــكــســيــم أوريـــشـــكـــين، ونــاقــشــا 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل 
تــــعــــزيــــزه فــــي جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، ودعــــم 
ســبــل الــتــفــاهــم بــين الــســعــوديــة وروســيــا 
فـــي المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 

والمشروعات المشتركة.

كما ناقش الوزيران «أوجه التعاون 
الوثيق بــين البلدين فــي مــجــال الطاقة، 
ودور الـــريـــاض ومــوســكــو فــي اســتــقــرار 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، مـــن خـــلال التنسيق 
المستمر بينهما في هذا المجال»، وأشاد 
الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية 
«أوبـــــــــــك» مـــــا «يــــســــاعــــد عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
السوق البترولية ومستقبل الصناعات 

النفطية».
وأشـــاد الــوزيــر الــســعــودي بعلاقات 
بـــــــــلاده مــــــع روســـــــيـــــــا، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 

الــتــعــاون «شــهــد تقدماً كبيراً فــي مجال 
الاستثمارات بعد زيــارة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين إلـــــى روســـــيـــــا»، مــتــوقــعــاً أن 
تضيف زيــارة الرئيس فلاديمير بوتين 
إلــى السعودية «دفــعــة جديدة،  المرتقبة 
وتعطي بــعــداً أوســـع للجهود المشتركة 
وإمكانات التعاون في مختلف المجالات، 
لتحقيق طموحات البلدين والشعبين، 
لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات رفــيــعــة وغير 
مسبوقة مــن الإنــجــاز والــتــقــدم والــرخــاء 

والاستدامة».

السعودية تؤكد تنفيذ التزاماتها الدولية للنهوض بالمرأة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكـــدت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة المــعــنــيــة 
بالنهوض بالمرأة «بما في ذلك اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المــــرأة»، والــعــزم على العمل مــع الآلــيــات 
الدولية والإقليمية في متابعة المواثيق 
والمــشــاركــة فــي مراجعة الإنــجــازات على 
المستوى الوطني والإقليمي والــدولــي، 
ومواءمة «رؤية ٢٠٣٠» مع أجندة التنمية 

المستدامة بالأمم المتحدة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن كلمة المملكة التي 
نــــورة  الـــســـكـــرتـــيـــر أول  أمـــــــس،  ألـــقـــتـــهـــا، 

الجبرين عضو الوفد السعودي الدائم 
لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة 
الثالثة لمناقشة بند النهوض بالمرأة ٢٦، 
ضمن الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وأوضحت الجبرين أن وفد بلادها 
يضم صوته لما ورد في بيان مجموعة 
الـــــ٧٧ والــصــين بــشــأن الــنــهــوض بــالمــرأة، 
معربة عن تثمين المملكة لإسهامات الأمم 
المـــرأة فــي مجال  المتحدة لتعزيز حقوق 
القيادة ومجال التمكين الاقتصادي من 
خلال الحث على تبني قوانين تعزز حقوق 
المــرأة، إضافة إلى دعم تطوير الكيانات 
الحكومية والشراكات والمنظمات الدولية 

المــــرأة مــن التمتع  والــســيــاســات لتمكين 
بـــإمـــكـــانـــيـــة أفــــضــــل مــــن الاســــتــــفــــادة مــن 
المــوارد  الخدمات المالية والاستفادة من 
الإنتاجية، ومبدأ الشراكة المتوازنة بين 

الرجل والمرأة في التنمية الوطنية.
ونـــوهـــت نـــــورة الــجــبــريــن، بــحــرص 
الــســعــوديــة بــصــفــتــهــا عــضــواً بالمجلس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لــــلــــمــــرأة، 
وعضواً في لجنة وضع المــرأة بالمجلس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، عــلــى تقديم 
الـــدعـــم والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــنــهــوض 
بــــالمــــرأة، حــيــث قـــدمـــت المــمــلــكــة الــتــقــريــر 
الـــوطـــنـــي لمــتــابــعــة الـــتـــوصـــيـــات لــتــنــفــيــذ 

منهاج بكين ٢٥.
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ASHARQ AL - AWSAT إن {طرفاً ثالثاً استغل الحراك الشعبي} مسؤول بارز قال لـ

بغداد تتحدث عن {إحباط مؤامرة} استهدفت النظام السياسي
بغداد: حمزة مصطفى

هيمن الحديث عن «مؤامرة» 
وســــــط الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي مــنــذ 
الثلاثاء الماضي لإسقاط النظام، 
عـــلـــى الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي فــي 
بــــغــــداد، أمــــــس، فــــي حــــين كــشــف 
«الشرق الأوسط»  مسؤول رفيع لـ
عن تفاصيل هذه «المؤامرة» التي 
قال إن الأجهزة الأمنية «تنبهت 

لها وأحبطتها».
وقــال المــســؤول الرفيع الــذي 
اشـــــتـــــرط عــــــدم نـــشـــر اســـــمـــــه، إن 
إلــى خيوط  السلطات «توصلت 
مــؤامــرة كانت تستهدف النظام 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الــــــبــــــلاد، وذلـــــك 
بالتوازي مع الحراك الشعبي». 
وأضــــاف «الــســلــطــات كـــان لديها 
عــلــم مــســبــق بـــوجـــود مــظــاهــرات 
خـــدمـــيـــة ومــطــلــبــيــة تــــم الإعــــــداد 
الــتــاســع، وأنها  لها منذ الشهر 
ســتــنــطــلــق فـــي الــشــهــر الــعــاشــر، 
وذلك من خلال عمليات تحشيد 
غير مسبوقة في مواقع التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الأمور سرعان ما أخذت طابعاً 
آخر تمثل بدخول جهات منظمة 
عــلــى شــكــل أفـــــراد وســـط حــشــود 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين بــهــدف 
الــتــخــريــب والــعــبــث بــمــا فــي ذلــك 
الاعــــتــــداء عــلــى الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والمــتــظــاهــريــن أنــفــســهــم لــغــرض 
تــــوفــــيــــر الــــغــــطــــاء الــــــــــلازم لـــهـــذه 

المؤامرة».
وأوضـــــــح المــــســــؤول الــرفــيــع 
الـــخـــطـــة «كـــانـــت  المــــســــتــــوى، أن 
تـــتـــضـــمـــن غـــلـــق مـــــداخـــــل بـــغـــداد 
الثمانية مع قطع طريق المطار، 
المــــســــؤولــــة  الـــــجـــــهـــــات  غــــيــــر أن 
تنبهت إلى الأمر وتعاملت معه 

وسيطرت على الموقف».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــا 
إذا كــان استخدام العنف المفرط 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــقــضــاء على 
«المـــؤامـــرة»، أجـــاب المــســؤول «إن 
نــــوع الــعــنــف الـــــذي اســتــخــدمــتــه 
الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة فُـــتـــح تــحــقــيــق 
الــــــدوافــــــع وراء  لمـــعـــرفـــة  بـــشـــأنـــه 

اســـتـــخـــدام هـــــذا الـــعـــنـــف، لــكــنــنــا 
مــتــأكــدون أن هــنــاك طــرفــاً ثالثاً 
اســتــخــدم قــنــاصــين مـــدربـــين هو 
الـــذي اســتــهــدف الــقــوات الأمنية 
والمــتــظــاهــريــن، وهـــو الـــذي أوقــع 
كل الخسائر البشرية التي وقعت 

خلال الأيام الخمسة الماضية».
بــــــدوره، أعــلــن رئــيــس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض، 
أن فــصــائــل الــحــشــد، وغــالــبــتــهــا 
شيعية بعضها مقرب من إيران، 
جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب 
أو تــمــرد» فــي الـــعـــراق، فــي حــال 
طــلــبــت الـــحـــكـــومـــة ذلــــــك. ونــقــلــت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
الــــفــــيــــاض قــــولــــه خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي بــغــداد إن «هنالك 
الـــتـــآمـــر عــلــى اســتــقــرار  مـــن أراد 
الـــــعـــــراق ووحــــــدتــــــه»، مــــؤكــــداً أن 
الــحــشــد الــشــعــبــي، الـــــذي يعمل 
فــي إطــار رســمــي، يريد «إسقاط 
الفساد وليس إسقاط النظام»، 
في رد على شعارات المتظاهرين. 
وأكـــد الــفــيــاض «نــعــرف مــن يقف 

وراء المظاهرات، ومخطط إسقاط 
الــنــظــام فــشــل»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«سيكون هناك قصاص لمن أراد 

السوء بالعراق».
إلـــى ذلــــك، أكـــد وزيــــر الــدفــاع 
الــعــراقــي نــجــاح الــشــمــري، أمــس، 
أن الــقــوات الــعــراقــيــة لــن تتهاون 
مــــع مــــن يــــريــــد إحــــــــداث الــشــغــب 
والفوضى. ونقلت وكالة الأنباء 
االــشــمــري  الألمــانــيــة (د.ب.أ) عـــن 
قـــولـــه إن «الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
عــمــوم الــعــراق جــيــد وفـــي بــغــداد 
لــن  قـــــواتـــــنـــــا  جــــيــــد جــــــــــداً، وإن 
تـــتـــهـــاون مــــع مــــن يـــريـــد إحـــــداث 
الــشــغــب والـــفـــوضـــى»، مــوضــحــاً 
أن «لدينا أوامــر موجهة للقادة 
بالحفاظ على أرواح المتظاهرين 
الذين يحملون مطالب مشروعة 
لُــحــمــة واحـــــدة ولا نسمح  لأنــنــا 
بــــالاعــــتــــداء عـــلـــيـــهـــم». وأضــــــاف 
«تــــم الــتــوجــيــه بــتــغــيــيــر الــقــيــادة 
الــصــدر بعد  العسكرية بمدينة 
إجراء تحقيق وتقديم المقصرين 

تشييع متظاهر قضى خلال الاحتجاجات في مدينة النجف (رويترز)أمام المحاكم».

«الفتنة»... والحكومة دعت العراقيين إلى ضبط النفس رئيس القضاء الإيراني وصفها بـ

خامنئي يعتبر الاحتجاجات «مؤامرة تهدف إلى التفرقة» بين طهران وبغداد
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــل المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
عـــــلـــــي خـــــامـــــنـــــئـــــي، أمـــــــــــس، عـــلـــى 
خـــــط الاحــــتــــجــــاجــــات الـــعـــراقـــيـــة 
«الأعــداء،  لـــ واعتبرها «مــؤامــرة» 
يحاولون دق إسفين بين طهران 
وبــغــداد»، وذلــك في تغريدة بعد 
الاضطرابات الدامية في العراق، 
فــي حــين وصـــف رئــيــس الــقــضــاء 
الإيــــــــرانــــــــي، إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي، 
«الفتنة»، في  التطورات العراقية بـ
حين دعا متحدث باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــين إلـــى ضبط 
النفس، قائلاً «لن يكون بمقدور 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــدعـــايـــات 
المزيفة والمسمومة فصل الشعبين 
الإيراني والعراقي عن بعضهما 

بعضاً».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة مـــن حــســاب خامنئي 
الرسمي على «تويتر» قوله، إن 
«إيــــران والـــعـــراق شــعــبــان ترتبط 
(...) قلوبهما وأرواحــهــمــا (...) 

وســــــــوف يـــــــــزداد هــــــذا الارتـــــبـــــاط 
قـــوة (يــومــاً بــعــد يـــــوم)»، مضيفاً 
لــلــتــفــرقــة  يـــســـعـــون  أن «الأعــــــــــداء 
بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون 

لمؤامرتهم أثر».
وأكــــــــــــــــدت وكــــــــالــــــــة «إرنــــــــــــــا» 
الــرســمــيــة، أن تــصــريــح خامنئي 
يـــــأتـــــي تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الأحـــــــــداث 
الـــعـــراق. ورداً على  فـــي  الأخـــيـــرة 
تــــعــــلــــيــــقــــات خــــامــــنــــئــــي انـــقـــســـم 
المــــغــــردون الـــعـــرب عــبــر «تــويــتــر» 
إلى منددين بتدخلات إيــران في 
الـــعـــراق وبـــين مــؤيــديــن للمرشد 
الإيراني، في حين نشرت عشرات 
الـــحـــســـابـــات صــــــورة عــــن إحـــــراق 
العلم الإيراني في الاحتجاجات 

العراقية.
ولــــــــــــوحــــــــــــظ مــــــــــــن مــــــــواقــــــــف 
المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام 
المــاضــيــة إصـــرارهـــم على  القليلة 
تصنيف الاحتجاجات العراقية 
الــذي تقاطع  آيديولوجياً؛ الأمــر 
مـــــع شــــــعــــــارات ودوافـــــــــــع رددهــــــا 
المـــحـــتـــجـــون ووافــــقــــت الــحــكــومــة 

الــــعــــراقــــيــــة عـــلـــى الــــتــــجــــاوب فــي 
الــيــومــين المــاضــيــين الــتــي سبقت 

تغريدة المرشد الإيراني.
وقال قائد الشرطة الإيرانية، 
الـــجـــنـــرال حــســين اشــــتــــري، أمــس 
«مـــــؤامـــــرات الأعــــــــداء فــــي الـــعـــراق 
الــشــعــب»، بحسب  أحبطت بعزم 
مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «تــســنــيــم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وقـــال يحيى رحــيــم صفوي، 
الــقــيــادي فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
ومــســتــشــار المــرشــد الإيـــرانـــي في 
الشؤون العسكرية، إن «من يقفون 
خلف الاضطرابات في العراق لن 
يتمكنوا مــن ردع الإيــرانــيــين عن 
الزيارة»، معتبراً أن الاحتجاجات 
تــهــدف إلــى «تخويف الــنــاس من 
التوجه للزيارة» وتابع «حتى لو 
أمطرت سهاماً وحــجــارة، محبو 

الحسين لن يخافوا».
فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، وصــف 
رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، 
«الفتنة»،  الــعــراق بـ احــتــجــاجــات 
مــعــتــبــراً غــايــتــهــا «الــتــأثــيــر على 

ذكرى الأربعين».
أفـــاد مــوقــع «خــبــر أونــلايــن» 
الإيراني عن رئيسي قوله في هذا 
الصدد إلى «إحباط فتنة» العام 
الماضي بمدينة مشهد بمحورية 
الــعــراق وإيـــران، وذلــك فــي إشــارة 
إلى ما تناقلته الصحف الإيرانية 
حــــيــــنــــذاك عـــــن اســــتــــيــــاء شــعــبــي 
بمدينة مشهد من سلوك السياح 

العراقيين.
ويـــــطـــــالـــــب المــــحــــتــــجــــون فــي 
العراق بتغيير ما يصفونه بنظام 
«فــاســد» تماماً ونخبة سياسية 
أعــــــادت الـــبـــلاد إلــــى الـــــــوراء رغــم 
مــســتــويــات لـــم يــســبــق لــهــا مثيل 
مــــن الأمــــــن مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
عـــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــــش». ويــتــهــم 
مـــحـــتـــجـــون كــــثــــيــــرون الأحـــــــــزاب 
الموجودة في السلطة بأنها على 

صلة وثيقة بإيران.
واخـــــتـــــار أغــــلــــب المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين في تعليقاتهم اعتبار 
مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــين الـــعـــراقـــيـــين 
أنها «محاولة للفصل بين إيران 

والعراق». وتجمع طهران وبغداد 
علاقة قريبة، لكنها معقدة، حيث 
خـــاض الــبــلــدان حــربــاً دامــيــة بين 
عــامــي ١٩٨٠ و١٩٨٨، كــمــا ازداد 
نفوذ إيــران في الــعــراق بعد غزو 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 
للبلاد والإطــاحــة بــصــدام حسين 

عام ٢٠٠٣.
ومــــنــــذ انــــــــــدلاع المــــظــــاهــــرات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، اتـــهـــم بعض 
المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين أعـــــــداء 
إيــــــــــران، ومــــــن بــيــنــهــم الــــولايــــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الإقليميون 
بالوقوف خلف الاضطرابات في 
العراق، في موقف يعيد للأذهان 
الاتهامات الإيرانية الموجهة إلى 
أطراف خارجية بعد احتجاجات 
داخلية شهدتها أكثر من ثمانين 
مدينة إيرانية في نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ ضد تدهور 

الوضع المعيشي والفساد.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
«رويترز» في تقرير بأن المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، علي 

ربـــيـــعـــي، دعـــــا الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
إلــى التحلي بضبط النفس، في 
اليوم السادس من الاضطرابات 
الــتــي لــقــي خــلالــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ 
شخص حتفهم. وقال في مؤتمر 
صحافي «ستقف إيران دوماً إلى 
جانب الأمــة العراقية والحكومة 
الــعــراقــيــة. نــدعــوهــم إلــى الحفاظ 
عــلــى الـــوحـــدة والــتــحــلــي بضبط 
الـــنـــفـــس»، مــشــيــراً إلــــى أن إيــــران 
«ســـــتـــــواصـــــل أيـــــضـــــاً جــــهــــودهــــا 
لــتــهــدئــة الــتــوتــر فــي الــخــلــيــج من 
خــــــــلال تـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات مــع 

جيرانها الخليجيين».
بـــــــــدورهـــــــــا، نــــســــبــــت وكـــــالـــــة 
إلــى ربيعي  الصحافة الفرنسية 
قــولــه، إن هــنــاك «مــضــمــري ســوء 
يريدون تخريب أي انفراج بيننا 
الـــجـــوار»، مضيفاً في  وبــين دول 
مؤتمر صحافي نقله التلفزيون 
الرسمي، أن إيران «تتأثر وتشعر 
بالقلق من أي توتر أو اضطرابات 
في دول الجوار». ودعا العراقيين 
إلى «البحث عن حلول ديمقراطية 

وقـــانـــونـــيـــة لــتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم». 
وتـــابـــع أنــــه «لــــن يـــكـــون بــمــقــدور 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــدعـــايـــات 
المزيفة والمسمومة فصل الشعبين 
الإيراني والعراقي عن بعضهما 

بعضاً».
ونقلت الوكالة عن مستشار 
السياسة الخارجية في البرلمان 
والمقرب من «فيلق القدس» حسين 
أمــيــر عبد الــلــهــيــان، إن «الأيـــادي 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــخـــبـــيـــثـــة... تـــحـــاول 
الــيــوم وبــأســلــوب آخـــر زرع عــدم 
الاستقرار في العراق». وتابع في 
تغريدة الجمعة «سيتم إحباط 

هذه المؤامرة أيضاً».
وحـــضـــت إيــــــران مــواطــنــيــهــا 
المتجهين لإحياء ذكرى أربعينية 
الــحــســين فـــي الـــعـــراق إلـــى إرجـــاء 
ســـفـــرهـــم لـــلـــبـــلاد بـــســـبـــب أعـــمـــال 
العنف. لكن مسؤولين إيرانيين 
عـــــــــــادوا مــــــن مـــوقـــفـــهـــم الـــســـابـــق 
بتأكيدهم ضمان أمن المشاركين 

«مسيرة الأربعين». بـ
وأغلقت إيران الشهر الماضي 

مــعــبــر خــــســــروي الـــــحـــــدودي مــع 
الــــــعــــــراق بـــطـــلـــب مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع حـــــدة 

المظاهرات في البلاد.
وأعـــــادت إيــــران الاثــنــين فتح 
المــعــبــر وتــوجــهــت مــجــمــوعــة من 
الـــــــزوار نــحــو الــعــتــبــات المــقــدســة 
في العراق، وفق ما أعلنت وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «أرنــــــــــــا» 
الإيرانية، أمس، بأن إيران قررت 
إلغاء تأشيرات الدخول للعراقيين 
لمــدة شهرين بــدءاً من ٢٤ أكتوبر 
مــن  الأول) حـــتـــى ٢٧  (تــــشــــريــــن 
ديسمبر (كــانــون الأول). ونقلت 
الوكالة عن السفارة الإيرانية لدى 
بــغــداد، أن الــقــرار يــأتــي رداً على 
قرار عراقي لإعفاء الإيرانيين من 

التأشيرة لمدة شهرين.
وقالت السفارة الإيرانية في 
بيان، إنها تأمل أن تؤدي الخطوة 
إلــى «تعزيز ودعــم العلاقات بين 
العراق وإيــران، وأن تمهد لإلغاء 

التأشيرة بشكل دائم».

«استخدام مفرط» للقوة الجيش ينسحب منها... وقيادته تقر بـ

مدينة الصدر هادئة نسبياً بعد ليلة دامية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لقي ما لا يقل عن ١٥ شخصاً 
حتفهم فــي اشــتــبــاكــات بــين قــوات 
الأمـــن العراقية ومحتجين، الليلة 
المـــاضـــيـــة فـــي حـــي مــديــنــة الــصــدر 
ببغداد، مع امتداد العنف الناجم 
عـــــن انــــتــــفــــاضــــة بــــــــدأت قــــبــــل نــحــو 
أســــــبــــــوع، إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــفـــقـــيـــرة 
الشاسعة في العاصمة بغداد للمرة 

الأولى.

تل ١١٠ أشخاص على الأقل 
ُ
وق

في أنحاء مختلفة من العراق، في 
أســــــوأ مـــوجـــة عـــنـــف بـــالـــبـــلاد مــنــذ 
هزيمة تنظيم «داعش» قبل عامين؛ 
حيث يطالب المحتجون باستقالة 
الــــوزراء عــادل عبد المهدي،  رئيس 

وحكومة يتهمونها بالفساد.
وحسب وكالة «رويترز»، يمثل 
امــتــداد الــعــنــف إلـــى مــديــنــة الــصــدر 
المــاضــيــة تــحــديــاً أمنياً  قــبــل  الليلة 
جديداً أمــام السلطات. وتاريخياً، 

يعد إخماد التوتر في هذه المنطقة 
صــعــبــاً؛ حــيــث يــعــيــش هــنــاك نحو 
ثــلــث ســكــان بــغــداد الــبــالــغ عــددهــم 
ثمانية مــلايــين نسمة، فــي حــارات 
ضيقة، ويعاني كثيرون منهم سوء 
خــدمــات الــكــهــربــاء والمــيــاه، وكذلك 

البطالة.
وأعلن الجيش في وقت سابق 
أمــــس، أنــــه ســيــنــســحــب مـــن مــديــنــة 
الصدر، وسيسلم السيطرة للشرطة 
بموجب أوامــر من رئيس الــوزراء، 

القائد العام للقوات المسلحة، عادل 
عــبــد المـــهـــدي، فـــي مــســعــى عــلــى ما 
يــبــدو لتهدئة الــتــوتــر.  وقـــال أحــد 
«رويــتــرز»  ســكــان مــديــنــة الــصــدر لـــ
أمس، إن الهدوء عاد إلى الشوارع 
بعد ليلة من الشغب. ويتفقد رجال 
فــصــائــل مــقــاتــلــة محلية الأضــــرار، 

وتنتشر الشرطة في أرجاء الحي.
وبـــــــــدأت الاحــــتــــجــــاجــــات دون 
ترتيب الأسبوع الماضي في بغداد 
ومدن بالجنوب، دون أي دعم معلن 

من أي فصيل سياسي كبير؛ لكنها 
تصاعدت منذ ذلك الحين، وازدادت 
عنفاً، وامتدت من مدن في الجنوب 
إلى مناطق أخرى يقطنها الشيعة 

بالأساس.
ورد عــبــد المــهــدي بــاقــتــراحــات 
بإصلاحات تدريجية؛ لكنها فشلت 
في إرضاء المحتجين الذين يقولون 
إن قــوات الأمــن تستخدم القناصة 
والــذخــيــرة الحية لحماية النخبة 

السياسية من الغضب الشعبي.

ووافــقــت الحكومة على زيــادة 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الإســـــكـــــان المــــدعــــوم 
لـــلـــفـــقـــراء، ورواتـــــــب لــلــعــاطــلــين عن 
العمل، وبــرامــج تدريب ومــبــادرات 
تـــمـــنـــح قـــــروضـــــاً لـــلـــشـــبـــاب. وذكـــــر 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــرســـــمـــــي أمـــــــس أن 
إنــهــا ستحاسب  قــالــت  الــســلــطــات 
أفراد الأمن الذين تصرفوا بطريقة 
خــاطــئــة فـــي مــواجــهــتــهــم الــعــنــيــفــة 
للمحتجين. وتنفي وزارة الداخلية 
أن تـــكـــون الــــقــــوات الــحــكــومــيــة قــد 

أطــــلــــقــــت الــــــنــــــار عــــلــــى المـــحـــتـــجـــين 
مباشرة.

المــحــتــجــون بتغيير  ويــطــالــب 
بــنــظــام فــاســد تماماً،  مــا يصفونه 
ونخبة سياسية أعادت البلاد إلى 
الوراء، رغم مستويات لم يسبق لها 
مثيل من الأمن منذ انتهاء الحرب 

على تنظيم «داعش».
ويـــتـــهـــم مـــحـــتـــجـــون كـــثـــيـــرون 
الأحــــــــزاب المـــــوجـــــودة فــــي الــســلــطــة 
بـــأنـــهـــا عـــلـــى صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـــإيـــران 

التي دعت إلى الهدوء في العراق. 
وكتب الزعيم الأعــلــى الإيــرانــي آية 
الــلــه عــلــي خــامــنــئــي عــلــى «تــويــتــر» 
أمس، يقول: «إيران والعراق شعبان 
تـــرتـــبـــط أجــــســــادهــــمــــا وقــلــوبــهــمــا 
وأرواحـــــــهـــــــمـــــــا... يـــســـعـــى الأعــــــــداء 
للتفرقة؛ لكنهم عجزوا، ولن يكون 

لمؤامرتهم أثر».
إلى ذلك، أقرت القوات العراقية 
«اســتــخــدام  لــلــمــرة الأولـــــى أمــــس بـــ

مفرط» للقوة ضد المحتجين.

«صدمة» أممية... وتهديدات لصحافيين وأقاربهم

مخاوف بعد استهداف وسائل إعلامية في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــــارت ســــلــــســــلــــة هــــجــــمــــات 
وتـــهـــديـــدات طـــالـــت وســـائـــل إعـــلام 
عدة في العراق قلق الأمــم المتحدة 
وصــحــافــيــين ونــاشــطــين يطالبون 
الحكومة بمنع «إســكــات» الإعــلام 
الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات.

وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، عززت عمليات الاقتحام 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المـــــخـــــاوف حـــيـــال حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
إقــــدام السلطات  الــتــي طــالــهــا أولاً 
على حجب الإنــتــرنــت تماماً، بعد 
انطلاق حركة احتجاجية مناهضة 
لــلــحــكــومــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد 

ومدن جنوبية عدة.
ومـــــســـــاء الــــســــبــــت، تـــعـــرضـــت 
الـــنـــاطـــقـــة  تــــــــي»  آر  «إن  قــــــنــــــوات 
بــالــعــربــيــة، ومــقــرهــا الــرئــيــســي في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وقــنــاة 
«العربية الحدث»، وقناة «دجلة» 
المحلية، لعمليات اقتحام من قبل 
مــجــهــولــين، بــحــســب مـــا أعــلــنــه كل 
منها في بيان. وأشــارت قناة «إن 
آر تي» إلى أن مسلحين أقدموا على 
تحطيم المعدات، مما دفع بها إلى 
إيــقــاف الــبــث مــؤقــتــاً، واســتــحــوذوا 

على هواتف الموظفين.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، نــــشــــرت قــنــاة 
«العربية» تصويراً لكاميرا مراقبة 

يظهر نحو ١٢ رجــلاً يــرتــدون زياً 
عـــســـكـــريـــاً وخــــــــــــوذات يــقــتــحــمــون 
مــكــتــبــهــا فــــي بـــــغـــــداد، ويــخــلــعــون 
الشاشات عن الجدران، إضافة إلى 
عمليات تخريب. ولفتت «العربية» 
إلــــى أنـــهـــا تــلــقــت «ضـــمـــانـــات» من 
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء عــــادل عبد 

المهدي بالتحقيق في الحادث.
وفي هذا الإطار، قالت الممثلة 
الأمــــمــــيــــة فــــي الـــــعـــــراق هــيــنــيــس - 
بــــلاســــخــــارت إنــــهــــا «صــــدمــــت مــن 
الــتــخــريــب الــتــرهــيــب الــــذي قـــام به 
مسلحون ملثمون»، وأضــافــت أن 
«المطلوب جهود حكومية لحماية 
الصحافيين؛ الإعـــلام الحر أفضل 

ضمانة للديمقراطية القوية».
وصـــــــــرح مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي بــــأن 
قــــنــــاة مــحــلــيــة أخـــــــرى (الـــنـــهـــريـــن) 
قـــد تـــم مـــداهـــمـــة مـــقـــرهـــا، وتــدمــيــر 
مـــــعـــــداتـــــهـــــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــلــقــي 
قــنــاتــي «هــنــا بـــغـــداد» و«الــرشــيــد» 
لتهديدات. وقال صحافي في قناة 
«الــرشــيــد» الــتــي غــطــت المــظــاهــرات 
عن كثب، واتهمت القوات الأمنية 
باستخدام العنف بشكل عشوائي: 
«تلقينا تــهــديــدات مباشرة بشأن 
تغطيتنا للاحتجاجات». وأضاف 
الصحافي، الــذي طلب عــدم كشف 
هـــويـــتـــه: «لـــقـــد أخــــبــــرونــــا: إمـــــا أن 
تغيروا خط التحرير الخاص بكم، 
(إن آر  أو سيكون مصيركم مماثلاً لـ

تي) والبقية (...) لذلك فضلنا الحد 
من تغطيتنا».

وعلى مدار الأسبوع الماضي، 
أبـــلـــغ المـــدنـــيـــون والـــنـــاشـــطـــون في 
مناطق جنوب البلاد أيضاً عن تلقي 
رســائــل نــصــيــة ومــكــالمــات هاتفية 
تـــهـــددهـــم وأســـــرهـــــم. وقــــــال مــــازن 
علوان، من قناة «دجلة»، للاتحاد 
الــوطــنــي لــلــصــحــافــيــين الــعــراقــيــين 
فـــي ثـــانـــي أيـــــام الاحـــتـــجـــاجـــات إن 
«تغطية الاحتجاجات صعبة جداً، 
ومــخــتــلــفــة عـــن الــتــغــطــيــة المــعــتــادة 
لــــلأحــــداث، لأن كـــل مـــا يـــطـــرأ على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــتـــعـــرض لــــه الـــفـــرق 

الإعلامية».
ويــحــتــل الـــعـــراق المــرتــبــة ١٥٦ 
مـــــن بـــــين ١٨٠ دولـــــــة عـــلـــى لائـــحـــة 
«مراسلون بلا حدود» لمؤشر حرية 

الصحافة في العالم لعام ٢٠١٩.
وانـــــتـــــقـــــدت «مــــــراســــــلــــــون بــلا 
حدود» القيود التي تفرضها قوات 
الأمــن على الصحافيين، بوصفها 
«تــــقــــيــــيــــداً غــــيــــر مـــتـــنـــاســـب وغـــيـــر 
مــبــرر لــلــحــق فــي الإعـــــلام». وقــالــت 
رئيسة مكتب الشرق الأوسط لدى 
المنظمة، صابرينا بنوي: «بدلاً من 
حظر جميع الأنشطة الصحافية، 
يــقــع عــلــى عـــاتـــق الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والسلطات المحلية واجــب ضمان 
سلامة الصحافيين حتى يتمكنوا 

من إنجاز تقاريرهم».

ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــــد رئــــيــــس 
مرصد الحريات الصحافية، زياد 
العجيلي، أن هذه هي المرة الأولى 
الـــــتـــــي «نــــشــــهــــد فـــيـــهـــا مـــــحـــــاولات 
مماثلة لترهيب» وسائل الإعــلام. 
وقـــــال الــعــجــيــلــي: «هـــــذه عــمــلــيــات 
منظمة لإســكــات الإعــــلام، وقائمة 
على تخطيط مسبق، وهــو العمل 
الأســــــاســــــي لـــقـــمـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
وبالطبع منع الإنترنت هو جزء من 
ذلــك»، وحــذر من أن هناك «تخوفاً 

من اعتداءات أخرى».
وانطلقت موجة الاحتجاجات 
يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة 
بــغــداد، ومــدن جنوبية عــدة، التي 
طالب فيها المتظاهرون، وغالبيتهم 
من الشباب، بمحاكمة الفاسدين، 
وتــوفــيــر فــرص الــعــمــل، بعد دعــوة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وفي اليوم التالي، قيدت السلطات 
إمـــكـــانـــيـــة الــــــوصــــــول إلــــــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل، خــصــوصــاً «فيسبوك» 
و«إنستغرام»، قبل حجب الوصول 
إلـــى شبكة الإنــتــرنــت بشكل كامل 
فــي جميع أنــحــاء الـــعـــراق، مــا عــدا 
الـــشـــمـــال. وعــــد المـــتـــظـــاهـــرون تلك 
الخطوة محاولة لمنعهم مــن نشر 
صــور وفيديوهات للاحتجاجات 
التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة 
شخص، بينهم رجال أمن، بحسب 

إحصائيات رسمية.

لافروف والحكيم أكدا على «وحدة سوريا»

مباحثات عراقية ـ روسية تتناول أوضاع المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد العراق وروسيا أمس على 
وحدة الأراضي السورية، وضرورة 

عودتها إلى الجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية العراقي 
مــحــمــد عــلــي الــحــكــيــم، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
ســيــرغــي لافـــــــروف: «أكــــدنــــا خــلال 
المـــبـــاحـــثـــات عــلــى وحـــــدة ســـوريـــا، 
إلـــى الجامعة  وضـــــرورة عــودتــهــا 
الــــعــــربــــيــــة. كــــمــــا بـــحـــثـــنـــا مـــســـألـــة 
مكافحة الإرهاب في إدلب وكيفية 

التعامل معها».
وأضـــــاف الــحــكــيــم أن «زيـــــارة 
الوزير الروسي مهمة جداً لنا، وقد 
تحدثنا في التحديات الأمنية في 
الــخــلــيــج وحــمــايــة المــلاحــة  منطقة 
فـــيـــه وتـــأمـــيـــنـــهـــا لـــلـــجـــمـــيـــع، كــمــا 
ركزنا خلال المباحثات أيضاً على 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي، 
ومــــشــــاركــــة الــــشــــركــــات الـــروســـيـــة 
فــي إعـــادة إعــمــار البنى التحتية، 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار فـــي مــجــالات 

الدفاع والطاقة والكهرباء».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال لافــــــــروف: 
«أجرينا مباحثات مكثفة وفاعلة، 
ـــــــى أفـــــــق الــــعــــلاقــــات  وتــــطــــرقــــنــــا إل
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وأهــــمــــيــــة تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي فــــــي مـــجـــال 
مكافحة الإرهــاب، وكذلك تطرقنا 

الــســوري بعمق، وضــرورة  للملف 
مكافحة الإرهاب، وإطلاق العملية 

السياسية الفاعلة في سوريا».
وأضاف: «اتفقنا على ضرورة 
تــطــبــيــق المـــــبـــــادرات الـــتـــي تضمن 
ســــلامــــة وأمـــــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 

وتــوحــيــد المــــبــــادرات الـــتـــي تجمع 
مختلف القوى الفاعلة فيها».

ووصـــــل الــــوزيــــر لافــــــروف في 
وقــت ســابــق أمــس إلــى بــغــداد، في 
زيارة رسمية، يرافقه وفد كبير في 
مجالات النفط والــدفــاع والطاقة، 

للبحث في استثمارات مستقبلية 
في العراق.

ومــســاء أمـــس وصـــل لافـــروف 
إلى أربيل حيث كان في استقباله 
رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 

مسرور بارزاني.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لدى استقباله أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
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الحوثيون ينقلونه إلى صنعاء وصعدة بوسائل نقل مدنية

تهريب السلاح الإيراني عقبة أمام وقف صراع اليمن
جدة: سعيد الأبيض

لا يـــــزال تــهــريــب الأســلــحــة 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى الـــيـــمـــن يــشــكــل 
الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـــــذي يــواجــه 
أي مــحــاولــة لــبــدء حــل الــصــراع 
الــــيــــمــــنــــي وتــــــحــــــريــــــك المـــــســـــار 
الــســيــاســي، إذ تــواصــل طهران 
تـــزويـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــصـــواريـــخ وطــــائــــرات مــســيّــرة 
لاســتــهــداف الــجــيــش والــشــعــب 

اليمني.
وذكر العميد عبده مجلي، 
الناطق باسم القوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة، أن عــمــلــيــات تهريب 

الأســلــحــة عــبــر المــوانــئ الثلاثة 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
في الساحل الغربي مستمرة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
تــحــرص عــلــى خــــرق أي اتــفــاق 
يــجــري الــتــوصــل إلــيــه لإفــشــال 
مساعي السلام وتجنب تسليم 

الموانئ».
«الــشــرق  لـــ وأضــــاف مجلي 
الأوســـط» أن «استمرار موانئ 
الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف وراس 
عيسى فــي قبضة الميليشيات 
الانقلابية سيكون له أثر سلبي 
وستستمر معه عمليات تهريب 
مختلف الأسلحة»، مشدداً على 

أن «هــذه الميليشيات لا تعرف 
الــســلاح ولا يوجد حل  إلا لغة 
إلا تحرير تلك الموانئ وعودتها 

إلى الحكومة الشرعية».
ولـــفـــت إلـــــى أن «مـــــن يــديــر 
تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة هــــم خـــبـــراء 
إيــــــرانــــــيــــــون مــــــــوجــــــــودون فــي 
الـــحـــديـــدة، إذ يــتــواصــلــون مع 
نظرائهم فــي صنعاء للاتفاق 
على كيفية شحنها، وعادة ما 
تنقلها الميليشيات في وسائل 
نقل مدنية تحسباً لاستهدافها، 
ويجري إرسالها بشكل مباشر 
إلــــى صـــعـــدة وصـــنـــعـــاء الــلــتــين 
تـــشـــكـــلان نـــقـــطـــة تــجــمــيــع تــلــك 

الصواريخ والطائرات».
إلـــــــــى أن «هـــــــذه  وتـــــــطـــــــرق 
الـــنـــوعـــيـــة مـــــن الأســــلــــحــــة غــيــر 
موجودة في القطاع العسكري 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، وارتـــــــــفـــــــــاع مــــعــــدل 
استخدامها من قبل الميليشيات 
فـــــي اســـــتـــــهـــــداف الــــجــــيــــش فــي 
الــــجــــوار يــؤكــد  الــــداخــــل ودول 

استمرار عمليات التهريب».
تـــلـــك  كـــــــانـــــــت  إذا  وعـــــــمـــــــا 
الأســــلــــحــــة تـــــؤثـــــر عــــلــــى تـــقـــدم 
الـــــجـــــيـــــش فـــــــي جــــبــــهــــتــــي نـــهـــم 
وصــعــدة، قـــال مجلي إنــهــا «لا 
تؤثر على تقدم قوات الشرعية، 
إلا أن هــنــاك أســبــابــاً رئيسية 

الجغرافية في  الطبيعة  منها 
الــجــبــهــتــين بـــوجـــود الــســلاســل 
الـــجـــبـــلـــيـــة شـــاهـــقـــة الارتـــــفـــــاع، 
إضــــافــــة إلـــــى انـــتـــشـــار الألـــغـــام 
التي زرعتها الميليشيات بشكل 
الــجــيــش يسير  كــبــيــر، كــمــا أن 
وفق خطة عسكرية يتريث فيها 
حــفــاظــاً عــلــى ســـلامـــة جـــنـــوده، 
بـــعـــمـــلـــيـــات قــصــف  يــــقــــوم  ولا 
لمراكز المــدن التي تتحصن بها 
الميليشيات لقربها من المواقع 
السكنية، وهــذا كفيل بتأخير 

حسم المعركة».
غــــيــــر أنـــــــه شـــــــدد عــــلــــى أن 
«الـــــوقـــــت فــــي صــــالــــح الــجــيــش 

الوطني وهو جزء من الحسم، إذ 
بحسب التكتيك العسكري ينفذ 
الجيش جملة مــن التكتيكات 
حسب طبيعة المواجهة، وهذا 
يـــنـــقـــســـم إلـــــــى ٣ أنــــــــــواع مــنــهــا 
الــدفــاع الـــذي يــقــوم بــه الجيش 
المــحــررة،  المــواقــع  للحفاظ على 
والمعارك الهجومية التي تنشأ 
بــــين حــــين وآخـــــــر، إضــــافــــة إلـــى 
المواجهات المباشرة وما يطلق 
عليها التصادمية التي تــزداد 
وتيرتها في الساحل الغربي».

وأوضح أن «الجيش ثابت 
فـــــي الــــجــــبــــهــــات كـــــافـــــة ويــــقــــوم 
بواجباته على أكمل وجه بدعم 

قـــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة التي 
تقدم كل أنــواع الدعم بما فيها 
اللوجيستي للجيش اليمني، 
وهــــــــــو مـــــــا يـــــســـــاعـــــد فـــــــي صـــد 
مــحــاولات الانــقــلابــيــين التسلل 
إلــــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي، 
كــمــا أن لـــذلـــك أثـــــراً فـــي الــتــقــدم 
المـــلـــحـــوظ فــــي مـــديـــريـــة حـــرض 
بمحافظة حجة وفــي محافظة 
الــضــالــع ومــديــريــة عــبــس التي 
نــجــح الــجــيــش فــيــهــا بــالــتــوغــل 
بدعم وإسناد طيران التحالف».
بالحديدة،  يتعلق  وفيما 
أوضــــح مــجــلــي أن «انــتــهــاكــات 

الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى حــــالــــهــــا فــي 
الـــحـــديـــدة مــــن دون رصـــــد مــن 
لــــجــــنــــة المـــــــراقـــــــبـــــــة، وبـــــخـــــلاف 
عــــمــــلــــيــــات تــــهــــريــــب الأســـلـــحـــة 
والــــدفــــع بــالمــقــاتــلــين لــلــمــديــنــة، 
تطلق الميليشيات بشكل يومي 
قــــذائــــف عـــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش 
الوطني، كما تستهدف المناطق 
الــســكــنــيــة وتــــحــــديــــداً الأجــــــزاء 
المــديــنــة». وشــدد  الشمالية مــن 
عـــلـــى أن «الـــجـــيـــش لــــن يــســمــح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بـــالـــتـــقـــدم نــحــو 
المــواقــع التي سيطر عليها في 
الـــحـــديـــدة والمـــنـــاطـــق الــقــريــبــة 

منها».

بسبب رفض الجماعة الانصياع لتدابير الحكومة الشرعية

أزمة الوقود تتفاقم في صنعاء... والحوثيون يزايدون بها إنسانياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــوقــود في صنعاء  تفاقمت أزمــة 
وبــقــيــة المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، بـــعـــد أن لــجــأت 
الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــدفـــــع رســـــــــوم الــــضــــرائــــب 
والجمارك على شحنات النفط الواصلة 

إلى ميناء الحديدة.
وفي وقت عمدت الميليشيات إلى 
إغلاق أغلب المحطات الخاصة بالتزود 
بــالــوقــود، فــرضــت تــدابــيــر مــن شأنها 
زيـــــادة مــعــانــاة الــســكــان، إذ خصصت 
محطات بعينها يملكها قادة حوثيون 
لبيع الوقود، كما حددت كميات بعينها 
كل ستة أيام لملاك السيارات والحافلات. 
وفيما شوهدت طوابير السيارات في 
مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، 
كثف قادة الميليشيات من تحركاتهم في 
أروقة المنظمات الدولية والأممية على 
المستويين المحلي والداخلي لاستثمار 
الأزمـــة الإنسانية وإلــقــاء اللائمة على 

الحكومة الشرعية.
وزعـــــــمـــــــت المـــــــــصـــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
لــلــجــمــاعــة بــــأن وزيـــــر خــارجــيــتــهــا في 
حــكــومــة الانــــقــــلاب غــيــر المـــعـــتـــرف بها 
دولــيــاً هــشــام شـــرف وجـــه رســائــل إلــى 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة ورئــيــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن وأعـــــضـــــائـــــه ورئــــيــــس 
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
وأعضائه والمبعوث الأممي إلى اليمن 
والمـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة وســيــاســة الأمـــن، 
ضمن مساعي الجماعة لكسر التدابير 
الحكومية بخصوص تنظيم استيراد 

المشتقات النفطية.
وطالب الوزير الحوثي في حكومة 
الانــــــقــــــلاب بـــــإطـــــلاق الــــســــفــــن المــحــمــلــة 
بـــالمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة بــشــكــل فـــــوري، 
فـــي ســيــاق الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا 
الجماعة للاستمرار في جباية عائدات 
الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة.
وحـــدد الحوثيون ســاعــات العمل 
في محطات البنزين والــديــزل العاملة 
لمــــدة ســـت ســـاعـــات فــقــط خــــلال الـــيـــوم، 
ضمن ما زعمت الجماعة أنه في سياق 

سياستها للسيطرة على الأزمة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد ســكــان فــي صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ وإب وذمـــــــار 
أســـعـــار الــــوقــــود ارتـــفـــعـــت فـــي الــســوق 
الــســوداء إلــى ثلاثة أضعافها، بما في 
ذلك غاز الطهي الذي تتحكم الجماعة 
بتوزيعه عبر عناصرها فــي الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة. وذكــــــروا أن كــثــيــريــن منهم 
إلــى استخدام الحطب لإنضاج  لجأوا 
الــطــعــام فــي حــين أغــلــقــت الــعــشــرات من 
أبــوابــهــا فــي مختلف مناطق  المــطــاعــم 
سيطرة الجماعة بسبب عدم توفر غاز 

الطهي. وكانت الحكومة الشرعية عبر 
اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت 
فـــي تــحــصــيــل الـــرســـوم المــخــتــلــفــة على 
الــوقــود المــســتــورد فــي المــوانــئ اليمنية 
كافة باستثناء الشحنات الواصلة إلى 
ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة 

لقرار اللجنة.
وذكــــرت الــلــجــنــة فــي بــيــان رسمي 
ســابــق أنــهــا نــجــحــت فــي تطبيق قــرار 
الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩ بتحصيل 
الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد 
الــحــكــومــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة الأخـــــــرى عــلــى 
جميع الــواردات من المشتقات النفطية 

إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــيــمــنــيــة أن الـــقـــرار الــحــكــومــي يــهــدف 
إلــــى تــعــزيــز إيــــــــرادات الــــدولــــة وإعـــــادة 
تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين 
الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــواصــل 
إعــــــاقــــــة تـــطـــبـــيـــق الـــــــقـــــــرار فــــــي مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة، والــتــســبــب بــأزمــة مشتقات 
لـــتـــمـــويـــل نـــشـــاطـــهـــا ومـــــراكـــــز نــفــوذهــا 
وإعـــاقـــة جــهــود الــعــمــل الإنــســانــي رغــم 
التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال 
بــتــخــصــيــص المـــبـــالـــغ الـــتـــي ســتُــحــصّــل 
لــصــرف المــرتــبــات فــي حــســاب يخضع 

لرقابة وإشراف دولي.
وتقول مصادر مطلعة في شركة 
الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة إن كـــمـــيـــات الــــوقــــود 
الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة 
تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أن 
الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة 
للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب 
مـــن دفـــع رســــوم الــضــرائــب والــجــمــارك 

لمصلحة الحكومة الشرعية.

ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن 
سلسلة تــدابــيــر أخــــرى، ومـــن ضمنها 
القرار ٧٥ الذي وجهت به ضربة موجعة 
للجماعة وألزم تجار المشتقات النفطية 
كافة بالحصول على تصاريح مسبقة 
لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في 
عــدن، لجهة تجفيف مــوارد الحوثيين 

من النفط الإيراني المهرب.
وفي حين يسيطر تجار الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، ومـــنـــهـــم عـــــدد مــــن قــادتــهــا 
والمـــــقـــــربـــــين مـــــن زعـــيـــمـــهـــا عــــبــــد المـــلـــك 
الحوثي، على تجارة الوقود عبر عدد 
مـــن الـــشـــركـــات عــبــر مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، 
إلا أن الــجــمــاعــة دأبـــت خـــلال الــســنــوات 
الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات 
في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها 
لإبــقــاء الأســعــار مرتفعة سعياً لجني 

أكبر قدر من الأرباح.
وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة أن 
الــجــمــاعــة «تــســتــمــيــت لــلاســتــمــرار في 
تحصيل رســـوم الــجــمــارك والــضــرائــب 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــــــــواردات كـــافـــة الــتــي 
تــصــل مــيــنــاء الــحــديــدة الــخــاضــع لها، 

لتمويل مجهودها الحربي».
وكـــان الــقــرار الــحــكــومــي ٧٥ لسنة 
تــقــولــه الشرعية،  ٢٠١٨ جـــاء، وفـــق مــا 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
الــذي تستخدمه الميليشيات الحوثية 
لـــتـــمـــويـــل حـــربـــهـــا ضــــد الـــيـــمـــنـــيـــين، إذ 
تحصل الجماعة عليه مجاناً وتبيعه 
فـــي الـــســـوق الـــــســـــوداء. ويـــركـــز الـــقـــرار 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط لــضــمــان 
مرور التحويلات عبر النظام المصرفي 
الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة 
تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب وغـــــســـــل الأمــــــــــوال، 
بالإضافة إلى الحد من المضاربة على 

العملة والمساعدة على استقرارها.
وكــــــان مـــســـؤولـــون فــــي الــحــكــومــة 
اليمنية أفادوا بأنه «بعد أربعة أشهر 
من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون 
التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل 
مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد 
المــركــزي، مهددين  التي يقدمها البنك 
بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول 
الــتــعــامــل مــع الآلــيــة الــجــديــدة، وقــامــوا 
فــعــلاً بــاعــتــقــال بــعــض الــتــجــار وبعض 
أقـــاربـــهـــم، بــهــدف إلـــغـــاء آلــيــة الــبــنــوك، 
واستئناف دخــول النفط الإيــرانــي من 

جديد».
ومــــنــــذ أكــــثــــر مــــن ثــــــلاث ســــنــــوات، 
توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين 
الخاضعين في مناطق سيطرتها رغم 
المــــــوارد الــضــخــمــة المــــوجــــودة فـــي هــذه 
المناطق جراء تجارة الوقود والسيطرة 
على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء 
الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات 

الضرائب والجمارك.
واتــــهــــمــــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات 
الحوثية بأنها تسببت بانهيار الوضع 
الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء 
جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي 
الوطني. وقالت إن الجماعة الحوثية 
«تتاجر سياسيا بمعاناة المواطنين، 
بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها 
الاقــتــصــاديــة، وذلـــك عــن طــريــق تدابير 
تــعــســفــيــة عــــــدة». كــمــا اتــهــمــت الــلــجــنــة 
إعاقة  الميليشيات بأنها «تعمل على 
حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال اســــتــــحــــداث الـــنـــقـــاط 
والمـــــوانـــــئ الـــجـــمـــركـــيـــة، ومـــنـــع دخــــول 
الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات 

الوقود والتسبب بها».
وتــؤكــد الاتــهــامــات الــحــكــومــيــة أن 
الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من 
التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة 
أكبر من السوق، إضافة إلى تحصيلها 
لــــــلإيــــــرادات، وعــــــدم صـــــرف الـــــرواتـــــب، 
والتدخل في عمل النقابات والجمعيات 

المهنية التجارية والمصرفية».
كــمــا تــشــيــر إلــــى تــحــمــل الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة مــــســــؤولــــيــــة الانـــــهـــــيـــــار فــي 
قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وذلــــك بسبب 
مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة 
المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق 
الــســوداء. وتــقــول اللجنة الاقتصادية 
الحوثية هي  الميليشيات  إن  اليمنية 
المــســؤولــة عــن أي إجـــراء قــد يعطل من 
تــدفــق الـــوقـــود بــانــســيــابــيــة. كــمــا أنــهــا 
بــأي أزمــة  تتحمل مسؤولية التسبب 
وقــود ســواء بإجبار التجار على عدم 
الالتزام بالتدابير الحكومية أو بمنع 
الــبــنــوك مـــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا للتجار 
أو بــالمــضــاربــة عــلــى العملة والتسبب 
بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع 
المشتقات في السوق الرسمية والسوداء 

في المناطق الخاضعة لها.
اقــتــصــاديــون أن الجماعة  ويــقــدر 
الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار 
يــومــيــاً مـــن أربـــــاح بــيــعــهــا لــلــوقــود في 
مناطق سيطرتها، فضلاً عــن الأربــاح 
الــتــي تجنيها مــن عــائــدات احتكارها 
لــبــيــع غـــاز الــطــهــي وتـــوزيـــعـــه. وذكـــرت 
تـــقـــاريـــر أمـــمـــيـــة ســـابـــقـــة أن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة كـــانـــت تــحــصــل عــلــى الــنــفــط 
الإيــــرانــــي مــجــانــاً عـــن طـــريـــق شــركــات 
تابعة للجماعة، إذ تم توريده من إيران 
إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.

طابور لسيارات تنتظر للتزود بالوقود في صنعاء (رويترز)

اليمن يشدد على حسم هوية قوات الأمن في الحديدة بموجب اتفاق السويد
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــددت وزارة الخارجية اليمنية 
على أهمية قيام الأمم المتحدة بالضغط 
على الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق 
الــحــديــدة بــمــا يـــؤدي إلـــى حــســم هوية 
الــقــوات الأمنية التي ستتولى حماية 
الموانئ، بموجب ما نص عليه الاتفاق.
وجــاء ذلك في تصريحات لوكيل 
لــلــشــؤون  الــيــمــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
السياسية منصور علي بجاش، أمس، 
خلال لقائه رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار ورئيس بعثة الأمــم المتحدة 
في الحديدة الجنرال الهندي ابهيجيت 

جوها.
وكان الجنرال الهندي بدأ مهمته 
رئــيــســاً لــلــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدعــم تنفيذ 
اتفاق الحديدة في اليمن، من الرياض 
بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار الأحد الماضي.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، 
أن وكيل الخارجية تحدث «عن جهود 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لــتــثــبــيــت وقـــف 
إطـــلاق الــنــار فــي الــحــديــدة، وحرصها 
على التخفيف من معاناة المواطنين، 
وتـــمـــســـكـــهـــا بـــتـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق وفـــقـــاً 

لتفاهمات اســتــوكــهــولــم، واستعرض 
مــــغــــالــــطــــات الــــحــــوثــــيــــين والــــعــــراقــــيــــل 
الــتــي يضعونها للتملص مــن تنفيذ 

الاتفاق».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى المسؤول 
اليمني، أنه «أكد على ضرورة اضطلاع 
المــتــحــدة وبعثتها فــي الحديدة  الأمـــم 
ولـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار، 
بمسؤولياتهم للضغط على المتمردين 
للالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتعزيز 
آلية الرقابة الثلاثية، وحسم موضوع 
قــــــوات الأمــــــن المـــحـــلـــيـــة المــــســــؤولــــة عــن 
إدارة أمـــن المـــوانـــئ ومــديــنــة الــحــديــدة 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون الــيــمــنــي، بــمــا يضمن 
منع استغلال الحوثيين تلك المــوانــئ 
لـــتـــهـــريـــب الـــــســـــلاح وتــــمــــويــــل الـــحـــرب 

وإطالة أمدها».
من جهته، أعــرب الجنرال جوها، 
بحسب ما أوردتــه الوكالة، عن شكره 
للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة 
الأمم المتحدة ولجنة التنسيق من دعم 
على مــدى الفترة الماضية، معبراً عن 
تطلعه لمنع كــل أشــكــال التصعيد في 
الحديدة، وتحقيق تقدم ملموس في 
تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة 

المقبلة.

وكـــــــــــان مــــــصــــــدر حـــــكـــــومـــــي أفـــــــاد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــــأن الـــجـــنـــرال  لــــــ
جوها التقى، الأحد، الفريق الحكومي 
بــرئــاســة الـــلـــواء الـــركـــن مــحــمــد عيضة 
ونائبه العميد الركن أحمد الكوكباني، 
بحضور العميد عبد الجبار زحزوح، 
قائد قطاع خفر السواحل وقطاع الجزر 

بالساحل التهامي الغربي.
الـــفـــريـــق  المــــــصــــــدر، أن  وأوضــــــــــح 
الــــحــــكــــومــــي رحـــــــب بـــكـــبـــيـــر المــــراقــــبــــين 
الأمميين، وتمنى له النجاح في المهمة 
المــوكــلــة إلــيــه المــتــمــثــلــة بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
الـــســـويـــد. كــمــا أشـــــار إلــــى أن الــجــانــب 
الحكومي على استعداد للتعاون معه 

في المهمة الأممية.
واتـــهـــم الـــفـــريـــق الــحــكــومــي خــلال 
اللقاء الميليشيات الحوثية بالتعنت 
والــعــرقــلــة وخـــرق الــهــدنــة، وأوضـــح أن 
«الجماعة التي انقلبت على الشرعية 
الــدســتــوريــة فــي الــبــلاد تــكــرر سلسلة 
انقلاباتها على القرارات والاتفاقيات 
الدولية». وأكــد على ضــرورة الضغط 
على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق 
السويد والخروج من مدينة الحديدة 
وموانئها بشكل كامل، كما شدد على 
فـــرق مراقبة  المــبــاشــرة بنشر  ضــــرورة 

وقف إطلاق النار بالتعاون مع الفريق 
الأممي المكلف ذلك.

وجوها هو الرئيس الثالث للبعثة 
الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق 
الــســويــد فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد كــــــل مــــــن الــــجــــنــــرالــــين 
الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي 

مايكل لوليسغارد.
واستطاعت لجنة إعادة الانتشار 
المــشــتــركــة بــرئــاســة الأمــــم المــتــحــدة في 
الحديدة أن تجمع الطرفين خلال ست 
جـــولات مــن الــلــقــاءات مــن أجـــل تنفيذ 
لــم تقطع أي شوط  الاتــفــاق، غير أنها 
يعتد به باستثناء الهدنة الهشة التي 
رافقتها آلاف الخروقات منذ سريانها 

في ١٨ ديسمبر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر 
المـــاضـــي تــعــيــين الــجــنــرال الــهــنــدي في 
المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي 
لـــولـــيـــســـغـــارد؛ أمـــــــلاً بــــــأن يـــنـــجـــح فــي 
استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف 
إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من 
إعـــادة الانــتــشــار، وصـــولاً إلــى تحقيق 
اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي 

الأمن والموارد والسلطة المحلية.
وتزعم الميليشيات الحوثية أنها 

أنهت أكثر من ٩٠ في المائة من التزاماتها 
المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص 
إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، إلا 
أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب 
الجماعة مــن مــوانــئ الحديدة الثلاثة 
المــعــلــن عــنــه كــــان صـــوريـــاً فــقــط؛ نــظــراً 
إلى أن الجماعة قامت بتسليم الموانئ 
لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم 

زي قوات خفر السواحل.
وتــمــثــل مــلــفــات الــســلــطــة المــحــلــيــة 
وقوات الأمن وموارد الموانئ أبرز ثلاث 
نقاط حالت، حتى الآن، دون تحقيق أي 
تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة 

المتعثر منذ ديسمبر الماضي.
وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة 
الثلاثية لإعادة تنسيق الانتشار الشهر 
المــاضــي، كانت اللجنة أعلنت الاتفاق 
على إنشاء مركز للعمليات المشتركة 

لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار.
وأكـــــــدت الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
تقودها الأمــم المتحدة وتضم ممثلين 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، أنـــهـــا قـــامـــت بــتــفــعــيــل آلــيــة 
التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي 
تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق 
للجنة خلال يونيو (حزيران) الماضي.

برنامج «مسام» السعودي 
يقترب من نزع ١٠٠ ألف لغم حوثي

تعز: «الشرق الأوسط»

الــفــرق الاخــتــصــاصــيــة العاملة  أعــلــنــت 
ضمن مــشــروع نــزع الألــغــام «مــســام»، الــذي 
ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية»، انتزاع ١٠٧٠ لغماً خلال الأسبوع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي،  الأول مــن 
زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في 

اليمن.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لمـــشـــروع «مـــســـام» 
أسامة القصيبي، في بيان رسمي، إن «الفرق 
الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي ٦٩٤ 
ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، 
ألــغــام  لـــلـــدبـــابـــات، و٣  لــغــمــاً مـــضـــاداً  و٣٧٢ 
مضادة للأفراد». وذكر أن «الفرق الهندسية 
المــيــدانــيــة الــتــابــعــة لــلــمــشــروع تــمــكــنــت منذ 
انطلاق (مسام) ولغاية يــوم ٤ أكتوبر، من 
نــــزع ٩٢٤٥٩ مــتــفــجــرة، تــنــوعــت بـــين ألــغــام 

وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أصـــيـــب مــواطــن 
بانفجار لغم أرضــي زرعــه الحوثيون، في 
الــعــامــة بجبهة قــانــيــة فــي مديرية  الــطــريــق 
الــبــيــضــاء، وســـط اليمن،  ردمــــان بمحافظة 
وفقاً لما أفــادت به مصادر محلية، قالت إن 
«اللغم انفجر بسيارة تحمل أسطوانات غاز، 
أثــنــاء مــرورهــا بالطريق الــعــامــة فــي جبهة 

قانية، ما أدى إلى إصابة السائق».
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت تــــــواصــــــل فــيــه 
ميليشيات الحوثي زراعة الألغام في الأماكن 
العامة والأحياء السكنية والطرقات، من دون 
مراعاة وتفريق بين المدنيين والعسكريين. 

وخـــــلال خــمــس ســـنـــوات مـــن مــمــارســة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة انــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنسان، وثقت المنظمات الدولية والإنسانية 
سقوط آلاف الضحايا من المدنيين من جراء 
ألغام الجماعة، إضافة إلى القنص وإطلاق 

القذائف.
وكــشــفــت ســيــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة عن 
شبكة من الألغام الأرضية، كانت ميليشيات 
إيـــران، قد  الحوثي الانقلابية المدعومة من 
زرعـــتـــهـــا أثــــنــــاء ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــديــريــة 
عــســيــلان بمحافظة شــبــوة، جــنــوب شرقي 

اليمن. 
وأفـــاد مــصــدر عسكري فــي «الــلــواء ١٩ 
مشاة»، بأن «فريقاً هندسياً تابعاً للجيش 
تمكن من تفكيك الألغام في مجاري السيول، 
ومناطق صحراوية قريبة من قرى سكنية».

وقــــال رئــيــس الــفــريــق الــهــنــدســي لــنــزع 
الألــــغــــام فــــي عـــســـيـــلان، يـــوســـف الـــحـــارثـــي، 
وفقاً لما أورده موقع «مسام»، إن «الأسبوع 
الماضي شهد جهوداً كبيرة من أجل تفكيك 
عشرات الألغام التي أظهرتها مياه الأمطار 
والــســيــول الــتــي اجــتــاحــت عـــدداً مــن الأوديـــة 
الــقــرى السكنية، في  القريبة مــن  والمــنــاطــق 
عسيلان وبيحان»، وأن «الــفــرق الهندسية 
تمكنت، خلال الشهر الماضي، من تطهير ما 
يقارب ٧٠ في المائة من عسيلان من الألغام». 
واتهم الميليشيات «بانتهاك القوانين الدولية 
والأعراف في زراعة الألغام التي وصلت إلى 
تفخيخ المناطق السكنية والمرافق الخدمية 
والـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، بـــهـــدف اســتــهــداف 

المدنيين بشكل مباشر».

 في الضالع
ً
الجيش يصد تسللا

ويهاجم إمدادات حوثية في صعدة
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة بــأن 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة هــــاجــــمــــت إمــــــــــدادات 
إلــى  الــحــوثــيــة كــانــت متجهة  للميليشيات 
محافظة صعدة (شــمــال)، فــي الــوقــت الــذي 
استمرت فيه المعارك في محافظة الضالع، 
مــع تــمــكــن الـــقـــوات مــن صــد عــمــلــيــات تسلل 

للميليشيات.
ووفقاً لبيان مقتضب لمحور كتاف في 
الجيش اليمني، «تم رصد واستهداف قافلة 
عسكرية مكونة من عناصر حوثية، وعربات 
نقل، وأسلحة وإمـــداد، تابعة للانقلابيين، 
وهــــي مــتــوجــهــة مـــن حــــرض، شــمــال حــجــة، 
المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة شــمــال غــربــي صــنــعــاء، 
وتم استهدافها قبل وصولها إلى وجهتها 

المحددة كتاف - صعدة».
وأكـــــــد الـــبـــيـــان أن «مــــحــــور كــــتــــاف فــي 
محافظة صعدة أذاق الحوثيين الأمــريــن»، 
مــســتــشــهــداً بـــصـــور قــتــلــى الـــجـــمـــاعـــة الــتــي 
تــــوزعــــهــــا فـــــي صـــنـــعـــاء «وتــــفــــضــــح مـــزاعـــم 
الانــــتــــصــــارات الـــحـــوثـــيـــة». وأشـــــــار إلـــــى أن 
صـــور قــتــلــى الــجــمــاعــة المــلــصــقــة فــي المــقــابــر 
الـــتـــي اســتــحــدثــتــهــا فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، «كــشــفــت عـــن أن الـــعـــشـــرات من 
قادة الميليشيات، ومن مختلف الرتب، لقوا 
مصرعهم في المواجهات الدائرة في محافظة 
صـــعـــدة، وفــــي غــــــارات لمــقــاتــلات الــتــحــالــف، 
الــتــي تسوقها الميليشيات  رغــم الادعـــــاءات 
بــالــحــديــث عــن انــتــصــارات وهــمــيــة». وذكــر 
محور كتاف العسكري عبر مركزه الإعلامي، 
أنــــه «وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الـــتـــي حــمــلــتــهــا هــذه 
الملصقات، فإن أغلب هــؤلاء لقوا مصرعهم 
في معارك محور كتاف بمحافظة صعدة، 
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة مـــن المـــواجـــهـــات 
المتواصلة هناك، وبينهم قــيــادات ميدانية 
بارزة، ووجهاء قبليون، وغيرهم من عناصر 

في أمن الميليشيات وإعلامها الحربي».
إلــــى ذلـــــك، شــهــد عــــدد مـــن المــــواقــــع في 
جبهة حجر، غرب الضالع (جنوب) معارك 
متقطعة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وفقاً لما 
أفاد به مصدر عسكري قال إن «عناصر من 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحبطت 
محاولات تسلل قامت بها مجاميع حوثية 
إلى مواقع الجيش الوطني المحاذية لمنطقة 
بــاجــة مــن جــهــات عــــدة». وقــــال المــصــدر إنــه 
«بعد رصد المجاميع الحوثية شن الجيش 
والمقاومة هجوماً عليها وأفشل محاولاتها 
وتــكــبــدت المــيــلــيــشــيــات الــخــســائــر الــبــشــريــة 

والمادية، وفر من تبقى من عناصرها».
جــاء ذلــك في وقــت تواصل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، تــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية في محافظة الحديدة الساحلية، 
المطلة على البحر الأحمر (غــرب) من خلال 
الــقــوات المشتركة  قصف واستهداف مواقع 
في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، حيث 
مـــديـــريـــات حــيــس والـــدريـــهـــمـــي والــتــحــيــتــا، 
عـــــــلاوة عـــلـــى اســــتــــهــــداف الــــقــــرى المـــأهـــولـــة 
بــالــســكــان والــدفــع بــتــعــزيــزات عسكرية إلــى 
مواقعها، وذلك في إطار استمرار رفضها، 
وبشكل علني، الالتزام ببنود الهدنة الأممية 

لوقف إطلاق النار.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، ذكــــر مـــركـــز إعـــلام 
قوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة 
فـــي جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، أن «الـــقـــوات 
المشتركة بــادلــت أحــد الأســـرى فــي الساحل 
الــغــربــي بــأســيــر لـــدى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فــــي عــمــلــيــة تـــــبـــــادل». وأضـــــــاف أن «لــجــنــة 
تبادل الأســرى أشرفت على مبادلة الأسير 
الحوثي لدى القوات المشتركة محسن القيفي 
مــن الحيمة الخارجية - صنعاء، بالأسير 
لــدى الميليشيات الحوثية عبده مكّي الذي 
اختطفته الميليشيات مــن منزله قبل ثلاث 
سنوات في منطقة حسي سالم - الزهاري 

التابعة لمحافظة الحديدة».
وذكــــــر أن «الأســـــيـــــر الـــحـــوثـــي مــحــســن 
القيفي، تــحــدث عــن المعاملة الحسنة التي 
تلقاها من قبل القوات المشتركة خلال فترة 
الأسر كبقية الأسرى الآخرين دون تعرضه 
لـــــــلأذى، فــيــمــا روى الأســــيــــر المــــحــــرر عــبــده 
مــكّــي ســـوء المــعــامــلــة الــتــي تــلــقــاهــا مــن قبل 

الميليشيات خلال فترة الأسر».
وكـــشـــف الأســـيـــر المـــحـــرر مــكــي عـــن أنــه 
«تــعــرض لأبــشــع أنــــواع الــتــعــذيــب والإهــانــة 
إلــى حرمانه من تناول  في المعتقل وصلت 
وجبات الطعام وعدم السماح له بالأكل إلا 
كل ثلاثة أيام يصاحبها التعذيب النفسي 

والجسدي المُريع».
على صعيد انتهاكات الجماعة الحوثية 
لــهــا وخصومها  المــنــاوئــين  التعسفية ضــد 
والمــواطــنــين، أقــدم عناصرها على قتل أحد 
المواطنين في منطقة العود بمحافظة إب، 
وســط الــبــلاد. وذكــرت مصادر محلية، نقل 
عنها موقع الجيش الوطني «سبتمبر. نت»، 
أن «الميليشيات اختطفت، السبت، المواطن 
أحمد مصلح الحضرمي (٥٥ عــامــاً)، وهو 
القبلية، في قرية المعزبة  أحد الشخصيات 
بمنطقة العود، ثم قامت بتصفيته جسدياً».
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تراجُع الأحزاب التقليدية في البرلمان الجديد... و«النهضة» تبقى في الصدارة

الانتخابات التونسية لم تفرز قوة مهيمنة... والحكومة في انتظار تبلور التحالفات
تونس: المنجي السعيداني

فــي انتظار إعـــلان النتائج 
الأولــيــة الرسمية للانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي أُجـــــريـــــت فــي 
تونس، أول من أمــس (الأحــد)، 
خيّم الصمت المطبق على عدد 
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي 
بــــاتــــت مـــــهـــــددة بـــالاضـــمـــحـــلال 
الكامل نتيجة فشلها في حجز 
أي مقعد فــي البرلمان الجديد. 
وسجّل هذا الاقتراع التشريعي 
الذي يسبق الجولة الثانية من 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأحـــد 
المــقــبــل، ظـــهـــور قــــوى ســيــاســيــة 
جــــديــــدة قــــد تـــكـــون مــــؤثــــرة فــي 
المشهدين البرلماني والسياسي 
في البلاد. ولكن في ظل غياب 
قـــــــوة أســــاســــيــــة تـــهـــيـــمـــن عــلــى 
البرلمان الجديد، فإن التوقعات 
تــفــيــد بــــأن مـــفـــاوضـــات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ســتــأخــذ 
وقتاً وربما ستكون معقدة قبل 
تبلور تحالفات نيابية تضمن 

نيلها الثقة.
وقبل إعلان النتائج الأولية 
الرسمية غــداً (الأربـــعـــاء)، بقي 
الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى أشـــــــــده حــــول 
زعــامــة المــشــهــد الــبــرلمــانــي، بين 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الإســلامــيــة 
بــزعــامــة راشــــد الــغــنــوشــي، من 
جـــهـــة، وحــــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» 
الذي يتزعمه المرشح الرئاسي 
المــســجــون نــبــيــل الــــقــــروي. كما 
أظــهــر اقــتــراع الأحـــد أن أحــزابــاً 
أخــرى باتت خــارج الحسابات 
السياسية وعلى رأســهــا حزب 
«الـــنـــداء» الـــذي أســســه الرئيس 
التونسي الراحل الباجي قائد 
السبسي. ولم يحصل «النداء» 
إلا عــلــى مــقــعــد بــرلمــانــي وحــيــد 
بعدما كانت حصته ٨٦ مقعداً 
في انتخابات ٢٠١٤. كذلك فشل 

تـــحـــالـــف «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» 
الـــيـــســـاري الــــذي يــتــزعــمــه حمة 
الهمامي، في الفوز بــأي مقعد 
برلماني، علماً بأنه احتل المرتبة 
الــرابــعــة بــــ١٥ مــقــعــداً فــي بــرلمــان 

.٢٠١٤
 عمليات 

ُ
ومــنــحــت غــالــبــيــة

 «الــنــهــضــة» 
َ
ســبــر الآراء حـــركـــة

المــرتــبــة الأولـــــى فـــي انــتــخــابــات 
الأحد بـ٤٠ مقعداً برلمانياً، بعدما 
كـــان هـــذا الــحــزب الإســلامــي قد 
حصل على ٦٩ مقعداً برلمانياً 
في انتخابات ٢٠١٤. وحل حزب 
«قــــلــــب تــــونــــس» الـــــــذي يـــشـــارك 
للمرة الأولـــى فــي الانتخابات، 
بــــ٣٣ مقعداً  فــي المرتبة الثانية 
بــــرلمــــانــــيــــاً. وتــــتــــطــــلــــب عــمــلــيــة 
المــقــبــلــة ١٠٩  الــحــكــومــة  تشكيل 
مقاعد برلمانية لنيل الثقة، ما 
يدعو إلى البحث عن تحالفات 
سياسية «اضطرارية» لتفادي 
الـــفـــشـــل فــــي تـــكـــويـــن الــحــكــومــة 
وإمكانية التوجه إلى انتخابات 
برلمانية جديدة سابقة لأوانها.
وكــــــــان راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 
زعيم «النهضة»، قــد أشــار في 
مؤتمر صحافي عقب الإعــلان 
عـــن فــــوز حــزبــه فـــي انــتــخــابــات 
الأحد، إلى حاجتهم إلى شركاء 
الــحــكــومــة  ســيــاســيــين لتشكيل 
المقبلة. وأوضـــح أن التحديات 
تـــونـــس لا يمكن  تـــواجـــه  الـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا حـــــزب ســيــاســي  أن 
وحده، مؤكداً ضرورة مواصلة 
«ســـيـــاســـة الـــشـــراكـــة» مـــع بقية 
الأطراف السياسية على أساس 
«مـــقـــاومـــة  بـــرنـــامـــج مـــشـــتـــرك لــــ
الــــفــــســــاد والـــــفـــــقـــــر»، عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وفـــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، نــقــلــت 
وكالة الأنباء الألمانية عن عماد 
الخميري القيادي في «النهضة» 
والمتحدث باسمها، أن الحركة 

ســتــعــمــل عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــع 
الأحــــزاب والمستقلين القريبين 
مــنــهــا مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــســتــجــيــب 
لـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين فـــي 
العدالة الاجتماعية ومكافحة 
الفساد. وقال: «ننتظر النتائج 
الــنــهــائــيــة لــهــيــئــة الانــتــخــابــات 
والتي ستحدد ملامح البرلمان 
وتـــركـــيـــبـــتـــه». وتــــابــــع: «نــعــتــبــر 
النتيجة تجديد ثقة في حركة 
النهضة وتقديراً لجهودها بعد 
الــثــورة فــي حــمــايــة قــيــم الــثــورة 
والانتقال الديمقراطي». وتابع: 
«ســـنـــجـــلـــس مـــــع كـــــل الأحــــــــزاب 
السياسية والــقــوائــم المستقلة 
التي تلتقي معنا، للعمل على 
الاستجابة لطلبات التونسيين 
فـــــــي الـــــــعـــــــدالـــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

خصوصاً مكافحة الفساد».
وأشــــارت وكــالــة «رويــتــرز» 
الـــنـــتـــائـــج  أكــــــــدت  أنــــــه إذا  إلــــــى 
الـــرســـمـــيـــة تـــصـــدر «الــنــهــضــة» 
المشهد البرلماني فسيكون أمام 
الـــحـــزب شـــهـــران لتشكيل  هــــذا 
حـــكـــومـــة ائــــتــــلافــــيــــة. وبـــعـــدهـــا 
يمكن لرئيس البلاد الجديد أن 
يطلب من سياسي يختاره هو 
محاولة تشكيل حكومة. وإذا 
أخــفــق ذلــك أيــضــاً بعد شهرين 
فـــســـيـــعـــود الــــتــــونــــســــيــــون إلــــى 

صناديق الاقتراع مجدداً.
الــــفــــعــــل  ردود  وبـــــــــشـــــــــأن 
الــصــادرة عن عــدد من الأحــزاب 
الــتــي كــانــت تحظى  السياسية 
بــــنــــصــــيــــب وافــــــــــــر لـــــلـــــفـــــوز فـــي 
الانــتــخــابــات البرلمانية غير أن 
نــتــائــجــهــا كــانــت دون المــأمــول، 

قال محمد علي التومي القيادي 
فـــي «حــــزب الــبــديــل» الــتــونــســي 
الــــحــــائــــز عــــلــــى ثـــــلاثـــــة مـــقـــاعـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  بــرلمــانــيــة لــــ
إن مشاركة حزبه الذي يتزعمه 
مهدي جمعة، رئيس الحكومة 
السابق، لا تعد مشاركة سيئة، 
معتبراً أن حداثة تشكيل الحزب 
تـــبـــرر مـــثـــل هـــــذه الــنــتــيــجــة فــي 
مشاركة انتخابية هي الأولى له. 
وأضــاف أن تقديم الانتخابات 
الــرئــاســيــة (بـــدورتـــهـــا الأولـــــى) 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
أضر بالنتائج الانتخابية التي 
سجلها «الــبــديــل». ومعلوم أن 
زعيم هذا الحزب، مهدي جمعة، 
كــــان مــرشــحــاً فـــي الانــتــخــابــات 
المــرور  الرئاسية لكنه فشل في 
الثانية المحصورة  الـــدورة  إلــى 

بـــــين المـــــرشـــــح المـــســـتـــقـــل قــيــس 
ســعــيّــد، وزعــيــم «قــلــب تــونــس» 
نــبــيــل الـــقـــروي المــســجــون بتهم 
تهرب ضريبي وتبييض أموال، 

وهي تهم دأب على نفيها.
واعترف التومي بإمكان أن 
يكون «البديل» قد ارتكب أخطاء 
في إيصال رؤيته إلى الناخبين، 
مـــؤكـــداً أن بــرنــامــج الـــحـــزب لن 
يـــتـــغـــيّـــر كــــونــــه لـــيـــس مــرتــبــطــاً 
بــهــذا الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
فحسب. وفيما يتعلق بصعود 
حزب «قلب تونس» إلى صدارة 
المشهد السياسي، قال التومي 
إن هـــــذا الــــحــــزب دخـــــل الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة بـــقـــوة، وبـــالإمـــكـــان 
اعتباره «نــداء تونس جديداً»، 
فــي إشــــارة إلـــى أن هـــذا الــحــزب 
يتبنى نفس الأفــكــار الحداثية 

«الـــــنـــــداء» ويـــمـــكـــن أن يــكــون  لــــــ
نــــســــخــــة جـــــــديـــــــدة مــــــنــــــه. لـــكـــن 
التومي تساءل إن كانت الأيام 
المقبلة ستشهد صفقة سياسية 
جــديــدة يتم إبــرامــهــا مــع حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» الـــــتـــــي قـــــــال إنـــهـــا 
أنــهــا «حــــزب مستقر»  أظـــهـــرت 
رغم خسارة ٣٠ مقعداً برلمانياً.

وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، شهد 
حــــزب «الــــنــــداء» الـــــذي يــتــزعــمــه 
حـــافـــظ قـــائـــد الـــســـبـــســـي، نــجــل 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الــــراحــــل، 
هزيمة مــدويــة، إذ حصل على 
مقعد برلماني وحيد فيما كان 
مــــتــــصــــدراً المـــشـــهـــد الـــبـــرلمـــانـــي 
بحيازته ٨٦ مقعداً في انتخابات 
برلمان ٢٠١٤. وفي هذا السياق، 
قال المنجي الحرباوي، المتحدث 
بــاســم «الـــنـــداء»: «نــأســف لهذه 
النتيجة ونعترف بالهزيمة». 
واعتبر أن هذه النتيجة ليست 
الـــنـــهـــايـــة «بـــــل بــــدايــــة جـــديـــدة» 
إلــى تقييم موضوعي  ستقود 
حـــــــول الأســــــبــــــاب والمـــســـبـــبـــات 
الــتــي أدت إلـــى الــهــزيــمــة. وعــبّــر 
عــن اعــتــذاره للناخبين وانتقد 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة برمتها، 
معدداً خروقات شابتها، حسب 

رأيه.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة، مـــن جــهــتــهــا، إلـــى أن 
نتائج انتخابات الأحد كشفت 
عن صعود قوى جديدة ستكون 
مؤثرة في مفاوضات التحالف 
الـــحـــكـــومـــي أو فــــي المـــعـــارضـــة، 
مثل «الحزب الدستوري الحر» 
الذي يمثل واجهة النظام القديم 
قبل الثورة، و«ائتلاف الكرامة» 
إلـــى جانب  المــحــافــظ،  اليميني 
أحــــــــزاب الــــوســــط مـــثـــل «تــحــيــا 
تــــــونــــــس» لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يــــوســــف الـــــشـــــاهـــــد، و«الــــتــــيــــار 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي»، و«حـــــــركـــــــة 

الــشــعــب». وتـــتـــراوح حــصــة كل 
حزب من هذه الأحزاب بما بين 

١٤ و١٨ مقعداً في البرلمان.
وأشــــارت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــن جــهــتــهــا، إلـــى 
أن «الــحــزب الــدســتــوري الحر» 
لمــؤســســتــه عــبــيــر مــوســي الــتــي 
تـــرفـــع لــــــواء الــــدفــــاع عــــن نــظــام 
الرئيس الراحل زيــن العابدين 
بـــــن عـــــلـــــي، نــــجــــح فـــــي تـــكـــويـــن 
قــاعــدة مكّنت زعيمته مــن نيل 
٤٪ مـــن الأصــــــوات فـــي الــــدورة 
الرئاسية الأولــى. وقالت عبير 
مــــوســــي عـــقـــب ظــــهــــور نــتــائــج 
الاســــتــــطــــلاعــــات لـــيـــلـــة الأحــــــد: 
«الــــدســــاتــــرة (أنـــــصـــــار الـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري) دخـــلـــوا الــتــاريــخ 
الــكــبــيــر ولأوّل مــرة  الـــبـــاب  مـــن 
بعد ثورة ٢٠١١، مجلس نواب 
الشعب، بحزب يحمل اسمهم 
وتـــاريـــخـــهـــم». وأضــــافــــت: «لــن 
أدخــــل فــي تــوافــق مــع الإخــــوان 
(نـــســـبـــة إلـــــى إســـلامـــيـــي حــركــة 
الــــــنــــــهــــــضــــــة) وســـــنـــــبـــــقـــــى فـــي 

المعارضة».
فــي غضون ذلــك، تتواصل 
فــي تــونــس حملة الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة الأحد المقبل، 
والـــتـــي أفــــــرزت مـــرشّـــحَـــين غير 
القانون  عَين، هما أستاذ 

ّ
متوق

الـــــدســـــتـــــوري المــــســــتــــقــــلّ قــيــس 
سعيّد (١٨,٤٪) ونبيل القروي 
(١٥,٥٪) الذي تخوض زوجته 

حملته بالوكالة.
وإثر وفاة الرئيس الباجي 
قــائــد الــســبــســي، فــي ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) الــفــائــت، غــيّــرت الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
إلى ١٥ سبتمبر (أيلول) الفائت، 
ويـــنـــص الــــدســــتــــور الــتــونــســي 
على أن يتسلم الرئيس الجديد 

مهامه هذا الشهر.

من عمليات فرز أصوات المقترعين في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)

هيئة حقوقية مغربية ترفع شكوى بشأن «تعذيب» معتقلي «حراك الريف»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان شـــكـــوى لـــدى 
الوكيل العام في محكمة النقض 
بالرباط، أمــس، تتعلق بتعذيب 
لــه المعتقلون  مــفــتــرض «تــعــرض 
السياسيون على خلفية (حــراك 
الــريــف)»، فــي الــوقــت الــذي تؤكد 
المــغــربــيــة أن التعذيب  الــحــكــومــة 

أصبح من الماضي.
وقــــــــال عــــزيــــز غــــالــــي رئـــيـــس 
الـــجـــمـــعـــيـــة المــــغــــربــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــــســــــــان، «وضـــــعـــــنـــــا شـــكـــوى 
لــــــدى مــحــكــمــة الـــنـــقـــض نــطــالــب 
فـــيـــهـــا الـــــــدولـــــــة بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
فــــي الـــتـــعـــذيـــب الــــــذي تـــعـــرض لــه 
مــعــتــقــلــو (حــــــراك الــــريــــف) أثــنــاء 
الاستماع إليهم». وأضاف غالي 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
لـــــدى مـــغـــادرتـــه مــبــنــى المــحــكــمــة 

الــشــكــوى: «بالنسبة  إيـــداع  عقب 
لــنــا فـــي الــجــمــعــيــة، مـــن واجــبــنــا 
أن نقف عند الحقيقة في جميع 
المــلــفــات، خــصــوصــاً حــين يتعلق 
الأمر بملف التعذيب»، مؤكداً أن 
الدولة «تقول إن التعذيب لم يعد 
موجوداً بالمغرب، في الوقت الذي 

يظهر أنه ما زال موجوداً».
واســتــنــدت الــجــمــعــيــة، الــتــي 
تحمل صفة المنفعة العامة، في 
إلــــى «أقــــــوال معتقلي  شـــكـــواهـــا، 
الــــحــــراك عــنــد قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
وأمــام المحكمة، وتقرير المجلس 
الــذي  الوطني لحقوق الإنــســان، 
أثبت أن معتقلي (حــراك الريف) 
تعرضوا فعلاً للتعذيب»، حسب 

غالي.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
المـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أن 
الـــــشـــــكـــــوى الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــن 
«التعذيب»، تتهم عناصر «الفرقة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
الــشــرطــة بالحسيمة  ومفوضية 
فـــي تــعــذيــب معتقلي  بـــالـــتـــورط 
(حــــراك الــريــف) أثــنــاء الاســتــمــاع 
إليهم»، وشدد على أن «التحقيق 
هــو الـــذي سيثبت مــن تـــورط في 
تعذيب معتقلي (حراك الريف)». 
وأفـــــاد بــأنــه إذا لـــم يــتــم الــتــفــاعــل 
الإيــجــابــي مــع شــكــوى الجمعية 
إلــى اللجوء  «سنكون مضطرين 
لــلآلــيــات الأمــمــيــة مــن أجــل كشف 

الحقيقة».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال إبــــراهــــيــــم 
مـــيـــســـور، أحـــــد المـــحـــامـــين الـــذيـــن 
ســـاهـــمـــوا فــــي إعـــــــداد الـــشـــكـــوى، 
إنها تدخل في إطار «الفصل ٢٢ 
من الدستور المغربي الذي يجرّم 
بــشــكــل صــريــح جـــرائـــم الــتــعــذيــب 
ومناهضته، وفق ما تنص على 
ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

بالموضوع».

وأكــــد مــيــســور، فــي تصريح 
صـــحـــافـــي، عـــلـــى هـــامـــش تــقــديــم 
الشكوى، أن «هناك مجموعة من 
المــعــطــيــات الــجــديــة والأســاســيــة 
إلــى إيــداع  التي دفعت الجمعية 
هذه الشكوى، خصوصاً التقرير 
المعتمد من طرف المجلس الوطني 
لــحــقــوق الإنــــســــان الـــــذي بــــينَّ أن 
هناك مجموعة من الوقائع التي 
تفيد بأن معتقلي (حراك الريف) 
تعرضوا لمجموعة من الممارسات 
التي يمكن تكييفها على أساس 
أنها تعذيب ومعاملة قاسية ولا 

إنسانية، وحاطة من الكرامة».
وأضــــــاف أن الـــخـــطـــوة الــتــي 
الــجــمــعــيــة جــاءت  أقــدمــت عليها 
بـــعـــد مـــوافـــقـــة جــمــيــع المــعــتــقــلــين 
عليها، موضحاً أن اللجوء إلى 
محكمة النقض يأتي انطلاقاً من 
كـــون «الــفــرقــة الــوطــنــيــة للشرطة 
الــعــام  القضائية تــابــعــة للوكيل 

المــــــلــــــك لـــــــــدى مــــحــــكــــمــــة الـــنـــقـــض 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــشــمــل كــــل الـــتـــراب 
الوطني»، لافتاً إلى أن الجمعية 
تـــعـــتـــزم تـــقـــديـــم «شــــكــــوى أخــــرى 
الــذيــن  تتعلق ببعض المعتقلين 
حــــوكــــمــــوا بـــمـــديـــنـــة الــحــســيــمــة، 
وســنــتــجــه إلــــى وكــيــل المــلــك لــدى 
محكمة الاستئناف بالحسيمة».
كان المصطفى الرميد، وزير 
الــــدولــــة المـــغـــربـــي المــكــلــف حــقــوق 
الإنـــــســـــان، قــــد أعــــلــــن فــــي الـــلـــقـــاء 
الإقليمي حــول الآلــيــات الوطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب بــشــمــال 
الـــذي احتضنته بــلاده  أفــريــقــيــا، 
سنة ٢٠١٧، أن «التعذيب الممنهج 
في المغرب صار من الماضي»، وأقر 
في الوقت ذاته بأن التعذيب غير 
الممنهج «لا يمكن أن ينكره أحد، 
ولا بد من بــذل الجهد لمحاصرة 
«سيئة  الظاهرة»، التي وصفها بـ

الذكر».

تبادل اتهامات حول المسؤولية عن غارة على نادي الفروسية

ليبيا: الجيش الوطني 
يعلن عن تقدم جديد في معركة طرابلس

القاهرة: خالد محمود

قــــــــال الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة 
قــــــــواتــــــــه حـــقـــقـــت  حــــفــــتــــر إن 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــدم المـــيـــدانـــي 
فــــي مــــعــــارك الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العاصمة طرابلس وقصفت 
أهدافاً عسكرية للميليشيات 
المــســلــحــة المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
الوفاق برئاسة فائز السراج 
فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس ومـــــصـــــراتـــــة 
وســـرت، بينما اتهمته بعثة 
الأمم المتحدة بالمسؤولية عن 
إصابة مدنيين في غارة جوية 
استهدفت أول من أمس، نادي 
الفروسية في ضاحية جنزور 

بالعاصمة.
وقـــــالـــــت شـــعـــبـــة الإعـــــــلام 
الــــحــــربــــي الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
قــــواتــــه شــرعــت  الــــوطــــنــــي إن 
أمــــس، فــي مـــطـــاردة مــا تبقى 
مــــــن مــــجــــمــــوعــــات «الــــحــــشــــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي» فـــــي مـــحـــور 
الــعــزيــزيــة، جــنــوب طــرابــلــس، 
بــــــعــــــد فــــــــــرارهــــــــــم وســـــيـــــطـــــرة 
الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
مواقعهم، مشيرة إلى التحفظ 
على عدد من «جثث المرتزقة» 
الأجــانــب الــذيــن يــقــاتــلــون في 
صــفــوف مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 

لحكومة السراج.
وأكـــــــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
أيضاً أن مقاتلاته شُنت فجر 
أمس، سلسلة غارات على عدد 
المــواقــع مــن بينها قاعدة  مــن 
القرضابية العسكرية بمدينة 
ســــــرت ومـــــواقـــــع لمـــجـــمـــوعـــات 
مــــســــلــــحــــة داخــــــــــــل المـــــديـــــنـــــة، 
بالإضافة إلى «غرفة عمليات 
الــجــويــة في  تــركــيــة» بالكلية 
مدينة مصراتة غــرب البلاد، 
ومخزن أسلحة وذخائر فيها.

كــمــا اســتــهــدفــت الـــغـــارات 
أيــضــاً، حسب بيان للجيش، 
مــخــازن للأسلحة والــذخــائــر 
بالقسم العسكري في قاعدة 
معيتيقة بطرابلس، ومواقع 
وتمركزات للميليشيات على 
تـــخـــوم الـــعـــاصـــمـــة وتـــحـــديـــداً 
بــمــنــطــقــة الــــعــــزيــــزيــــة. كـــذلـــك 
قصف الجيش مواقع بمدينة 

غريان ومنطقة الخلة.
وكانت شعبة الإعلام في 
الــجــيــش الــوطــنــي قـــد أعــلــنــت 
أمـــــــس، عــــن تــــقــــدم الــــوحــــدات 
العسكرية للجيش في محور 
الــعــزيــزيــة وبــســط سيطرتها 
عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع وتــــــمــــــركــــــزات 

جــــــديــــــدة. ووزعــــــــــت الــشــعــبــة 
لـــقـــطـــات لاســــتــــهــــداف دبـــابـــة 

تابعة لحكومة الوفاق.
بــــدورهــــا، قـــالـــت «عــمــلــيــة 
بركان الغضب» التي تشنها 
قوات موالية لحكومة السراج، 
إن منطقة أبو غيلان في مدينة 
غريان تعرضت لقصف جوي، 
ونشرت صوراً تُظهر جانباً من 
سيطرة قــواتــهــا على مناطق 
جــديــدة وطـــرد قـــوات الجيش 
الوطني التي حاولت التسلل 
إلى منطقة العزيزية بجنوب 
طــــرابــــلــــس. كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــن 
«الــتــحــاق فرقتين عسكريتين 
مــــــن المــــشــــاشــــيــــة والـــــــطـــــــوارق 
بـــمـــحـــاور الـــقـــتـــال بــالــتــنــســيــق 
مع غرفة العمليات الميدانية»، 
وادّعــت أيضاً انسحاب سَرِية 
تابعة للجيش بعد اعتراضها 
عــلــى «مــشــاركــة مــرتــزقــة» في 

الهجوم على طرابلس.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، نــفــى 
اللواء أحمد المسماري، الناطق 
باسم قيادة الجيش الوطني، 
أن يــكــون ســلاح الــجــو التابع 
للجيش نفّذ أي ضربات جوية 
قــرب قــريــة «أويــــا» السياحية 
(قـــرب جــنــزور فــي طــرابــلــس)، 
واعتبر أن «هــذا عمل داخلي 
مــــن المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
هم بالجيش». لكن  لتلصق التُّ
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة أعــربــت، 
فـــي المـــقـــابـــل، عـــن «اســتــيــائــهــا 
الشديد من غارة جوية شنتها 
الــلــواء حفتر مستهدفة  قــوات 
نـــــــــادي الــــفــــروســــيــــة فـــــي حــي 
جنزور بطرابلس»، على حد 

تعبيرها.
ونــقــلــت الــبــعــثــة فــي بيان 
أصدرته مساء أول من أمس، 
عن تقارير لم تحددها، أن هذه 
الغارة قد تسببت في إصابة 
عــــــدد مــــن الأطـــــفـــــال الأبــــريــــاء 
بــــــجــــــروح وإلـــــــحـــــــاق أضــــــــرار 
بــمــرافــق الـــنـــادي، وأعــلــنــت أن 
«فريق تقييم أرسلته لتحديد 
المـــوقـــع المــســتــهــدف وطــبــيــعــة 
الهجوم، تمكن من التأكد من 
قــيــام طــائــرة مقاتلة بإسقاط 
أربــــــــع قـــنـــابـــل غـــيـــر مـــوجّـــهـــة 
عــلــى نــــادي الــفــروســيــة، وهــو 
مــــنــــشــــأة مـــــدنـــــيـــــة، ولــــــــم يــتــم 
رصــد أي أصـــول عسكرية أو 
مــنــشــآت عــســكــريــة فــي المــوقــع 

المستهدف».
وبـــعـــدمـــا أدانـــــــت الــبــعــثــة 
الــعــبــارات الممكنة هــذا  بــأشــد 
الهجوم المــروّع، أكدت مجدداً 

أن أي هجمات ضــد المدنيين 
والمـــــنـــــشـــــآت المــــدنــــيــــة تـــشـــكّـــل 
انــــتــــهــــاكــــاً خــــطــــيــــراً لـــلـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الإنــســانــي والــقــانــون 
الدولي لحقوق الإنسان وقد 
تشكل جريمة حرب، وهددت 
بــــأنــــهــــا ســــتــــقــــوم بـــمـــشـــاطـــرة 
المــعــلــومــات والأدلــــــة الــتــي تم 
جمعها خــلال مهمة التقييم 
مـــــع مـــجـــلـــس الأمـــــــــن وفــــريــــق 
الــخــبــراء والــكــيــانــات الــدولــيــة 

الأخرى ذات الصلة.
لـــكـــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
على لسان الناطق باسمه، رد 
بــالــتــأكــيــد أن «قـــواتـــه الجوية 
تـــحـــدد أهـــدافـــهـــا بـــدقـــة عــالــيــة 
قــوي ومعلومات  واســتــطــلاع 
أرضـــــيـــــة مــــوثــــوقــــة وتـــخـــتـــار 
أهــدافــهــا مــن بــنــك المــعــلــومــات 
حــســب المــعــطــيــات الــتــعــبــويــة 

والاستراتيجية».
فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، أعــلــنــت 
الـــــــســـــــفـــــــارة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
طـــــرابـــــلـــــس عــــــن شـــجـــبـــهـــا مــا 
وصفته بالتصعيد الأخير في 
أعمال العنف والهجمات التي 
اســتــهــدفــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة، «بما فــي ذلــك الغارة 
الــتــي نسبتها الأمـــم  الــجــويــة 
المتحدة إلى الجيش الوطني، 
عـــلـــى نــــــــادي الــــفــــروســــيــــة فــي 
إلــــــى إصـــابـــة  جــــنــــزور وأدّت 
أطــــفــــال أبـــــريـــــاء، فــــي انــتــهــاك 
صــــــارخ لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الـــدولـــي». وأضـــافـــت الــســفــارة 
في بيان أمس: «نظل ملتزمين 
بــالــعــمــل مـــع جــمــيــع الأطــــراف 
لإنهاء الصراع وتوفير فرصة 
لكي يستعيد جميع الليبيين 

حياتهم الطبيعية».
بـــدورهـــا، قــالــت الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة: «نــشــعــر بقلق 
عميق إزاء اســتــهــداف البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة»، ودعــــت 
«جميع الأطراف إلى التهدئة 
الـــفـــوريـــة ومـــــراعـــــاة الـــقـــانـــون 

الإنساني الدولي».
ودخـــــل أولــيــفــر أوفــتــشــا، 
ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا لــــــدى لــيــبــيــا، 
الــــــذي تـــعـــتـــزم بــــــلاده تــنــظــيــم 
مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــحـــل الأزمــــــة 
الــلــيــبــيــة قــريــبــاً، عــلــى الــخــط، 
قــائــلاً فــي تغريدة عبر موقع 
«تـــويـــتـــر»: «المـــدنـــيـــون ليسوا 
أهــدافــاً، لا في مطار مصراتة 
أو معيتيقة، ولا في أي مكان 
في ليبيا، يتعين على أطراف 
النزاع احترام القانون الدولي 

الإنساني».

من بينهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة

«معتقلو الحراك» بالجزائر يدخلون في إضراب عن الطعام
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــدأ نــحــو مـــائـــة ســجــين رأي 
فــي الــجــزائــر، أمــــس، إضـــرابـــاً عن 
الطعام، احتجاجاً على «حجزهم 
تــــعــــســــفــــيــــاً»، بـــحـــســـب مــــــا يـــقـــول 
مــــحــــامــــوهــــم، بـــســـبـــب مـــواقـــفـــهـــم 
المـــــســـــانـــــدة لـــــلـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي. 
ويــوجــد مــن بــين المــحــتــجــين رجــل 
الثورة لخضر بورقعة (٨٧ سنة) 
الــذي سجن في يونيو (حزيران) 
المــــــاضــــــي، إثــــــر هــــجــــوم حــــــاد فــي 
الإعلام على قائد الجيش الفريق 

أحمد قايد صالح.
وقـــــال مـــحـــامـــون فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة، أمــــس، إن 
المــســاجــين المــضــربــين «مصممون 
عــلــى مــواصــلــة حــركــة الاحــتــجــاج 
حــــتــــى تــــفــــرج عـــنـــهـــم الـــســـلـــطـــة». 
ومــــــن أشــــهــــر المـــضـــربـــين الـــكـــاتـــب 
الـــــصـــــحـــــافـــــي فــــضــــيــــل بـــــومـــــالـــــة، 
والــنــاشــطــان الــســيــاســيــان سمير 
بلعربي وكريم طابو، إضافة إلى 
«أيــقــونــة المــســاجــين السياسيين» 
بــورقــعــة الـــذي يــعــانــي مــن المــرض 
بسبب تقدم سنه، والذي تخشى 
عائلته والمقربون منه من أن يزيد 
الإضـــــراب مــن مــتــاعــبــه الصحية. 
وذكــــر المــحــامــي الـــبـــارز مصطفى 
بـــــورقـــــعـــــة «قــــــرر  بـــــوشـــــاشـــــي أن 
الانــضــمــام إلــى الإضــــراب بمجرد 

أن بلغه الخبر».
وتـــــصـــــنـــــف وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
وبــــــعــــــض الـــــــوســـــــط الــــســــيــــاســــي 
معتقلين آخرين، بعضهم أدانهم 

الــقــضــاء، كــمــســاجــين سياسيين، 
ومن بينهم زعيمة «حزب العمال» 
لـــويـــزة حـــنـــون، والـــلـــواء المــتــقــاعــد 
عـــلـــي غــــديــــري (مــــرشــــح رئــاســيــة 
المــاضــي التي  | نيسان  أبــريــل   ١٨
ألغيت)، والجنرال المتقاعد حسين 
بـــن حـــديـــد (٧٦ ســـنـــة)؛ والــثــلاثــة 
تابعتهم مؤسسة الجيش بتهم 
متعلقة بقائدها الذي بات الرجل 
الـــقـــوي فـــي الـــبـــلاد مــنــذ الإطــاحــة 
بــالــرئــيــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 
أبــريــل (نيسان)  بوتفليقة مطلع 
الماضي. وأدانت محكمة البليدة، 
الشهر المــاضــي، حنون بـــ١٥ سنة 

سجناً.
وتــــوجــــد أغــلــبــيــة «مــســاجــين 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي»، كـــمـــا يُــطــلــق 
ــــــــحــــــــراش،  عـــــلـــــيـــــهـــــم، بـــــســـــجـــــن ال
الــشــرقــيــة للعاصمة.  بالضاحية 

ويـــضـــم هــــذا الــســجــن أيـــضـــاً أهــم 
وجوه النظام السابق، ومن بينهم 
رئــيــســا الـــــوزراء الــســابــقــان أحمد 
أويحيى وعبد المالك سلال، وكثير 
مــن الـــوزراء ورجـــال الأعــمــال ممن 
كـــانـــوا فـــي واجـــهـــة الــنــظــام خــلال 

حكم بوتفليقة (١٩٩٩-٢٠١٩).
واستجوب قاضي التحقيق 
بــمــحــكــمــة وهـــــران (غــــــرب)، أمـــس، 
الـــــصـــــحـــــافـــــي عـــــضـــــو «الـــــرابـــــطـــــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنــــســــان» ســعــيــد بـــــــودور، الـــذي 
سبق أن تــعــرض للسجن بسبب 
مواقفه السياسية. ودام استجوابه 
حتى ساعة متقدمة مساء، وشهد 
محيط المحكمة مظاهرة لناشطين 
رفعوا شعارات مطالبة بالإفراج 
عــنــه. ورجـــح حــقــوقــيــون بــوهــران 
إيداع بودور الحبس الاحتياطي.

وقــال عبد الغني بــادي، أحد 
أشــــهــــر المـــحـــامـــين المــــدافــــعــــين عــن 
«معتقلي الرأي»، في فيديو نشره 
بشبكة التواصل الاجتماعي، إن 
بعض المساجين متابعون بتهمة 
«المــــســــاس بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
وآخرون بتهمة «عرض منشورات 
من شأنها المس بالنظام العام»؛ 
وتـــــرتـــــبـــــط الــــتــــهــــمــــتــــان بـــنـــشـــاط 
مــئــات الأشـــخـــاص المــشــاركــين في 
مظاهرات الجمعة، وهذا منذ ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
الـــذيـــن  وذكـــــــر بـــــــادي أن كـــــل 
ســــجــــنــــوا مــــنــــذ بــــــدايــــــة الـــــحـــــراك 
«عاقبتهم السلطة لأنــهــم عــبــروا 
عن رأي مخالف لخطة وضعتها 
تخص حــل الأزمــــة، الــتــي هــي من 
تـــســـبـــب فـــيـــهـــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«المـــرحـــلـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 

بحاجة إلى تهدئة، بدل الاحتقان 
والـــــتـــــوتـــــر. فـــســـجـــن المــــعــــارضــــين 
والــــنــــشــــطــــاء يـــعـــقـــد الأزمـــــــــــة، ولا 
يعالجها، والنظام بدل أن يبحث 
عـــن حـــلـــول حــقــيــقــيــة، شـــن حملة 
اعـــتـــقـــال ضـــد كـــل مـــن يــعــتــقــد أنــه 

خصمه».
واللافت في قضية الاعتقالات 
تــنــظــيــم  الــــنــــشــــطــــاء أن  وســـــجـــــن 
«تجمع - عمل - شــبــاب»، المقرب 
مــن «جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة»، 
أقـــدم حــزب مــعــارض، سجن منه 
٦ قياديين، بعضهم تم اعتقالهم 
داخــل مقهى بالعاصمة الجمعة 
الماضية. وتعالت أصوات، أمس، 
لــتــحــذيــر المـــضـــربـــين عـــن الــطــعــام 
ومحاميهم من أن يلقوا «مصير 
الــــصــــحــــافــــي مــــحــــمــــد تــــامــــالــــت، 
والــنــاشــط المــيــزابــي كــمــال الــديــن 
نــهــايــة  تــــوفــــي  فـــــخـــــار». والأول 
٢٠١٦، متأثراً بتبعات إضراب عن 
الطعام استمر شهرين، وسجن 
بسبب هجوم حاد على بوتفليقة 
وقادة الجيش. وتقول عائلته إنه 
تعرض للضرب بسجن الحراش، 
الأمــر الــذي كــان سبباً في وفاته. 
أمــــا الــطــبــيــب فـــخـــار، فــتــوفــي في 
الـــــظـــــروف نــفــســهــا نـــهـــايـــة مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، وســجــن بسبب 
انـــتـــقـــاده قـــضـــاة مــنــطــقــة غـــراديـــة 
(جـــــــنـــــــوب) حــــيــــث يــــقــــيــــم. وكــــــان 
مـــن أشــهــر المــنــاضــلــين الأمـــازيـــغ، 
أنــه «لــم يلقَ حقه  وعائلته تؤكد 
مـــن الــرعــايــة الــصــحــيــة مـــن طــرف 

الإدارة العقابية».

متظاهرون يرفعون الأعلام الجزائرية في العاصمة الجمعة الماضي (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

رهان على تدخل عون لتأجيل خلاف محاصصة الوظائف
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر نيابية لبنانية 
بارزة إن «الرهان لا يزال معقوداً» 
على تجاوب رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون مــع الـــدعـــوات التي 
تــنــاشــده بـــأخـــذ المــــبــــادرة وطــلــب 
تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة 
لمــنــاقــشــة الــرســالــة الــتــي وجهها 
المــادة ٩٥ من  إليه وفيها تفسير 
الـــدســـتـــور. وأكــــــدت أن تــجــاوبــه 
ســيــدفــع حــتــمــاً بـــاتـــجـــاه تــأجــيــل 
الــجــاري  المــقــررة فــي ١٧  الجلسة 

للنظر في مضامين رسالته.
«الشرق  لــ وكشفت المــصــادر 
المـــجـــلـــس  الأوســــــــــــط» أن مـــكـــتـــب 
الـــنـــيـــابـــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الأخـــيـــر 
برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري 
الـــظـــروف السياسية  أمــــام  «رأى 
الراهنة المحيطة بالبلد أنه لا بد 
مـــن الــتــمــنــي عــلــى الــرئــيــس عــون 
بــتــأجــيــل مــنــاقــشــة رســالــتــه حــول 
تفسير المادة ٩٥» التي تنص على 
المــنــاصــفــة بــين المسيحيين  مــبــدأ 
والمــســلــمــين فـــي وظـــائـــف الـــدولـــة 

من الفئة الأولــى من دون الفئات 
الوظيفية الأخرى.

إلــــــى أن اجـــتـــمـــاع  وأشـــــــــارت 
هيئة مكتب المجلس شهد مطالبة 
النائب عن «التيار الوطني الحر» 
آلان عون بأن يبادر شخصياً إلى 
التواصل مع رئيس الجمهورية 
نـــــاقـــــلاً إلـــــيـــــه الــــرغــــبــــة بـــتـــأجـــيـــل 
الــبــرلمــان لرسالته  طلب مناقشة 
الموجهة إليه حول تفسير المادة 
٩٥، لكنه أحال الطلب على نائب 
رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي 
لــم يــتــردد فــي تولي هــذه المهمة، 
خصوصاً أنه العضو الأبــرز في 
«تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي» بــرئــاســة 

وزير الخارجية جبران باسيل.
وأكـــدت المــصــادر أن الفرزلي 
ـــــهـــــذه الـــــغـــــايـــــة رئـــيـــس  الــــتــــقــــى ل
الجمهورية وطـــرح عليه وجهة 
نــظــره «انــطــلاقــاً مــن أن الأولــويــة 
مـــــحـــــصـــــورة  تـــــــكـــــــون  يـــــجـــــب أن 
بالالتفات إلى الأزمة الاقتصادية 
والمالية بغية توفير الحلول لها 
من دون أن يسقط حقه في طلبه 
عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 

٩٥ من الدستور». ولفتت إلى أن 
عون «أصغى ملياً إلى وجهة نظر 
الفرزلي، ولم يبد رأيه في تأجيل 
الــطــريــق من  هــذه الجلسة لقطع 
وجهة نظر نائب رئيس البرلمان 
على إقحام البلد في نقاشات قد 
تترتب عليها انقسامات هو في 

غنى عنها الآن».
وقـــالـــت إن الـــفـــرزلـــي «شــــدّد 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــره عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــــــجـــــــهـــــــود، إن عـــلـــى  تـــــضـــــافـــــر 
صعيد الــرئــاســات الــثــلاث أو من 
خـــــلال الـــعـــلاقـــة بــــين الــســلــطــتــين 
التشريعية والتنفيذية من أجل 
احــتــضــان المــرحــلــة الــدقــيــقــة التي 
يمر فيها البلد بدلاً من الانجرار 
إلــى مشكلة جــديــدة على خلفية 
التباين فــي داخــل البرلمان حول 

تفسير المادة».
ورأت أن لا مانع من تأجيل 
النقاش حول هذه المادة «إلى ما 
الــظــروف السياسية  بعد تهيئة 
لــتــجــاوز الــعــاصــفــة الــتــي تضرب 
بالبلد والتي لا يمكن استيعابها 
لــــلأزمــــة  الــــحــــلــــول  بـــــابـــــتـــــداع  إلا 

الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة»، مشيرة 
إلــى أن «هــنــاك ضـــرورة لتجنيب 
الـــبـــرلمـــان الانــــجــــرار إلــــى انــقــســام 
سيؤدي حتماً إلى رفع الجلسة».
ومــــع أن المــــصــــادر الــنــيــابــيــة 
تتريث في تحديد مصير الجلسة 
النيابية إلى حين تبيان الموقف 
الــنــهــائــي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
فــإنــهــا تــعــتــقــد أن لا مــشــكــلــة في 
تأجيلها بإجماع الكتل النيابية، 
وهذا لن يحصل إلا بمبادرة من 
الرئاسة الأولــى، وإلا فــإن مجرد 
انعقادها سيُقحم البرلمان ومن 
خلاله البلد في حروب سياسية 
مـــتـــعـــددة بــســبــب الــتــبــايــن حــول 
تــفــســيــر المـــــادة ومــــدى ارتــبــاطــهــا 

المباشر باتفاق الطائف.
فــانــقــســام الــبــرلمــان فـــي حــال 
انعقاد الجلسة سيؤدي إلى فتح 
نـــقـــاش يــصــعــب الــســيــطــرة عليه 
ويــدفــع باتجاه تجدد الاشتباك 
الــســيــاســي، إنــمــا هـــذه المـــرة على 
خـــلـــفـــيـــة وجــــــــود إحـــــســـــاس لـــدى 
الأكثرية النيابية بأنها تخشى 
عــلــى مــصــيــر «الـــطـــائـــف» فـــي ظل 

محاولة البعض للالتفاف عليه 
وصــــولاً إلـــى فـــرض أعــــراف يُـــراد 
منها تعديل الطائف بالممارسة 

هذه المرة وليس في النص.
وفــي ضــوء ارتــفــاع منسوب 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــحــــوّل الـــبـــرلمـــان 
مــــجــــدداً إلـــــى ســـاحـــة لــلاشــتــبــاك 
الـــســـيـــاســـي، اعـــتـــبـــرت المــــصــــادر 
النيابية أن هناك ضرورة لترحيل 
مناقشة المادة ٩٥ إلى حين تسمح 
الـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة بـــإيـــجـــاد 
تفسير لها، رغم أن هناك أكثرية 
إلــى  نيابية تعتبر أن الاحــتــكــام 
الــدســتــور يجب أن يكون الكلمة 
الفصل لحسم الخلاف حول تعدّد 

التفسيرات لهذه المادة.
وبـــكـــلام آخــــر، رأت المــصــادر 
نفسها أن إخراج محاولة إيجاد 
تــفــســيــر جـــديـــد لـــهـــذه المـــــــادة مــن 
المزايدات الشعبوية يقود بلا أي 
تردد إلى وقوف الغالبية النيابية 
إلـــى جــانــب الــنــص الــــــوارد لــهــذه 
المــــادة فــي الــدســتــور، خصوصا 
أن قــوى مسيحية في البرلمان لا 
تشارك الرئيس عون ومن خلاله 

«التيار الوطني الحر» في إيجاد 
تفسير آخـــر، وتـــرى أن معالجة 
الــقــطــاع الوظيفي إذا  الخلل فــي 
وجـــد لا يــعــالــج فــي الإعــــلام إنما 
مـــن خـــلال الـــتـــواصـــل، خصوصاً 
المـــبـــاشـــرة أدت في  الـــلـــقـــاءات  أن 
الــســابــق إلــــى تـــــدارك هــــذا الــخــلــل 

والإسراع في تصحيحه.
لــذلــك، فـــإن تــفــادي الانــقــســام 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــــقـــــرار الــنــهــائــي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــبــقــى 
الــســؤال: ما المصلحة من انعقاد 
الجلسة مع أن ميزان القوى في 
الـــبـــرلمـــان فــــي مـــكـــان آخــــــر؟ وهـــل 
ــب الانــقــســام؟ أم 

ُّ
يــصــار إلـــى تــجــن

أن هناك من ينفخ لعقد الجلسة 
وهو يعرف سلفاً بأن المداخلات 
لن تخدم من يحاول التعامل مع 
الــرئــيــس فــي طلبه بتفسير  حــق 
هــــــــذه المــــــــــــادة وكــــــأنــــــه مــــحــــاولــــة 
للالتفاف على «الطائف»، مع أنه 
يـــدرك بــأن «حـــزب الــلــه» الحليف 
«التيار الوطني» لن يتناغم مع  لـ
أي تفسير يؤدي إلى انزلاق البلد 

في اشتباك سياسي.

محمد بن زايد استقبله... والإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

 الحريري ينتقد «حزب الله» ضمناً وينأى بالحكومة عنه
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، أمـــــــس، «حـــــزب 
الــلــه» ضمناً، مــن دون أن يسميه؛ 
«انتهاك... أحد الأطراف  إذ أسف لـ
السياسية المشاركة في الحكومة» 
قـــرار «عـــدم الــتــدخــل فــي الــنــزاعــات 
الخارجية أو في الشؤون الداخلية 
للدول العربية»، ونأى بالحكومة 

عن هذا الموقف.
واســتــقــبــل الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــــــد، ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، نــائــب 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
في دولــة الإمـــارات، رئيس الــوزراء 
اللبناني، أمس، وبحثا «العلاقات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا عــلــى 
المـــــســـــتـــــويـــــات كــــــافــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة بـــمـــا يـــدعـــم المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن وشــعــبــيــهــمــا 
الشقيقين»، بحسب وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وتـــــــنـــــــاول الـــــجـــــانـــــبـــــان «آخــــــر 
فـــي منطقة  مــســتــجــدات الأحـــــــداث 
الــشــرق الأوســـط والخليج العربي 
والمنطقة العربية وتداعياتها على 
الأمــــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، فــضــلاً 
العربية والإقليمية  القضايا  عــن 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المشترك، 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها».
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد، 
خـــلال الــلــقــاء، أن بــــلاده «حــريــصــة 
عـــلـــى دعــــــم عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع لــبــنــان 
الشقيق على المستويات المختلفة، 
وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ 
أمنه واستقراره، ويحقق طموحات 
شـــعـــبـــه الــــشــــقــــيــــق إلــــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 
والتطور»، في حين أعرب الحريري 
عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها 
«عـــلـــى دعـــمـــهـــم المــســتــمــر لــلــبــنــان، 
والــوقــوف إلــى جانبه في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا»، 
مؤكداً أن «هــذا الدعم هو تجسيد 
لـــنـــهـــج مــســتــمــر لــــدولــــة الإمــــــــارات 

العربية المتحدة في علاقاتها مع 
لبنان وشعبه».

الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الإمـــاراتـــيـــة عـــن الــســمــاح لمــواطــنــي 
إلــى لبنان اعتباراً  الــبــلاد بالسفر 
من اليوم (الثلاثاء). وأشــار خالد 
الــخــارجــيــة  بــالــهــول، وكــيــل وزارة 
والتعاون الدولي، إلى أن هذا القرار 
يأتي في ضوء المتابعة التي قامت 
بها الوزارة والمتعلقة بأمن المنافذ 
وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا 
الـــخـــصـــوص، وتـــعـــزيـــزاً لــلــعــلاقــات 
الأخوية التي تجمع دولة الإمارات 

بلبنان.
وأكـــــــــــــــد الـــــــــحـــــــــريـــــــــري، خــــــلال 
مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر للاستثمار 
اســتــضــافــتــه أبـــوظـــبـــي، أمـــــس، أن 
حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة 
الــخــلــيــج  عـــدائـــيـــة تــســتــهــدف دول 

الــــعــــربــــي. وقـــــــال «أؤكــــــــد بــصــفــتــي 
رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة، أنـــنـــي أرفــــض 
أي تـــــورط لــبــنــانــي فـــي الـــنـــزاعـــات 
الدائرة حولنا، كما أشدد على أن 
الحكومة اللبنانية ترفض التدخل 
أو المشاركة في أي أنشطة عدائية 
لأي منظمة تستهدف دول الخليج 

العربي».
وأضاف «لقد اتخذت الحكومة 
قـــراراً بــعــدم التدخل في  اللبنانية 
النزاعات الخارجية أو في الشؤون 
لــلــدول العربية، لكن مع  الداخلية 
الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس 
مــن قــبــل الــحــكــومــة، ولــكــن مــن قِبل 
أحــد الأطــراف السياسية المشاركة 

في الحكومة».
وشدد على أنه ينبغي توجيه 
الاتــهــام إلـــى «حـــزب الــلــه» بوصفه 
«جزءاً من النظام الإقليمي وليس 

بــصــفــتــه أحــــــد أطــــــــراف الــحــكــومــة 
اللبنانية»، مؤكداً أن لبنان «يمثل 
جــزءاً لا يتجزأ من العالم العربي، 
ويرتبط استقراره باستقرار العالم 
العربي وأمنه بشكل عام، ولا سيما 
الــجــوانــب السياسية  فيما يخص 

والاقتصادية».
وحـــــــول هـــجـــمـــات الــــطــــائــــرات 
المسيّرة على منشأتين نفطيتين في 
السعودية في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قال الحريري: «لقد كانت 
خــطــوة مــتــهــورة وضــعــت الخليج 
العربي والسلام الإقليمي على شفا 
الانفجار، وأدت إلى ارتفاع مستوى 

التوتر في المنطقة».
وأضــــــــــاف «نــــحــــن فـــــي لـــبـــنـــان 
نــثــق فــي حكمة قــيــادة الــســعــوديــة 
التي سلطت الضوء على الأهداف 
المـــتـــعـــمـــدة مــــن هـــــذا الـــــعـــــدوان ولـــم 

تستجب لمحاولات استفزازها من 
قبل الجانب الآخـــر». واقــتــرح حلاً 
سياسياً للأزمة عبر الحوار، مؤكداً 
الــدولــي  أنــه «يتعين على المجتمع 
تحمل مسؤولياته لوقف التدخل 
فـــــي الــــــشــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــدول 

العربية».
وتـــرأس الــحــريــري وفـــداً يضم 
ســـتـــة وزراء ومـــســـؤولـــين رفــيــعــي 
المــســتــوى، للمشاركة فــي «مؤتمر 
اللبناني»   - الاستثمار الإمــاراتــي 
الثاني الذي عقد أمس في أبوظبي، 
بــرعــايــة وزارة الاقـــتـــصـــاد وغــرفــة 
تجارة وصناعة أبوظبي، ويشمل 
عــدداً مــن الجلسات وورش العمل 
التي تجمع المستثمرين الإماراتيين 

بنظرائهم اللبنانيين.
وأشــــــــار الــــحــــريــــري، وفـــقـــاً لمــا 
نقلته وكــالــة أنــبــاء الإمـــــارات، إلــى 

أن هذه الزيارة تمثل أيضاً فرصة 
«لـــلالـــتـــقـــاء بـــالـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــــي الإمـــــــــارات الـــتـــي تــعــتــبــر أكــبــر 
الــلــبــنــانــيــة فـــي منطقة  الــجــالــيــات 
الخليج العربي». وأكد أن الجالية 
اللبنانية في الإمارات تعتبر «ثروة 
استراتيجية للبنان والإمــــارات»، 
مضيفاً أنـــه «مـــن المــهــم لــلــغــايــة أن 
تــجــد الــدولــتــان ســبــلاً لــلاســتــفــادة 
من شبكات الجاليات اللبنانية في 
أفريقيا وفي مناطق أخرى لتعود 

بالنفع على لبنان والإمارات».
وعــــبّــــر عــــن امـــتـــنـــانـــه «لــلــدعــم 
الــخــلــيــجــي لــلــمــواهــب الــلــبــنــانــيــة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
أصــــبــــحــــت مـــنـــطـــقـــة فــــــي مــنــتــهــى 
الأهمية للموظفين ورجال الأعمال 
اللبنانيين». وأشــار  والمــســاهــمــين 
إلى أن «دول مجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة تــعــتــبــر لــبــنــان 
واحة عربية ومركز جذب للأعمال 
التجارية ورأس المال، وقد ساهمت 
الــعــوامــل فــي تعزيز المصالح  هــذه 
المشتركة بين لبنان ودول الخليج». 
وأكـــــد أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
الإمــــــــــــــارات تـــــولـــــي أهــــمــــيــــة كـــبـــرى 
لأمـــن لــبــنــان واســـتـــقـــراره، مضيفاً 
لــتــعــزيــز عــلاقــات بلده  أنـــه يتطلع 

بالإمارات.
وعــــــبّــــــر الـــــحـــــريـــــري عــــــن أمـــلـــه 
فـــي أن يــســاهــم المـــؤتـــمـــر فـــي جــذب 
الاستثمارات الإماراتية إلى لبنان، 
ولا ســيــمــا فــــي قـــطـــاعـــات الــــغــــذاء، 
والبنية التحتية، والنفط والــغــاز، 
والــــــطــــــاقــــــة المـــــــتـــــــجـــــــددة. وأضـــــــــاف 
«ســـنـــنـــاقـــش مــــع المــــســــؤولــــين كــيــف 
يمكن للبنان المساهمة في تحقيق 
أهــداف استراتيجية الأمن الغذائي 
في الإمـــارات»، مشيراً إلى أن الوفد 
المصاحب لــه «سيستعرض فرص 
الاســــتــــثــــمــــار المــــتــــعــــددة فـــــي قـــطـــاع 
النفط والغاز». وأوضح أنه «سيتم 
إجـــراء نقاشات جـــادة بشأن فرص 
الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 

والمشروعات ذات الصلة».

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اللبناني خلال محادثاتهما أمس (دالاتي ونهرا)

فلسطينيون في لبنان يطالبون بنقل الوصاية من «أونروا» إلى المفوضية العليا للاجئين
بيروت: سناء الجاك

يــتــداول فلسطينيو المخيمات 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى نــطــاق واســــع هــذه 
الأيام تسجيلاً صوتياً يحث سامعه 
عـــلـــى الـــــدعـــــاء بـــالـــتـــوفـــيـــق لمــســعــى 
١٧ محامياً مــتــطــوعــاً، بينهم أحــد 
العاملين في الأمم المتحدة، يناقشون 
في مقر المنظمة الأممية في فيينا 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  نــقــل مــلــف 
مــن وصــايــة وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين «أونــــروا» 
إلـــــــى المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون 

اللاجئين.
وجــــــــــاء الـــــتـــــحـــــرك الــــقــــانــــونــــي 
بـــعـــد مــــبــــادرة «الـــهـــيـــئـــة الــشــبــابــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــجــوء الإنـــســـانـــي» 
إلـــــــى إرســــــــــال الـــــوثـــــائـــــق والــــصــــور 
والـــــــــفـــــــــيـــــــــديـــــــــوهـــــــــات عـــــــــــن وضــــــــع 
الفلسطينيين في المخيمات، متهمة 
«الـــتـــقـــاعـــس»، إضــافــة  «أونـــــــــروا» بــــ
إلــى أســمــاء وبــيــانــات نحو ١٣ ألف 
عائلة تــرغــب فــي نقل ملفاتها إلى 
المفوضية، سعياً إلى استصدار قرار 
مــلــزم مــن الأمـــم المــتــحــدة. وبحسب 
الهيئة، بدأت مناقشة الطلب، على 
أن يُصار إلى إعلام الهيئة بالنتيجة 

خلال أيام.
ويـــقـــول رئــيــس الــهــيــئــة، كــمــال 
«الشرق الأوســط»: «انطلاقاً  عقل، لـ
من مأساتنا وحرماننا من جميع 
الـــــحـــــقـــــوق المـــــدنـــــيـــــة والإنــــســــانــــيــــة 
والاجتماعية، والظروف الضاغطة 

في المخيمات والتجمعات، والعيش 
فــي ضــيــاع وعـــدم وضـــوح أي رؤيــة 
لــلــمــســتــقــبــل، تــجــمــعــنــا كــهــيــئــة عن 
طريق وسائل التواصل الاجتماعي، 
وقـــررنـــا الـــبـــدء فـــي الـــحـــراك المــدنــي 
السلمي الشعبي للمطالبة باللجوء 

الإنساني والعيش بكرامة».
وأضـــــــاف: «نـــظـــراً إلــــى ظـــروف 
لــــبــــنــــان وإمــــكــــانــــيــــاتــــه المــــــحــــــدودة 
وتـــجـــاذبـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة مــــن جــهــة، 
ونـــــظـــــراً إلـــــــى إهـــــمـــــال (الأونـــــــــــــروا) 
وتــقــاعــســهــا ولا مـــبـــالاتـــهـــا، وبــعــد 
دراســــــة الـــوضـــع الــــراهــــن، وبــســبــب 
عجزنا عن تغيير القوانين اللبنانية 
لجهة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين 
حقوقهم المشروعة، ارتأينا أن الحل 
الوحيد هو اللجوء الإنساني للدول 
الكبرى، التي تعيد توطين اللاجئين 
بحصص محددة من الأمم المتحدة. 
لـــذلـــك نــحــن نــطــالــب بـــرفـــع وصــايــة 
(الأونــــــــــــــــروا) عــــمــــن يـــــرغـــــب، ونـــقـــل 
مــلــفــاتــنــا إلــــى المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للاجئين لقبول لجوئنا الإنساني».
وحــــاولــــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــتـــواصـــل مــــع «أونـــــــــــروا»، ووافـــــق 
مسؤولها الإعلامي في البداية على 
الإجــابــة عن أسئلة متعلقة باتهام 
الهيئة لها بالتقصير، وعن موقفها 
من طلب نقل الوصاية؛ لكن الأجوبة 
لم تصل، وامتنع المسؤول الإعلامي 

عن الرد على اتصالات هاتفية.
وتــزداد أوضــاع الفلسطينيين 
فــــي المـــخـــيـــمـــات وخـــارجـــهـــا ســـــوءاً. 

ويــقــول المــســؤول الإعــلامــي للهيئة، 
«الشرق الأوسط»،  حمزة الخطيب، لـ
إنـــه يــأمــل كــثــيــراً فــي نــجــاح مسعى 
الـــــلـــــجـــــوء الإنــــــســــــانــــــي. ويـــضـــيـــف: 
«أتــعــذب منذ بــدأت أعــي التحديات 
الـــتـــي يــفــرضــهــا عـــلـــيَّ الـــلـــجـــوء فــي 
لــبــنــان. فــقــد كــنــت أعــمــل فــي إحــدى 
الـــشـــركـــات، حــتــى صـــدر قــــرار وزيـــر 
العمل بوجوب حصول الفلسطيني 
عــــلــــى إجــــــــــــازة عـــــمـــــل. حـــيـــنـــهـــا تــم 
الاستغناء عني وفصلي من الشركة 
التي لا تريد تثبيتي بعد سنوات 

من العمل لديها».
ويــذكــر حــمــزة أنـــه اضــطــر إلــى 
«إجراء عملية جراحية كلفت ١٥٠٠ 
دولار، لم تسدد منها (الأونروا) إلا 
فـــي حـــين تــولــت  نــحــو ١٧٠ دولاراً، 
المــطــلــوب».  المــبــلــغ  الــعــائــلــة تجميع 
ويضيف أن شقيقته التي هاجرت 
إلــــى الـــدنـــمـــارك قــبــل بــضــعــة أشــهــر 
«تعيش حياة كريمة، فقد مرضت 
ابنتها الصغيرة، وبعد علاجها في 
المستشفى تولت الدولة دفع نفقات 
مــمــرضــة تـــرعـــى حــالــتــهــا بــانــتــظــار 

شفائها الكامل».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــقـــــــول عـــــقـــــل: 
«تــــدارســــنــــا المــــوضــــوع مــــن نــاحــيــة 
قانونية، حددنا مشكلتنا بوصاية 
(الأونروا) علينا كلاجئين. وكم هي 
إلــى سفارات  وصــي سيئ. فذهبنا 
الــــــــــدول الــــتــــي تــــمــــولــــهــــا، وقـــابـــلـــنـــا 
مــســؤولــين فيها وشــرحــنــا الــوضــع 
إلــى المسؤولين  بــرســائــل سلمناها 

فــــي الـــــســـــفـــــارات، ونـــاقـــشـــنـــا وضـــع 
المـــزري، وسرقة الحقوق  المخيمات 
الشرعية للاجئين الفلسطينيين. لذا 
طرحنا فكرة اللجوء الإنساني إلى 
دول تحترم حقوقنا. ونعمل وفق 

القانون».
ويوضح أن «أجوبة السفارات 
جــاءت متشابهة. وهــي أنها تدعم 
صمود اللاجئين الفلسطينيين عبر 
(الأونـــروا). فأكدنا أن هذا الدعم لا 
يصل إلينا، ليبقى ضمن الإدارة. 
فمدير مشروع إعــادة إعمار مخيم 
نـــهـــر الــــبــــارد الــــــذي لــــم يــنــجــز مــنــذ 
أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعــــــوام، يــتــقــاضــى 
فـــي حين  ألــــف دولار ســنــويــاً،   ٢٣٠
يــتــقــاضــى مــوظــفــو (الأونـــــــــروا) من 
الفلسطينيين عشرة دولارات يومياً. 
قــدمــنــا لــلــمــســؤولــين فــي الــســفــارات 
أدلـــــة عــلــى فـــســـاد المــنــظــمــة وتــــردي 
أوضاعنا المعيشية. لمسنا تعاطفاً؛ 
لكن لا مجال للتغيير إلا عبر قنوات 
قانونية. لذا بدأنا مشروع اقتراح 
قـــانـــون يــقــضــي بــنــقــل مــلــفــاتــنــا من 
المــفــوضــيــة العليا  إلــــى  (الأونــــــــروا) 
لشؤون اللاجئين، لمن يرغب، بناء 

على حريته الشخصية».
ويواجه هذا التحرك اتهامات 
فلسطينية بأنه «مدعوم من جهات 
أجنبية»، وبأن لديه أجندات «تخدم 
إسرائيل ومشروع (صفقة القرن)» 
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي يــــطــــرح تــصــفــيــة 

«أونروا».
الـــذي يعمل على  غير أن عقل 

يــنــفــي  مـــشـــروعـــه مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
هـــذه الاتـــهـــامـــات، قـــائـــلاً إن «الــحــق 
القانوني للاجئ يسمح له برفض 
الــــوصــــي الـــســـيـــئ لـــيـــقـــرر مــصــيــره. 
خارج لبنان يمكننا الحصول على 
حقوق إنسانية. ولا علاقة لمطلبنا 
بـــإلـــغـــاء حـــق الــــعــــودة، فـــهـــذا الــحــق 
مــنــصــوص عــلــيــه فــي قـــــرارات الأمــم 
المتحدة، وليس تحركنا ما يبقيه أو 
ينهيه. نحن نطالب بتغيير واقعنا 

الأليم فقط لا غير».
ورد عــلــى منتقديه متسائلاً: 
الــفــصــائــل الفلسطينية  «هـــل تملك 
المــوجــودة فــي لبنان خطة لمحاربة 
إســـرائـــيـــل؟ هـــل يــســتــخــدم الــســلاح 
الفلسطيني الموجود في المخيمات 
لتحرير فلسطين أم لنتقاتل فيما 
بــيــنــنــا؟ نــحــن كــمــجــمــوعــة نــاشــطــة 
ندعو إلى تقييم الوضع الفلسطيني 
في لبنان، من خلال اجتماعات مع 
الـــقـــيـــادات لــنــعــرض مــطــالــبــنــا. ولا 
نــخــفــي شــيــئــاً. ولا لـــــزوم لاخــتــلاق 
الــشــائــعــات. ولا عـــداء لدينا مــع أي 
فصيل مــن الفصائل أو جمعية أو 
حزب. فنحن خرجنا بمشروعنا من 
معاناة شعبنا ودرسنا أوضاعنا، 
الــــلــــجــــوء  نـــــجـــــد إلا صــــيــــغــــة  فـــــلـــــم 
الإنساني، وحاضرون لمناقشة هذه 

الصيغة».
الــنــاشــط الفلسطيني،  ويــقــول 
«الــشــرق الأوســــط»:  لــطــيــف عــلــي، لـــ
«مـــن يــريــد تــحــريــر فــلــســطــين، كيف 
يــســتــطــيــع ذلـــــك إن لــــم يـــكـــن يــمــلــك 

طـــعـــامـــاً؟ نـــحـــن لا نـــتـــهـــرب، ولــكــن 
افـــــتـــــحـــــوا لــــنــــا الـــــــحـــــــدود لـــنـــهـــجـــم. 
وبـــالانـــتـــظـــار. لأولادنــــــــا الـــحـــق فــي 
حياة كالبشر». وأضاف: «لم نتخلَّ 
عن فلسطين؛ لكن في دولة تمنحنا 
حقوقنا سنكون قادرين على خدمة 
قضيتنا أكثر بكثير مما يمكن أن 

نقوم به في لبنان».
وأشــــــــار عـــقـــل إلـــــى أن حــمــلــتــه 
تـــســـعـــى إلــــــى «نــــصــــب خـــيـــمـــة عــنــد 
(الأونروا) كمركز  المدخل الأساسي لـ
لنا. وقد أخاف هذا المسعى كثيرين، 
فبدأت الحرب علينا، من (الأونروا) 
ثــانــيــاً؛ لكننا  الــفــصــائــل  أولاً ومـــن 
مصرون ومتفائلون بأن بالإمكان 
الـــســـفـــارات  تــحــقــيــق مــطــلــبــنــا؛ لأن 
التي تواصلنا معها أبلغتنا أن لا 
مانع لدولها من استقبالنا عندما 
تنتقل ملفاتنا مــن (الأونـــــروا) إلى 
المــفــوضــيــة، كــمــا غــيــرنــا مــن طالبي 
اللجوء. وحاول بعض الاعتباطيين 
أن يخربوا مسعانا؛ لكننا نستمد 
قـــوتـــنـــا مــــن الــــنــــاس المـــؤمـــنـــين بـــأن 
الــتــغــيــيــر هـــو ســبــيــل نــجــاتــهــم، من 
خــــلال قـــــرار لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ينهي 

معاناتهم المتفاقمة».
وأكد أن «الهيئة تلقت أكثر من 
١٢ ألـــف طــلــب لأســـر تــريــد الــلــجــوء 
ألــف  يـــفـــوق ٧٣  الإنـــســـانـــي، أي مـــا 
فلسطيني يريدون مغادرة لبنان. 
ومـــطـــلـــبـــنـــا بـــعـــيـــد عـــــن الـــســـيـــاســـة 
والـــبـــروبـــاغـــنـــدا. نــحــن نــعــيــش في 
وضع يرثى له، ونطالب بتغييره».

لبنان
Issue العدد ١٤٩٢٤ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨

قلق أوروبي من تحرك الشارع 
لعرقلة تنفيذ «سيدر»

الـــدولـــي، لا سيما  الــقــلــق  يتضاعف  بيروت ـ خليل فليحان:  
الأوروبـــي، من تراكم الأزمـــات ذات الطابع المعيشي اليومي 
في لبنان، وعدم لجوء الحكومة إلى معالجة أي من المعضلات 
إلا بعد تحرك في الشارع، وحملات متبادلة بين المسؤولين والمعنيين 
بــالأزمــة، كما حــدث مع أصحاب محطات المحروقات أخيراً. وقالت 
مصادر دبلوماسية إن سفراء دول «المجموعة الدولية لدعم لبنان 
أمنياً وسياسياً» المقيمين في بيروت، يتداولون معلومات عما يجري 
من تحركات مطلبية تدرجت من أزمــات كبرى من مستوى النزوح 
السوري، إلى صفر نمو، وصولاً إلى عجز في الميزان التجاري وما 
شابه، من دون أن ننسى الدولار الذي بات أحجية بين حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة والمصارف الخاصة وقطاع الصيرفة، حتى أن 
الأخــيــر هــدّد بــإضــراب مفتوح، فتدخل القصر الجمهوري لإقناعه 
بعدم الإقدام على هذه الخطوة، ما دفعه لتعليق الإضراب. ويخشى 
السفراء، بحسب المصادر، من أنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال، 
فـــإن إنــجــاز مــا هــو مــطــلــوب مــن الــحــكــومــة لتنفيذ مــؤتــمــر «ســيــدر» 
سيتأخر فترة إضافية بعد مرور ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
«سيدر». ولفتت المصادر  وهو موعد انعقاد اللجنة الاستراتيجية لـ
إلى أن بعض الشركاء المساهمين مالياً بدأوا يلوحون بالانسحاب 
إذا لم يصبح لبنان جاهزاً لتحديد ساعة الصفر، والبدء في تسلم 
مشروعات منه حول تحديث البنى التحتية؛ لكن السفراء أثنوا على 
الــحــريــري لــلإســراع في  الــذي يبذله رئيس الحكومة سعد  النشاط 
تحضير المشروعات المطروحة، ورصد نحو ١٢ مليار دولار لتنفيذها، 
ومعالجة العوائق التي لا تزال قائمة. وتوقف السفراء عند محاولة 
الإيقاع بين الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، حول ما نقل 
بعد لقاء كل منهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك 
وفي باريس على الترتيب، وما بذله الحريري من مساعٍ مع ممثلي 
شركات فرنسية للاستثمار في المشروعات اللبنانية المطروحة على 
«سيدر»، وعلى المؤتمر الاستثماري اللبناني - الإماراتي الذي افتتح 

أعماله في أبوظبي أمس.

عون: الإجراءات الاقتصادية والمالية
 ستعيد العافية للاقتصاد اللبناني

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون 
أن «لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يمر بها حالياً، والإجــراءات التي تتخذ على الصعيدين 
إلــى الاقتصاد  الاقــتــصــادي والمــالــي مــن شأنها أن تعيد العافية 
قـــادر على  الوطني وقــطــاعــات الإنــتــاج». وشـــدد على أن «لبنان 
مــواجــهــة الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرض لــهــا مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
مُــصــانــة والــخــلافــات السياسية  الــوحــدة الوطنية  خصوصاً أن 
لا تؤثر على الموقف الوطني العام». وأشــار إلى أن «الاتصالات 
التي قمت بها خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، حققت نتائج إيجابية 
على صعيد التحركات المطلبية للصيارفة وأصــحــاب محطات 
المحروقات، وسأواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة».

ريا الحسن تنفي وجود ثغرات أمنية
 في مطار بيروت

بيروت ـ «الشرق الأوسط»:  أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية 
ريـــا الــحــســن أنـــه لا مــخــاوف مــن ثــغــرات أمــنــيــة فــي مطار 
بــيــروت الــدولــي، وذلـــك خــلال مشاركتها فــي عـــداد الوفد 
اللبناني الرسمي إلى الإمــارات العربية المتحدة لمناسبة انعقاد 
مؤتمر الاستثمار اللبناني - الإماراتي. والتقت ريا الحسن على 
هامش زيارتها نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية في 
الإمـــارات الشيخ سيف بن زايــد آل نهيان، بحضور المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، وسفير لبنان 
في الإمارات فؤاد دندن، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد 
حمود ومدير مكتب وزيــرة الداخلية العقيد محمود قبرصلي. 
اللقاء: «بددنا  وقــالــت ريــا الحسن فــي تصريح تلفزيوني عقب 
للإماراتيين مخاوفهم فيما يتعلق بما اعتبروه ثغرات أمنية في 
مطار بيروت، وهذا سيؤثر حتماً إيجاباً في تطبيق رفع الحظر 

على سفر الرعايا الإماراتيين إلى لبنان».

«الكتائب» يعقد حواراً مع قوى قلقة
 من «انهيار» الوضع في لبنان

ـــط»:  أعـــلـــن رئـــيـــس حــــزب «الــكــتــائــب  ــيروت ـ «الــشــرق الأوس ب
اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «هناك حواراً جدياً بين 
كل القوى التي تعترض على واقــع الحال والحريصة على 
البلد والناس ومستقبلهم في ظل الواقع الصعب». وقال: «من جهتنا 
سنستمر بالتواصل مــع الجميع خصوصاً مــع مــن يعترض على 
واقع الحال للتفكير سوياً في كيفية إنقاذ لبنان». وجاء تصريحه 
عقب لقائه النائب فيصل كرامي الذي قال: «تشاركنا معه بشعورنا 
أن لبنان الدولة والمؤسسات والحريات والديمقراطية والاقتصاد 
والأمن والإنماء مهدد بالانهيار». ورأى كرامي أن «السلطة والحكومة 
تعيشان حالة إنكار، ونحن اليوم في نمو صفر باعترافهما، وأنا 
أعتقد أنه أقل من ذلك، وفي ظل فساد وهدر يبدأ من قضية الكهرباء إلى 
الاتصالات». واعتبر أنه «كان لا بد من اللقاء لوضع خطة للمواجهة 
في المرحلة المقبلة، وخطة المواجهة تكون في مجلس النواب، والحوار 

مستمر بيننا والكتائب من أجل الخطوات المستقبلية».

أحكام في لبنان بالسجن 
لمتهمين بالانتماء إلى «داعش»

بيروت ـ «الشرق الأوسط»:  أصدر القضاء العسكري اللبناني، 
أمس، أحكاماً بالسجن بحق أشخاص ينتمون إلى تنظيم 
الــدائــمــة برئاسة  «داعــــش». وأصــــدرت المحكمة العسكرية 
العميد الركن حسين عبد الله، حكماً غيابياً بإنزال عقوبة الأشغال 
«أبو البراء»، وتجريده  الشاقة المؤبدة، بحق محمد الإيعالي الملقب بـ
من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، 
وأدانته بجرم «الانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي والقتال في 
صفوفه». كما حكمت بالسجن سنة واحــدة على السوري أحمد 
الأحمد، بجرم «تحويل أموال إلى الإرهابيين في سوريا، مع علمه 
بسيرتهم الإجرامية، بغية تمويل أعمالهم الإرهابية»، وغرّمته 
بمبلغ مليون ليرة لبنانية. وأنزلت المحكمة العسكرية أيضاً عقوبة 
الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم الفار من وجه العدالة السوري 
حسام قــرقــور، وجــردتــه مــن حقوقه المــدنــيــة، بعدما أدانــتــه بجرم 
«الانــتــمــاء إلــى تنظيم (داعــــش) الإرهــابــي، بقصد الــقــيــام بأعمال 
إرهابية والقتال ضد الجيش اللبناني، والنيل من سلطة الدولة 
ومؤسساتها المدنية والــعــســكــريــة»، والسجن سنة واحـــدة بحق 
السوري محمد قرقور وشهر واحد للسوري حسين قرقور، بجرم 

«مساعدة الإرهابيين وتقديم الدعم اللوجيستي لهم». 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

الكرملين «يتفهم إجراءات» تركيا ويدعوها لالتزام «وحدة سوريا»
موسكو: رائد جبر

الــــتــــزمــــت مـــوســـكـــو الـــصـــمـــت، 
أمــــــس، حـــيـــال المـــعـــطـــيـــات عــــن بـــدء 
سحب القوات الأميركية من مواقع 
في الشمال السوري. وفيما بدا أنه 
موافقة ضمنية روسية على عملية 
عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة مـــرتـــقـــبـــة، أعــلــن 
الــكــرمــلــين أنـــه «يــتــفــهــم الإجــــــراءات 
الــــهــــادفــــة لـــضـــمـــان أمــــــن تـــركـــيـــا»، 
داعياً أنقرة إلى «التمسك بالموقف 
المتفق عليه حــول وحــدة الأراضــي 

السورية».
وخـــلافـــاً لــلــمــواقــف الأوروبـــيـــة 
المــــنــــتــــقــــدة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
التركية المحتملة، حمل أول تعليق 
للكرملين إشارة ضمنية إلى موافقة 
روســيــا عــلــى الــتــطــورات الــجــاريــة، 

الــنــاطــق بــاســم الكرملين،  إذ أشـــار 
ديمتري بيسكوف، إلى قناعة بأن 
«أنــقــرة متمسكة بــالمــواقــف المتفق 
عليها، فيما يتعلق بصون وحدة 
الأراضــي السورية». وقــال الناطق 
الــتــزام  الــرئــاســي: «يـــدرك الكرملين 
تــركــيــا بالتمسك بــوحــدة ســوريــا، 
الترابية والسياسية، وبــأن وحدة 
أراضي سوريا هي نقطة الانطلاق 
في إطــار الجهود المبذولة لإيجاد 
تسوية سورية، وفي جميع المسائل 
الأخرى. ونأمل أن يواصل زملاؤنا 
الأتراك في جميع الظروف التمسك 

بهذه المسائل».
نــعــرف ونتفهم  وزاد: «نــحــن 
إجــــــــراءات تــركــيــا لــضــمــان أمــنــهــا، 
ونـــعـــنـــي هـــنـــا مـــواجـــهـــة الــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي قــــد تــخــتــبــئ فــي 

الأراضي السورية، لكننا نقول أولاً 
وقــبــل كــل شــيء إنــه مــن الــضــروري 

الالتزام بوحدة سوريا».
وقـــــال بــيــســكــوف إن الــرئــيــس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين لــم 
يــنــاقــش مـــع نــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان خطط تركيا لإجراء 
عملية عسكرية في سوريا، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا المــلــف «لـــم يــطــرح على 
جدول أعمال مناقشات الرئيسين»، 
مـــســـتـــدركـــا بـــــأن «الاتـــــصـــــالات بــين 
الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــبــلــديــن 

مستمرة».
وأوضــــــــــــح رداً عــــلــــى أســـئـــلـــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين أمــــــــــس: «لــــــــم تـــجـــرِ 
اتــصــالات مــع إردوغــــان حــول ذلــك، 
كما تعلمون يوجد تواصل عسكري 
دائــــم بـــين قـــيـــادات الــبــلــديــن، وهــي 

(قــــنــــوات الاتـــــصـــــال) تــعــمــل بــشــكــل 
طبيعي».

وكــــان لافــتــاً أمـــس أن موسكو 
تــجــنــبــت المـــســـارعـــة لــلــتــعــلــيــق على 
أنـــــبـــــاء حـــــــول انــــســــحــــاب أمـــيـــركـــي 
مــــن بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــــي الـــشـــمـــال 
الــــــــــســــــــــوري، عـــــلـــــمـــــاً بــــــــــأن مـــطـــلـــب 
الانسحاب الأميركي من سوريا كان 
مطروحاً بشكل مستمر من جانب 
مـــوســـكـــو خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. 
وجـــــاء الـــتـــريـــث الــــروســــي الـــهـــادف 
«مــتــابــعــة الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة»،  لـــ
وفــقــاً لتعليق مــصــدر دبلوماسي، 
بــعــد بـــــروز تــعــلــيــقــات روســـيـــة في 
اليومين الأخيرين رأت أن «العملية 
الــتــركــيــة مــن شــأنــهــا أن  العسكرية 
تسفر عن إضعاف أو إنهاء الوجود 

العسكري الأميركي في المنطقة».

ولفتت مصادر روسية إلى أنه 
«على خلفية سوء التفاهم المستمر 
بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن 
إنشاء (المنطقة الأمنية) في سوريا، 
فإن حديث وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف حول سعي بلاده 
قــنــوات للتنسيق بــين تركيا  لفتح 
وســـوريـــا حــــول الـــوضـــع فـــي شــرق 
الفرات يحمل مؤشرات إلى ملامح 

التطورات المقبلة».
وكـــــــان لافـــــــــروف قـــــد أعــــلــــن أن 
موسكو «تسعى إلى التوسط بين 
أنـــقـــرة ودمــــشــــق، بـــهـــدف الــتــوصــل 
إلـــــــى آلـــــيـــــات مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــرك، 
تضمن ســلامــة الأراضـــي السورية 
ووحدتها، وتراعي في الوقت ذاته 
المصالح الأمنية المشروعة لتركيا 
التي تجاهلتها واشنطن طويلاً».

وقال لافروف، في بغداد، أمس، 
إنه أجرى «مباحثات مكثفة فاعلة، 
وتــطــرقــنــا إلــــى أفــــق الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن، وأهــمــيــة تعزيز التعاون 
الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، 
وكـــذلـــك تــطــرقــنــا لــلــمــلــف الـــســـوري 
بعمق، وضرورة مكافحة الإرهاب، 
وإطلاق العملية السياسية الفاعلة 

في سوريا».
ورغـــــــــم عـــــــدم صـــــــــدور مـــوقـــف 
رســـــمـــــي روســـــــــي حـــــيـــــال الـــنـــشـــاط 
الــعــســكــري الــتــركــي المــحــتــمــل، فــإن 
تــحــلــيــلات وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 
ذهــبــت نــحــو «حــصــول تــركــيــا على 
ضوء أخضر روسي كامل». ونقلت 
وكالة «نوفوستي» الحكومية عن 
بـــارز أن «الـــولايـــات المتحدة  خبير 

فقدت ثقة تركيا في سوريا.

تركيا تتأهب لعملية شرق الفرات 
وتتعهد استمرار مكافحة «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــطــريــق مفتوحا أمــام  بــات 
تــركــيــا لتنفيذ عــمــلــيــة عسكرية 
واصــلــت الإعــــداد لها منذ أشهر 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى وجـــــــود وحـــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي شــرق 
الـــــفـــــرات، وذلــــــك بـــعـــد أن أعــطــت 
واشنطن الضوء الأخضر لضرب 
حليفها السابق في الحرب على 

«تنظيم داعش» الإرهابي.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان إن «الــــــقــــــوات 
بـــدأت انسحابها من  الأمــيــركــيــة 
مناطق شرق الفرات في سوريا. 
عملية انسحاب القوات الأميركية 
مــــن شــــمــــال ســــوريــــا بـــــــدأت كــمــا 
أفـــاد الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب في 
اتصالنا الهاتفي معه (ليل الأحد 

الاثنين)».
وأضاف إردوغان، في مؤتمر 
أنــقــرة قبل توجهه  صحافي فــي 
إلـــــــى صــــربــــيــــا أمـــــــس (الاثـــــنـــــين) 
«ندرس ماهية الخطوات اللازمة 
لــــضــــمــــان عــــــــدم فــــــــــرار عـــنـــاصـــر 
(داعش) من السجون في منطقة 
شــــــرق الـــــــفـــــــرات»، لافــــتــــا إلــــــى أن 
تــقــديــرات عــدد عناصر (داعـــش) 

مبالغ فيها.
ورجـــــــــح الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
أن يــكــون هــنــاك لــقــاء مــع نظيره 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
واشــنــطــن فــي النصف الأول من 
الــثــانــي)   شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 

المقبل لبحث هذا الملف.
وبـــحـــث إردوغــــــــان وتـــرمـــب، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي لــيــل الأحـــد 
- الاثــنــين، المنطقة الآمــنــة المزمع 
الفرات، وقررا  إقامتها في شرق 
عقد لقاء في واشنطن في نوفمبر 

المقبل.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــــدائــــــرة 
الــرئــاســة التركية،  الاتــصــال فــي 
الـــرئـــيـــســـان الآراء حـــول  تــــبــــادل 
الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة بــــين تــركــيــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والمــنــطــقــة 
الآمنة التي من المخطط إقامتها 

شرق الفرات.
وقال البيان إن إردوغان أكد 
لترمب أن إقــامــة المنطقة الآمنة 
شــــــرط لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــتــهــديــد 
الــنــاجــم عــن «تنظيم»  الإرهـــابـــي 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
وتهيئة الظروف المناسبة لعودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 
مــشــددا عــلــى أن تــركــيــا مصممة 
على اســتــمــرار مكافحة «تنظيم 
داعـــــش» الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا، 
واتخاذ جميع التدابير لتجنب 
مشكلة مشابهة لمشكلة «داعش» 

في المنطقة.
كـــــمـــــا عـــــبـــــر إردوغـــــــــــــــــان عـــن 
إحباط وانزعاج بــلاده إزاء عدم 
الــتــزام البيروقراطية العسكرية 
والأمــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــتــلــبــيــة 
متطلبات الاتفاقية المبرمة بين 

البلدين بشأن المنطقة الآمنة.
وأعــــــلــــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
أمــــــــــــس، أن «الـــــــقـــــــوات  صــــــبــــــاح 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــن تــــدعــــم الــعــمــلــيــة 
العسكرية التركية المرتقبة شمال 

ســوريــا، ولــن تــشــارك فيها، وأن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي هــزمــت 
(تــنــظــيــم داعـــــش) الإرهــــابــــي، لن 
تـــوجـــد بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تــلــك 
المــــــنــــــاطــــــق، وســــــتــــــكــــــون تـــركـــيـــا 
مسؤولة بعد الآن عــن إرهابيي 
(داعش) الذين اعتقلتهم الولايات 
المتحدة في المنطقة خلال العامين 

الأخيرين».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
تــركــي كــبــيــر، دون أن تــســمــه، أن 
بـــــــلاده ســتــنــتــظــر عـــلـــى الأرجـــــح 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
مـــنـــطـــقـــة شــــــرق الـــــفـــــرات قـــبـــل أن 
تـــبـــدأ الـــهـــجـــوم، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الانسحاب الأميركي من منطقة 
المــزمــعــة قــد يستغرق  العمليات 
أنــــقــــرة ســتــنــتــظــر  أســـبـــوعـــا وأن 
ذلــــك عــلــى الأرجـــــح لــتــجــنــب «أي 
حــــوادث». لكن مــراقــبــين توقعوا 
ألا تــنــطــلــق الــعــمــلــيــة قــبــل زيــــارة 
إردوغان لواشنطن الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم كــــالــــين، عــبــر 
بـــلاده لا تطمع في  «تــويــتــر» إن 
أراضي أي دولة أخرى، وإن هناك 
هدفين للمنطقة الآمنة، في إطار 
وحدة تراب سوريا، هما ضمان 
أمـــن حـــدودنـــا مـــن خـــلال تطهير 
المنطقة من «العناصر الإرهابية»، 
وتـــأمـــين عــــودة الــلاجــئــين بشكل 
آمن، وإن تركيا «قوية» ومصممة 

على تحقيق ذلك.
وبدوره، أكد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أن بــــلاده تــدعــم وحــــدة الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، وأنـــهـــا مــصــمــمــة على 
تــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مـــمـــن ســمــاهــم 
«الإرهابيين» لضمان وجودها  بـ
وأمنها. وأضـــاف، عبر «تويتر» 
«دعمنا وحدة الأراضي السورية 
منذ بدء الأزمة فيها، وسنواصل 
دعــم ذلــك، وسنساهم في توفير 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار والـــســـلام في 

سوريا».
وقال فخر الدين ألطون مدير 
دائـــــرة الاتــــصــــالات فـــي الــرئــاســة 
بــــــــــلاده ســـتـــوفـــر  الـــــتـــــركـــــيـــــة، إن 
الخدمات للمناطق التي ستنتزع 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن وحــــــدات 
حماية الشعب الكردية في شمال 
شرقي سوريا، وذلك مع استعداد 
أنقرة لهجوم عسكري بالمنطقة.

الـــعـــمـــلـــيـــتـــين  وأضـــــــــــــاف أن 
الــفــرات  السابقتين لتركيا (درع 
وغـــصـــن الــــزيــــتــــون) فــــي ســـوريـــا 
أنــقــرة توفير  أنــه بوسع  أظهرتا 
نــــــمــــــوذج لـــلـــحـــكـــم والأمـــــــــــن لــكــل 
أنـــقـــرة  الـــــســـــوريـــــين، وأن هــــــدف 
الأساسي هو مكافحة المسلحين 

ومنع عودة «تنظيم داعش».
ويـــواصـــل الــجــيــش الــتــركــي، 
حــشــد قـــواتـــه عــلــى الــــحــــدود مع 
ســــــوريــــــا اســــــتــــــعــــــدادا لــلــعــمــلــيــة 

العسكرية في شرق الفرات.
وتـــــراجـــــعـــــت قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 
الـــتـــركـــيـــة أمــــــام الــــــــــدولار، أمــــس، 
الــتــطــورات الأخــيــرة التي  بسبب 
تشهدها منطقة شمال سوريا. 
وتـــم تــــداول الــلــيــرة الــتــركــيــة عند 
لــــلــــدولار،  لــــيــــرة  مـــســـتـــوى ٥٫٧٥ 
متراجعا عن ٥٫٧٠ ليرة للدولار 

يوم الجمعة الماضي.

مقربون منه يحثونه على التراجع عن قراره

ترمب يعلن بدء الانسحاب من سوريا وينتقد الأوروبيين
واشنطن: إيلي يوسف

بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
وقـــــت مــبــكــر مــــن صـــبـــاح الاثـــنـــين 
تنفيذ وعــد به الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغـــان، عبر سحب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تــدريــجــيــا من 
مناطق انتشارها في شمال شرقي 

سوريا.
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب عـــــلـــــى مــــوقــــع 
أمـــــــس إن «الــــــولايــــــات  «تـــــويـــــتـــــر» 
المتحدة تتحمل الكثير مــن عبء 
وتكلفة محاربة (تنظيم داعش)»، 
مــنــتــقــدا الــــــدول الأوروبـــــيـــــة لــعــدم 
الــذيــن انضموا  إعـــادة مواطنيها 
إلــــى «تــنــظــيــم داعـــــــش»، قـــائـــلا إن 
بلاده كانت دائما مستغفلة. كما 
اتهم الأكراد بأنهم قاموا بمحاربة 
«داعــــــــش» بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــوا عــلــى 

مبالغ ضخمة من المال والمعدات.
تـــرمـــب فـــي سلسلة  وأضــــــاف 
الـــــوقـــــت قـــــد حـــان  تـــــغـــــريـــــدات، أن 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
للخروج من سوريا، التي كان من 
المــفــتــرض أن تــكــون مهمة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــيــهــا لمـــدة «٣٠ يــومــا» 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا دخـــلـــت إلـــيـــهـــا مــنــذ 
لــكــنــهــا وجـــــدت نفسها  ســــنــــوات، 
ضمن معركة من دون هدف، وقال: 
أكــثــر وأكــثــر فــي المعركة  «تعمقنا 

دون هدف أمامنا».
وقــال ترمب إن إدارتــه هزمت 
«داعـــــــــــش» بـــســـرعـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
ينتشر في المنطقة، وأسرت «آلافا» 
مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم، وأضــــاف 
أن مــعــظــمــهــم مــــن أوروبـــــــــــا، لــكــن 
الأوروبيين لا يريدون تسلمهم أو 

محاكمتهم فوق أراضيهم.
وخــاطــب تــرمــب الأوروبـــيـــين: 
«أسدينا لكم معروفا عظيما والآن 
تـــريـــدونـــنـــا أن نــتــحــمــل تكلفتهم 
الباهظة في السجون الأميركية». 
وأضــاف أن الولايات المتحدة هي 
دائــمــا «المستغفلة» فــي كــل شــيء 
مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 

وفي التجارة.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــــيــــمــــا يــشــبــه 
الــتــهــديــد إن الأكــــراد تــلــقــوا مبالغ 

كــبــيــرة ومــــعــــدات مــقــابــل قــتــالــهــم 
إلــــــى جــــانــــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية. وأكــد أن الأكــراد كانوا 
يــقــاتــلــون تــركــيــا مــنــذ عــقــود، لكن 
واشــــنــــطــــن أوقــــفــــت ذلــــــك مـــنـــذ «٣ 
ســـنـــوات تــقــريــبــا»، مــضــيــفــا «لــكــن 
حـــــان الــــوقــــت لـــلـــخـــروج مــــن هـــذه 
الــحــروب السخيفة التي لا نهاية 
لها»، وقال: «معظم هذه الحروب 

قبلية».
وأعــلــن تــرمــب عـــودة الجنود 
الأميركيين إلى وطنهم، مشيرا إلى 
أن الولايات المتحدة ستقاتل «حين 
يكون ذلــك في مصلحتها، وأنها 

ستقاتل من أجل الفوز فقط».
وختم ترمب تغريداته بالقول 
إنه سيكون على «تركيا وأوروبا 
وسوريا وإيران والعراق وروسيا 
والأكراد الآن تقدير ما يجب عمله 
وما يريدون القيام به مع مقاتلي 
(داعــش) الذين تم القبض عليهم 
فــي (منطقتهم)». مضيفا «إنهم 
جميعا يكرهون (داعش)، وكانوا 
أعـــــداء لــســنــوات، أمـــا نــحــن فعلى 

بعد ٧٠٠٠ كم من (داعش) وسوف 
نسحقه إن اقترب منا».

وكـــــــــان الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض قــد 
أصدر بيانا مساء الأحد قال فيه 
إن «الــولايــات المتحدة لن تقف أو 
تتدخل في وجــه الهجوم التركي 
الذي لطالما هددت أنقرة به طويلا 

شمال شرقي سوريا».
وشـــكـــل هـــــذا الإعـــــــلان إشـــــارة 
واضحة لكنها مفاجئة للكثير من 
الأطراف المحلية والإقليمية، بفشل 
جـــهـــود الـــوســـاطـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــتــوســط بين 
حليفين نقيضين، جــاء الاتــصــال 
الــهــاتــفــي بـــين تـــرمـــب وإردوغـــــــان 
لــــيــــضــــع حــــــــدا عـــمـــلـــيـــا لــــهــــا عــبــر 
الرضوخ لمطالب أنقرة ومخاوفها.

الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الــــجــــمــــهــــوري 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام المـــــقـــــرب جـــدا 
مــن تــرمــب دعـــاه إلــى «الــعــودة عن 
الــقــوات الأميركية  قـــراره» بسحب 
من شمال سوريا، معتبرا أن هذا 

الخيار «ينطوي على كارثة».
وقال في تغريدة: «لا أعرف كل 

التفاصيل المتعلقة بقرار الرئيس 
تــــرمــــب فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا. أنـــا 
أسعى للاتصال بوزير الخارجية 
الـــتـــقـــاريـــر  كــــانــــت  بـــومـــبـــيـــو. إذا 
الصحافية دقيقة، فهذه كارثة في 

طور الإعداد».
فـــي تــغــريــدات  ورأى غـــراهـــام 
أخـــــرى أن الــــقــــرار ســيــؤكــد عـــودة 
«داعـــــــش» و«يـــجـــبـــر الأكـــــــراد على 
الــــتــــحــــالــــف مـــــع الأســــــــد وإيــــــــــران» 
و«يــــــــــدمــــــــــر عـــــــلاقـــــــة تــــــركــــــيــــــا مـــع 

الكونغرس الأميركي».
وقال غراهام: «إذا طبقت هذه 
الخطة» التي تمهد الطريق أمام 
هجوم عسكري تركي ضد الأكراد 
«فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس 
الشيوخ يطلب أن نــعــود عــن هذا 
القرار. أتوقع أن يلقى دعما واسعا 

من قبل الحزبين».
يذكر أن البنتاغون متخوف 
مــن أن يستخدم «داعــــش» فرصة 
سحب الجنود الأميركيين لتعزيز 
مواقعه على طول وادي شرق نهر 
الــفــرات والانقضاض مــرة جديدة 

على دير الــزُور إذا ما غزت تركيا 
سوريا.

وفـــيـــمـــا لــــم يـــــرد الــبــنــتــاغــون 
الــشــرق الأوســــط، نقلت  بعد على 
مـــــصـــــادر إعــــلامــــيــــة عـــــن مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة قـــولـــهـــا مــنــذ 
السبت إن القوات الأميركية ستبدأ 
انسحابها من نقطتي مراقبة في 
تــل أبــيــض ورأس الــعــين، عــلــى أن 
يــتــبــعــهــا انـــســـحـــابـــات مـــتـــدرجـــة، 
متوقعة ألا تبدأ تركيا الدخول أو 
إطــلاق عمليتها في المنطقة، قبل 
الــقــوات الأميركية  اكتمال خـــروج 

منها.
من جهة أخرى، أكدت أوساط 
كـــرديـــة فـــي واشـــنـــطـــن أن الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة طــلــبــت من 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة في 
مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج ضـــــــــــرورة إخــــــلاء 
مـــواقـــعـــهـــا مــــن المــــديــــنــــة، تــمــهــيــدا 
لدخول القوات السورية النظامية 

إليها.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر هـــــذا الــتــطــور 
بأنه انتصار لوجهة نظر ترمب 

والخارجية الأميركية، التي فضلت 
عــــدم إغـــضـــاب الــحــلــيــف الــتــركــي، 
قــال محللون إن ذلــك لا يعني أن 
الأمور قد لا تلقى تعقيدات كبرى، 
خصوصا أن الصراع على مناطق 
الأكــــــراد هـــو صــــراع إقــلــيــمــي ومــع 
حــكــومــة دمـــشـــق أيـــضـــا، نـــظـــرا لما 
تتمتع به تلك المناطق من ميزات 
اقتصادية وجيوسياسية. فنفط 
ســوريــا وغــازهــا مــوجــود فــي تلك 
المـــنـــاطـــق، فـــضـــلا عــــن أن مــنــطــقــة 
الــزراعــي،  «الجزيرة» هي خزانها 
عدا عن اشتراكها في حدود طويلة 
مع العراق ووجــود إيــران الكثيف 

فيها.
لـــكـــن بـــــــارك بــــارفــــي الـــبـــاحـــث 
المتخصص في الشأن التركي في 
مــعــهــد واشــنــطــن لــلــشــرق الأدنــــى، 
قــال إن تــرمــب سبق وقـــدم وعــودا 
مماثلة بسحب القوات الأميركية 
مـــن المــنــطــقــة، لــكــن وعــــــوده بقيت 
بـــارفـــي  دون مـــتـــابـــعـــة. وأضــــــــاف 
أن مــــن الــــســــابــــق لأوانــــــــه إصــــــدار 
أحــكــام نهائية بشأن الانسحاب. 
ومـــع ذلــــك، إذا انــســحــبــت الــقــوات 
الأميركية فمن المحتمل أن يكون 
ذلــك بسبب مــزيــج مــن كــره ترمب 
للمهمات العسكرية عبر البحار، 
واســــتــــثــــمــــار الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــان 
الصبور في علاقتهما. لقد استغل 
إردوغان ببطء هذه المسألة خلال 

تلاعبه بميول ترمب.
وأضاف بارفي أن الأميركيين 
لم يتمكنوا أبدا من إعطاء الأتراك 
مـــا يــــريــــدون، وهــــو تــفــكــيــك قـــوات 
سوريا الديمقراطية. كما أنه من 
غير المحتمل أن تقوم تلك القوات 
بتسليم أسلحتها الثقيلة حتى لو 
كان هناك ترتيب أو اتفاق مسبق 
لــلــقــيــام بـــذلـــك بــعــد تــخــلــي تــرمــب 

عنهم.
واعتبر بارفي أن الانسحاب 
الأميركي الكامل والمحتمل ليس 
فــشــلا فــي الــســيــاســة، لــكــنــه ينبع 
مــــن عـــــدم وجــــــود نـــظـــرة مـــوحـــدة 
تـــرمـــب  بـــــين إدارات  ومـــشـــتـــركـــة 
الـــذي يرفض  المعنية بالعملية، 
الاســـــتـــــمـــــاع لــــلآخــــريــــن ويـــتـــخـــذ 

القرارات الغريبة.

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» بعد الانسحاب الأميركي من تل أبيض شرق نهر الفرات أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة «تستعد للأسوأ» إثر الإعلان عن عملية تركية وشيكة
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

رت الأمـــم المــتــحــدة الاثنين 
ّ
حـــذ

مــــن أنـــهـــا «تــســتــعــد لــــلأســــوأ» فــي 
شمال شرقي سوريا، بعدما أعلنت 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا ستفسح 
المجال أمام الجيش التركي لتنفيذ 

عمليات عسكرية في المنطقة.
وقــــــــــــــــال مــــــنــــــســــــق الــــــــشــــــــؤون 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الإقــــلــــيــــمــــي لــــلأزمــــة 
الـــســـوريـــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بانوس مومسيس في جنيف: «لا 
نعرف ماذا سيحصل (...) نستعد 
للأسوأ»، مشيراً إلى وجود «كثير 
من التساؤلات التي لم تتم الإجابة 

عـــنـــهـــا»، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــداعــيــات 
العملية.

وأضـــــاف مــومــســيــس أن الأمـــم 
المــــتــــحــــدة «عــــلــــى اتــــصــــال بــجــمــيــع 
الأطراف» على الأرض. لكنه أوضح 
لــم يُبلغ مسبقاً بالقرار  أن مكتبه 
الأميركي الذي يعد تخلياً فعلياً عن 
الأكراد الذين كانوا الحليف الأبرز 
لواشنطن في القتال ضد «داعش».
وأفاد مومسيس بأن أولويات 
الأمـــم المــتــحــدة تــتــركــز عــلــى ضمان 
عدم تسبب العملية التركية المرتقبة 
في أي حالات نزوح والمحافظة على 
وصــول المساعدات الإنسانية وألا 
تُفرض أي قيود على حرية الحركة.

وقــال إن الأمــم المتحدة تطالب 
«الــــجــــهــــات المـــخـــطـــطـــة (لــلــعــمــلــيــة) 
بـــــأخـــــذ حـــقـــيـــقـــة (...)  والـــــجـــــيـــــش 
وجود مئات آلاف الأشخاص ممن 
يعيشون في هــذه المنطقة في عين 

الاعتبار».
وتـــقـــدم الأمـــــم المــتــحــدة حــالــيــاً 
مــســاعــدات عاجلة لنحو ٧٠٠ ألف 

شخص في شمال شرقي سوريا.
وأكّــد أن الأمم المتحدة «تشعر 
بـــالـــقـــلـــق» بـــشـــأن احـــتـــمـــال حــــدوث 
اضــطــرابــات على الــطــرق الــتــي يتم 
نقل المــســاعــدات الإنسانية عبرها 
وأنــــــهــــــا وضـــــعـــــت خــــطــــة طــــــــوارئ 
لــلــتــعــامــل مـــع أي مــعــانــاة إضــافــيــة 

للمدنيين. وأشار إلى أن لدى تركيا 
سجّلاً جيداً في تسهيلها إيصال 
المــســاعــدات خـــلال الـــنـــزاع الــســوري 
وأن «السلطات بحكم الأمر الواقع» 
فـــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، أي 
الأكراد، كانت متعاونة مع عمليات 

الأمم المتحدة الإغاثية.
وأرسلت تركيا تعزيزات إلى 
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة مــــع ســـوريـــا 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بينما 
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان الاثنين، أن العملية التي 
لوّحت بها بلاده منذ مدة قد تبدأ 
لــيــلــة ومـــــن دون ســابــق  فــــي «أي 

إنذار».

أكراد سوريا يناشدون مجلس الأمن حماية «وجودهم التاريخي»
القامشلي: كمال شيخو

نـــاشـــد قـــــادة أكـــــراد ســـوريـــون 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه ســكــان شــرق 
الفرات، وحمايتهم من التهديدات 
التركية التي تستهدف «وجودهم 
ــــــتــــــاريــــــخــــــي عــــــلــــــى أرضــــــــهــــــــم»،  ال
بــحــســب بـــيـــان «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية»، الجناح السياسية 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، المــنــشــور يــوم 

أمس على حسابه الرسمي.
اعــتــداء  الــبــيــان أن «أي  وأكــــد 
تـــــــركـــــــي ســــــــيــــــــؤدي إلـــــــــــى كــــــارثــــــة 
إنــســانــيــة، ومـــوجـــة نـــــزوح كــبــيــرة 
لأبــنــاء المنطقة الآمــنــين، وسيترك 
آثــــاراً بــالــغــة الــجــديــة عــلــى صعيد 
محاربة الإرهــاب، كما أنه سيؤثر 
بشكل عميق على تعقيد الوضع 
الـــســـيـــاســـي، والمـــســـاعـــي الـــدولـــيـــة 

لإنهاء الأزمة».
وانتقد البيان تخاذل المجتمع 
الـــدولـــي بــاتــخــاذ مـــواقـــف صــارمــة، 
ومـــــوافـــــقـــــة الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عــلــى 
«احــــــتــــــلال تـــركـــيـــا لمـــنـــاطـــق شـــمـــال 
وشـــمـــال شـــــرق» ســــوريــــا، وســحــب 
قـــواتـــه الــعــســكــريــة، والــتــخــلــي عن 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه، مـــوضـــحـــاً: «نــرفــض 
بأشد العبارات المخططات التركية 
لاحــتــلال المنطقة، ونــدعــو المجتمع 
الــدولــي لــلــوقــوف بجدية أمـــام هذا 
الــتــطــور الــخــطــيــر، ونـــؤكـــد أن قـــرار 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــهــذا الــخــصــوص 
يــــقــــوض كــــل جــــهــــود الــــحــــرب عــلــى 

(داعـــــــــــش)». وقــــالــــت أمـــيـــنـــة عــمــر، 
«مـــجـــلـــس  الـــرئـــيـــســـة المـــشـــتـــركـــة لــــ
«الــشــرق  ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، لـــ
الأوســـــــط»: «مــنــذ الـــبـــدايـــة، تــركــيــا 
تـــهـــدد بـــضـــرب مــنــاطــقــنــا، وبــذلــك 
ستقوض جهود محاربة الإرهاب، 
كونها تستهدف مكونات المنطقة 
بــتــهــجــيــر  قـــــامـــــت  الأصـــــيـــــلـــــة، إذ 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فــــي المــنــاطــق 
الــتــي احــتــلــتــهــا». وبـــــدلاً مـــن قــيــام 
بــاتــخــاذ مــواقــف  الــدولــي  المجتمع 
صـــــارمـــــة، وافــــــق الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
على احتلال تركيا لشمال وشرق 
سوريا، وسحب قواته العسكرية، 
والـــتـــخـــلـــي عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب، بــحــســب 
المسؤولة الكردية أمينة عمر التي 
تــركــت المنطقة  تـــزيـــد: «واشـــنـــطـــن 
مفتوحة على احــتــمــالات خطيرة 
ســتــتــرك آثـــــاراً بــالــغــة الــجــديــة في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، وســتــؤثــر على 
المــســاعــي الـــدولـــيـــة لإنـــهـــاء الأزمــــة 
وحلها سياسياً، وستؤدي لزيادة 
تـــعـــقـــيـــد المــــشــــهــــد، ودفــــــــع أطــــــراف 

إقليمية لزيادة حضورها».
ويـــخـــشـــى مـــســـؤولـــو الإدارة 
الذاتية الكردية من أن يساهم أي 
هــجــوم تــركــي فــي إعــــادة انتعاش 
تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي الــــذي 
مــا زال يتحرك عبر خــلايــا نائمة 
تابعة له. وتحتجز «قوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، الـــــتـــــي تــشــكــل 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية 
عــــمــــادهــــا الــــعــــســــكــــريــــة، عــــشــــرات 
الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد 

عائلاتهم المحتجزين في السجون 
والمخيمات، من بينهم ألف مسلح 
أجـــنـــبـــي يـــنـــحـــدر مــــن ٥٠ جــنــســيــة 

غربية وعربية.
وتابعت أمينة عمر حديثها، 
لتقول: «إذا نفذ إردوغان تهديده، 
فإن المنطقة ستكون بين لهيب من 
النار ونشر الفوضى التي لا تحمد 
عقباها، وســيــكــون مــن الصعوبة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــخـــيـــم الــــهــــول، 
وســتــكــون فــرصــة لتنظيم داعــش 

لترتيب أوراقه».
المــعــرضــة للهجوم  والمــنــطــقــة 
الــــــتــــــركــــــي تــــمــــتــــد بـــــــين مـــديـــنـــتـــي 
راس الــعــين وتــــل أبــيــض الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة الـــرقـــة، وتــقــع شـــرق نهر 
الـــــفـــــرات، وتـــــحـــــاذي الـــــحـــــدود مــع 
تركيا. وقد خرج الآلاف من أهالي 
المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» في 
مظاهرات وتجمعات أمــام قواعد 
التحالف الدولي بالمنطقة، ومقر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة، والمـــوافـــقـــة 
الأميركية على الهجوم العسكري. 
وتـــقـــدمـــت الاحـــتـــجـــاجـــات أمـــهـــات 
ــتــلــوا في 

ُ
وذوو المــقــاتــلــين الـــذيـــن ق

المـــعـــارك خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
ضــد تنظيم داعـــش شــمــال شرقي 
سوريا، ورفعوا صورهم ولافتات 
تــطــالــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس 

الأمن بحماية دولية.
وحـــذر آلــــدار خــلــيــل، مهندس 
الــتــي تــديــر معظم  الــذاتــيــة  الإدارة 
شمال وشرق سوريا، من التهديد 

الــتــركــي، وقــــال: «قـــد تــكــون بــوابــة 
لاقــتــطــاع هـــذا الــجــزء مــن ســوريــا، 
فـــــــــــــالإدارة لا تــــريــــد ســـلـــخـــهـــا مــن 
ســــوريــــا، كـــمـــا لا نـــريـــد أن تــحــتــل 
تركيا هــذه المنطقة، فهذه النقاط 
لـــديـــنـــا»،  بـــالـــغـــة  ذات حـــســـاســـيـــة 
ونــــقــــل حـــرصـــهـــم عـــلـــى أن تــبــقــى 
هــــذه المــنــطــقــة جـــــزءاً أســـاســـيـــاً من 
الأراضي السورية يخضع لسيادة 
سوريا، وحل كل القضايا العالقة 
داخــلــيــاً بــين أبــنــاء الــبــلــد الــواحــد، 
مــشــيــراً إلـــى أن الاتـــفـــاق الــتــركــي - 
الأميركي الأخــيــر جــاء عوضاً عن 
غياب الحوار السوري - السوري، 
وأخبر قائلاً: «تركيا تحتل الباب 
وجرابلس وأعزاز، وأخيراً عفرين، 
وهي تريد توسيع مناطق نفوذها، 
وتــطــبــيــق المــيــثــاق المـــلـــي، وإعـــــادة 
أمــــجــــاد الــســلــطــنــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة»، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره، مــنــوهــاً بأنهم 
لا يــريــدون حــربــاً، ولــكــن فــي حالة 
حـــدوثـــهـــا «ســــنــــقــــاوم، وســـتـــدافـــع 
شــــعــــوب ومــــكــــونــــات المـــنـــطـــقـــة عــن 
نفسها، وهذا حق مشروع»، وحث 
الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث 

الحرب.
وحــــــــــذر خــــلــــيــــل مــــــن تـــبـــعـــات 
الهجوم التركي المحتمل، فالإدارة 
الذاتية تحتجز أكثر من ١٠ آلاف 
مقاتل يشتبه بانتمائه للتنظيم 
المـــتـــطـــرف مــــع عـــوائـــلـــهـــم، ويــبــلــغ 
امــرأة وطفلها  عددهم نحو ٣٥٠٠ 
مهاجرين من دول غربية وعربية، 
وقـــــال: «قـــد تــخــلــق فــرصــة لإحــيــاء 

(داعش).

سوريا
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الاتحاد الأوروبي قلق من «تدفق مهاجرين»
بروكسل: عبد الله مصطفى

جــــــــــــــددت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة، 
تأكيد أن عملية انتقالية سياسية 
وفــقــاً لــــقــــرارات الأمــــم المــتــحــدة ذات 
الــصــلــة، هـــي الـــحـــل الأمـــثـــل لــلأزمــة 
الــــســــوريــــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن مــلــف 
الوضع السوري سيكون في أجندة 
اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد، 

الاثنين القادم في لوكسمبورغ.
ونــــــــاشــــــــدت المـــــتـــــحـــــدثـــــة مــــايــــا 
كوسيانيتش أطراف عملية آستانة 
(تــركــيــا، وإيــــران، وروســيــا)، العمل 
على منع تفجر الوضع في شمال 

شـــرقـــي ســــوريــــا، وضــــمــــان ســلامــة 
المواطنين في هذه المنطقة، وتأمين 
سهولة حركة المساعدات الإنسانية.

جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الــــــيــــــومــــــي فـــــــي مـــقـــر 
المــفــوضــيــة فـــي بــروكــســل، الاثــنــين. 
وكــــانــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــنــســقــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
تــعــلــق عــلــى الإعــــلانــــات الأمــيــركــيــة 
– الــتــركــيــة الأخـــيـــرة، بــشــأن عملية 
عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، وإقــامــة 

منطقة عازلة.
ولم تؤكد المتحدثة أو تنفي قيام 

واشنطن أو أنقرة بإبلاغ بروكسل 
بقرارتهما بشأن العملية العسكرية 
التركية الوشيكة في شمال شرقي 
ســـوريـــا، مــكــتــفــيــة بــالــقــول: «لــديــنــا 
اتصالات مع الجميع». وعبرت مايا 
كــوســيــانــيــتــش عــن قــنــاعــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي بــــــأن أي حــــل مـــســـتـــدام 
وشــــامــــل فــــي ســــوريــــا لا يـــمـــر عــبــر 
الــطــرق الــعــســكــريــة: «مـــع ذلـــك نحن 
نعترف بالمخاوف الأمنية لتركيا».

وشـــددت المتحدثة على أن ما 
يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية 
هي عملية انتقالية سياسية، وفق 
القرار الأممي ٢٢٥٤، وبيان جنيف، 
مــنــوهــة بــالــتــطــورات الــحــاصــلــة في 

هذا المجال؛ خصوصاً لجهة إعلان 
تشكيل اللجنة الدستورية السورية. 
ومضت كوسيانيتش قائلة: «ما زال 
موقف الاتحاد الأوروبي ثابتاً، من 
نــاحــيــة الــتــمــســك بــســيــادة ووحــــدة 

أراضي الدولة السورية».
ومـــــــــــن وجـــــــهـــــــة نــــــظــــــر بـــعـــض 
المـــــراقـــــبـــــين فـــــي بـــــروكـــــســـــل، يــنــظــر 
الأوروبــــــيــــــون بــقــلــق إلـــــى إمــكــانــيــة 
شـــن تــركــيــا لــعــمــلــيــة عــســكــريــة، إذ 
إن الأمـــــر مـــن شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلــى 
نسف الجهود السياسية الجارية 
لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد 
مــن المــهــاجــريــن والــلاجــئــين وزيـــادة 

المعاناة الإنسانية.
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عباس يكلف رئيس لجنة الانتخابات التحضير لها

السلطة تتسلم دفعة من مستحقاتها لدى إسرائيل... وأزمة «المقاصة» لم تنته
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال مــحــمــد أشــتــيــة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إن 
مشكلة أموال العوائد الضريبية 
الـــتـــي تــحــتــجــزهــا إســـرائـــيـــل لم 
تنتهِ: «لأنه لا توجد حكومة في 
إسرائيل لتأخذ قراراً سياسياً 
في هــذا الأمـــر». وأضـــاف: «كنا 
نتوقع أن تحل في نهاية شهر 

يوليو (تموز) الماضي».
وجــــــاء حـــديـــث أشـــتـــيـــة فــي 
مــــســــتــــهــــل جــــلــــســــة الــــحــــكــــومــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، بــعــد أن 
تــلــقــت مـــلـــيـــاراً ونـــصـــف مــلــيــار 
شيقل من إسرائيل. وأكد أشتية 
الأمر: «وصلتنا دفعة من أموال 
المقاصة بقيمة مليار ونصف 
مــلــيــار شــيــقــل، وعــلــيــنــا ديـــون 
للبنوك وصلت إلى ٤٨٠ مليون 
دولار، وأصبحت البنوك تعاني 

من أزمة سيولة جدية».
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد وافـــقـــت على 
المــالــيــة من  تسلم مستحقاتها 
إسرائيل بعد رفض استمر عدة 
أشــهــر، بسبب خصم إسرائيل 
مــن هــذه الأمــــوال. وتــم الاتــفــاق 
عــلــى ذلــــك فـــي لـــقـــاء بـــين وزيـــر 
الــشــؤون المدنية ووزيـــر المالية 
الإســرائــيــلــي مــوشــيــه كــحــلــون، 
ومـــــنـــــسّـــــق أعــــــمــــــال الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي المــــنــــاطــــق، 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن إســـرائـــيـــل أبــقــت 
على الخصم الذي فرضته على 
أمــــوال الــســلــطــة، مــقــابــل دفعها 

رواتب «شهداء وأسرى».
وبدأت إسرائيل في فبراير 
(شباط) الماضي بخصم مبلغ 
٤٢ مــلــيــون شــيــقــل (نــحــو ١١٫٥ 
مــــلــــيــــون دولار) شــــهــــريــــاً مــن 
أمــوال العوائد الضريبية التي 
إلــى السلطة  تحولها إسرائيل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقــــــــــررت ذلــــك 
بشكل مستمر خلال عام ٢٠١٩، 
بــإجــمــالــي ٥٠٤ مــلايــين شيقل 
(نحو ١٣٨ مليون دولار)، وهو 
مبلغ يوازي ما دفعته السلطة 
لعائلات شهداء وأسرى في عام 
٢٠١٨، فرفضت السلطة تلقي 
الأمــــوال منقوصة، مــا أدخلها 
في أزمة مالية حادة، حتى بدأت 

بـــــوادر حـــل المــســألــة مـــع تخلي 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة عن  وزارة 
فرض رسوم على الفلسطينيين 
الــذي يشترونه  الــوقــود  مقابل 

من إسرائيل.
وقالت السلطة إنها وافقت 
عــلــى تــســلــم الأمـــــــوال مـــع بــقــاء 
خــلاف حــول الأمــوال المحتجزة 
ومقابل تفعيل لجان مشتركة.

وقــــــــــــال أشــــــتــــــيــــــة: «هـــــنـــــاك 
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة تـــنـــاقـــش كــل 
الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة لــنــا، من 
رســـــوم المــعــابــر والــخــصــومــات 
غير المدققة، وجميع حقوقنا، 
بما فيها خصومات الأســرى، 
وهـــي إجـــــراءات مــالــيــة أحــاديــة 
تهدف إلى الابتزاز السياسي، 
ونــــــحــــــن لــــــــم نــــخــــضــــع لـــــذلـــــك، 

وسنبقى نطالب بكل قرش من 
استحقاقاتنا».

وتــفــســيــرات أشــتــيــة جــاءت 
كــمــا يــبــدو لامــتــصــاص غضب 
فصائل ونشطاء انتقدوا قرار 
السلطة، وسخروا من شعارات 
الــثــبــات، وكــيــف قبلت السلطة 
بـــــــــالأمـــــــــوال، بــــعــــدمــــا وضـــعـــت 
الاقتصاد الفلسطيني في مأزق 
قــــرارات تــراجــعــت عنها  بسبب 

لاحقاً.
وقـــــــــــــــال الــــــــــوزيــــــــــر حـــســـين 
الــشــيــخ، أمـــس، مــوضــحــاً كذلك 
أسباب قــرار السلطة: «أنــه كان 
بعدم تسلم أمــوال المقاصة من 
دون تفعيل اللجان الفنية مع 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، حتى 
لو أدى ذلك لانهيار السلطة». 

وأضـــــاف فـــي لــقــاء مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص نــظــمــتــه غــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة رام الـــلـــه: «هــــذا كــان 
تــعــصــف  بـــــــأن  وارداً،  خـــــيـــــاراً 
الأزمة المالية بالنظام السياسي 

الفلسطيني كله».
الــــجــــانــــب  وأضـــــــــــــاف: «إن 
الإسرائيلي وافق في آخر جلسة 
حوار على تفعيل اللجان الفنية 
وبــدأت يوم الأحــد، وهي لجان 
خـــاصـــة بــالــكــهــربــاء والــصــحــة 
والــــديــــون المــســتــحــقــة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية». وأوضــح الشيخ 
أن الـــقـــيـــادة اشــتــرطــت مــوافــقــة 
الحكومة الإسرائيلية من حيث 
اتــفــاق باريس  المــبــدأ على فتح 
الاقتصادي، وفي المقدمة إعادة 

إحياء اللجان الفنية منذ عام 
لــتــســلــم هـــــذه الأمـــــــوال.   ،٢٠٠٠
وأضــــــاف الــشــيــخ أن إســرائــيــل 
أخـــــذت خــطــوتــين إلــــى الــــــوراء، 
ونــحــن بـــدورنـــا أخـــذنـــا خــطــوة 
ربما يبنى عليها الكثير، وهي 
تسلم ١٫٥ مليار شيقل، والتي 

حولت إلى الخزينة.
وفــــــــــي مــــــواضــــــيــــــع أخـــــــرى 
تحدث أشتية عن الانتخابات 
العامة. وقال إن دعوة الرئيس 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات جـــديـــة جـــداً: 
«ونـــأمـــل مــن (حـــمـــاس) الــتــقــاط 
هذه الخطوة التاريخية»، لافتاً 
الــطــلــب مــن وزارة التربية  إلـــى 
والتعليم البدء في الاستعداد 
لـــــــــلإشـــــــــراف عـــــلـــــى المـــــحـــــطـــــات 
الانتخابية: «كــذلــك طلبنا من 

الشرطة تجهيز القضايا الفنية 
المتعلقة بالانتخابات».

وتــــابــــع: «نــــريــــد لــلإشــعــاع 
الــديــمــقــراطــي أن يـــبـــدأ، ونــريــد 
لــــغــــزة الـــــعـــــودة إلـــــى الــشــرعــيــة 
عـــــبـــــر صــــــنــــــاديــــــق الاقـــــــــتـــــــــراع، 
ونريد للقدس أن تبقى مركباً 
عضوياً في النسيج السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
الفلسطيني، رغم كل محاولات 
الـــــتـــــهـــــويـــــد الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــهـــا 

إسرائيل».
وكــــلــــف الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عــــبــــاس، أمـــــــس، رئــــيــــس لــجــنــة 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــركـــــزيـــــة حــنــا 
ناصر، باستئناف الاتصالات 
فـــــوراً مـــع الـــقـــوى والــفــعــالــيــات 
والــفــصــائــل والــجــهــات المعنية 
كافة، من أجل التحضير لإجراء 
الانــتــخــابــات التشريعية، على 
أن تتبعها بــعــد بضعة أشهر 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وفــق 
الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة المــعــمــول 
بها. وأكد عباس لدى استقباله 
ناصر، بمقر المقاطعة بمدينة 
أنـــه أصـــدر تعليماته  الــلــه،  رام 
لــلــحــكــومــة ولـــلأجـــهـــزة المعنية 
كافة بالعمل على توفير جميع 

المتطلبات اللازمة لذلك.
وحول زيارة الوفد الوزاري 
إلـــــــى الـــــقـــــاهـــــرة، قـــــــال أشـــتـــيـــة: 
«ســيــقــوم الــوفــد المشكل مــن ١١ 
وزيــراً بــزيــارة جمهورية مصر 
العربية، بتوجيه من الرئيس 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، وبــــــدعــــــوة 
كريمة من الرئيس عبد الفتاح 
الــوزراء  السيسي، ومــن رئيس 

المصري مصطفى مدبولي».
الـــــزيـــــارة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
إلــى مناقشة القضايا  «تــهــدف 
التي تهمنا وتهمهم، في إطار 
السعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس، وحق العودة للاجئين».

وقال: «لدينا جدول أعمال 
يـــشـــمـــل كـــثـــيـــراً مــــن المـــواضـــيـــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــــزراعـــــــيـــــــة 
والتجارية والتعليم والحجاج 
والاتــــــــــــصــــــــــــالات والـــــكـــــهـــــربـــــاء 
والمالية، والقضايا القنصلية 
والــــجــــمــــارك. مــصــر وفــلــســطــين 
الــتــاريــخ والحاضر،  علاقة مــن 
وسنبقى أوفياء لهذه العلاقة».

كتابات كراهية بالعبرية على جدار منزل فلسطينية قرب سلفيت في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

خطة إسرائيلية لتقييد
 النشاطات التركية في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
عـــــن خـــطـــة وضـــعـــهـــا لـــوقـــف 
«نشاطات تحريض وتآمر» 
اتـــــهـــــم الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
بممارستها في القدس. وقال 
كاتس إنه ينوي طرح خطته 
هـــذه عــلــى رئــيــس حكومته، 
بنيامين نتنياهو، مــن أجل 

المصادقة على تطبيقها.
وقــــــــــــــــــــــال كـــــــــــاتـــــــــــس فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات إذاعـــــيـــــة حـــول 
هـــذه الــخــطــة، أمـــس الاثــنــين، 
إنــــــه «يـــــوجـــــد نــــشــــاط تـــركـــي 
مــعــادٍ لإســرائــيــل، بوحي من 
تــصــريــحــات الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان المــــعــــاديــــة، 
وهـــذا الــنــشــاط قــد يــقــود إلى 
عنف. وليس سراً أن مسألة 
تـــأثـــيـــر تـــركـــيـــا فـــــي أوســــــاط 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــقـــدس 
تـــثـــيـــر قــــلــــق جـــــهـــــات أمـــنـــيـــة 
وســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة منذ 
ســــنــــوات. وقــــد صــرحــنــا في 
الماضي ونعيد ذلك اليوم: لن 
نسمح لإردوغان بالتحريض 
في القدس، وثمة حاجة إلى 

لجم نشاطه».
وتــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــن خــــــطــــــة 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
تــقــول إنها  سلسلة خــطــوات 
جــــــــــاءت بـــــــالأســـــــاس لـــهـــدف 
الأردن».  مـــكـــانـــة  «حــــمــــايــــة 
وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة بــاعــتــبــار 
حــركــة «الإخــــــوان المسلمين» 
العالمية تنظيماً غير قانوني 
فــي إســرائــيــل، ومــحــاربــة كل 
نـــشـــاط تـــقـــوم بـــه هـــي أو أي 
داعـــــــم لــــهــــا، بـــــــدءاً بــالــحــركــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، 
برئاسة الشيخ رائد صلاح، 
(الــــــتــــــي تــــــم إخــــــراجــــــهــــــا عــن 
الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي قــبــل 
أربــع ســنــوات)، أو الحركات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة فــــــــي الــــضــــفــــة 
الغربية. كذلك تقضي الخطة 
بتقييد نشاط جمعية «تيكا» 
في القدس، التي تعمل على 
مكافحة مــشــروعــات تهويد 

القدس. 
وبـــــــــمـــــــــوجـــــــــب الـــــخـــــطـــــة 

الإسرائيلية سيتاح لحركة 
«تيكا» تنسيق نشاطها مع 
إسرائيل مسبقاً، ومنعها من 
العمل بشكل مستقل، وسحب 
المكانة الدبلوماسية لرئيس 
هذه الجمعية في القدس، من 
خـــلال عـــدم تــجــديــد تــأشــيــرة 
سائح له، ما يجعل وجوده 
فـــــي الـــــبـــــلاد غـــيـــر قـــانـــونـــي. 
وتقضي الخطة الإسرائيلية 
بـــتـــقـــيـــيـــد الاتــــــــصــــــــالات بــين 
مجلس الأوقــــاف الإسلامية 
وجهات تركية رفيعة، وإلغاء 
وظــــائــــف المـــعـــلـــمـــين الأتـــــــراك 

الذين يعملون في القدس.
كـــاتـــس إن خطته  وقـــــال 
هــــــــــذه تـــــــرمـــــــي إلــــــــــى ســـحـــب 
القاعدة السياسية للأنشطة 
التركية في القدس الشرقية، 
وتعزيز السيادة الإسرائيلية 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء المـــديـــنـــة. 
وأضاف: «عهد الإمبراطورية 
ـــــى، ولا شــيء  الــعــثــمــانــيــة ولَّ

لتركيا في القدس».
أنـــشـــطـــة  المــــــــعــــــــروف أن 
تــركــيــا فـــي الـــقـــدس هـــي ذات 
طــابــع اجتماعي بــالأســاس، 
وبـــيـــنـــهـــا تـــرمـــيـــم بـــيـــوت فــي 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، وتـــوزيـــع 
وجـــــــــبـــــــــات غـــــــذائـــــــيـــــــة عـــلـــى 
عــائــلات مــحــتــاجــة، وتنظيم 
لــزيــارة المسجد  وفــود تركيا 
الأقصى، وجمع تبرعات في 

تركيا لصالح المقدسيين.
وقد سئل الوزير كاتس 
إن لــــم تـــكـــن خــطــتــه مـــبـــادرة 
للتوتر مع تركيا، فرفض ذلك 
وأعرب عن اعتقاده بأنها لن 
تمس بالعلاقات بين البلدين 

إلى مزيد من التدهور. 
وقــــــــــال: «مـــــــا دام الأمـــــر 
فــإنــه لن  متعلق بــإســرائــيــل، 
يــــحــــدث قـــطـــع عـــــلاقـــــات بــين 
الــــدولــــتــــين. نـــحـــن لــــن نــقــطــع 
عــلاقــات مــع أي دولــــة لدينا 
نــــقــــاش أو خــــــلاف مـــعـــهـــا». 
وأشــار كاتس إلــى أنــه «على 
الرغم من التوتر في العلاقات 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
بـــين إســرائــيــل وتــركــيــا، فــإن 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري} 
بين أنقرة وتل أبيب {ما زال 

كبيراً}.

اتهامات للسلطة بشطب «الاتفاقات مع إسرائيل» من المناهج الدراسية
رام الله: «الشرق الأوسط»

ركــزت صحيفة «يديعوت 
أحــــــــرونــــــــوت» الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
أمـــــــس، عـــلـــى دراســــــــة أظـــهـــرت 
وجــود تطور مهم في المناهج 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــائـــلـــة إنـــــه تــم 
شطب عبارة «اتفاقية أوسلو» 
مـــن الــكــتــب الـــجـــديـــدة لــلــطــلاب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة، وشـــــرقـــــي الــــقــــدس، 

وقطاع غزة.
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــه 
عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المـــــاضـــــيـــــة، أصــــلــــحــــت وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية 
جــمــيــع الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة مــن 
الصف الأول حتى التوجيهي، 
مـــــــــراحـــــــــل، وأزالـــــــــــــت  عـــــلـــــى ٣ 
جــمــيــع المـــحـــتـــويـــات المــتــعــلــقــة 
بعملية الــســلام مــع إســرائــيــل، 
بــاســتــثــنــاء جـــزء صــغــيــر حــول 
اتفاقية أوسلو، بخلاف الكتب 
المدرسية القديمة التي حملت 

تفصيلات كثيرة.
وذكــــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــه 
تـــم وصــــف اتـــفـــاقـــيـــات أوســلــو 
بالتفصيل في الكتب المدرسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــســابــقــة، الــتــي 
نشرت النص الكامل للرسالة 

التي كتبها في عام ١٩٩٣ رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي إســحــاق 
رابـــين إلــى يــاســر عــرفــات، وتم 
فيها عرض مبادئ السلام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
غــيــر أن الــكــتــب الـــصـــادرة 
حـــديـــثـــاً فــــرضــــت رقـــــابـــــة عــلــى 
القسم الذي اعتبر فيه عرفات 
تـــوقـــيـــع «إعـــــــــلان المـــــبـــــادئ أ»: 
«بداية عصر التعايش السلمي 
مع العنف، وأي عمل يمكن أن 

يعرض السلام للخطر».
وقـــــــــــــالـــــــــــــت «يـــــــــديـــــــــعـــــــــوت 
أحــــــرونــــــوت» إنــــــه تـــمـــت إزالــــــة 
قسم كامل يتكون من فصلين 
فــــي تـــحـــديـــث الإصــــــــــدارات فــي 
الـــكـــتـــب المـــخـــصـــصـــة لــلــتــاريــخ 
الـــفـــصـــل الأول  الــفــلــســطــيــنــي: 
الذي يتعلق بخطط ومبادرات 
السلام، والفصل الثاني الذي 
يـــتـــعـــلـــق بــــاتــــفــــاقــــات الــــســــلام. 
كــمــا اخــتــفــت تــمــامــاً مــن الكتب 
المــدرســيــة، الاتفاقيات المؤقتة 
والمـــوقـــعـــة بـــين الـــطـــرفـــين، مثل 
اتفاق القاهرة، ومؤتمر كامب 
ديـــفـــيـــد بـــــين رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك 
وياسر عرفات، واتفاق الخليل، 
وخريطة طريق إدارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي الأســــــبــــــق جــــــورج 

بــوش، ومحادثات أنابوليس 
وغــيــرهــا. بــالإضــافــة إلــى إزالــة 
محتوى الاجتماعات بين القادة 
والفلسطينيين  الإسرائيليين 

كجزء من عملية السلام.
ولاحـــــظ مـــوقـــع «يــديــعــوت 
أحــــرونــــوت» أنــــه خــــلال المــــرات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــتـــــي ذكـــــــــرت فــيــهــا 
إســرائــيــل فــي الكتب المدرسية 
الــجــديــدة، تمت كتابة اسمها 
بــين قوسين (إســرائــيــل)، وهي 
ممارسة تعبر عن عدم الشرعية 
التي تمارسها بشكل أساسي 
المــــنــــظــــمــــات، مــــثــــل «حــــمــــاس» 
و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي». وفــي 
الكتب القديمة، تتم كتابة اسم 

إسرائيل من دون أقواس.
وفـــــــي الــــكــــتــــب الــــجــــديــــدة، 
عــــلــــى عــــكــــس ســــابــــقــــاتــــهــــا، لــم 
يــتــم ذكــــر «الــــوجــــود الــيــهــودي 
التاريخي» في أرض إسرائيل 
والــــقــــدس؛ حــيــث اخــتــفــى ذكــر 
الــــحــــي الــــيــــهــــودي، بــيــنــمــا تــم 
ذكر الأحياء الأخــرى «المسلمة 
والمــــســــيــــحــــيــــة والأرمـــــــنـــــــيـــــــة». 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تــم حذف 
الـــفـــصـــول الـــتـــي تـــتـــنـــاول المــلــك 
داود ومملكة يــهــوذا ومملكة 
إســــرائــــيــــل، وتــــمــــرد الـــقـــيـــادي 

اليهودي بار كوخبا.

وقـــــــــــــالـــــــــــــت «يـــــــــديـــــــــعـــــــــوت 
أحــــــرونــــــوت» إن حــــــذف مــــواد 
الاتفاقيات من الكتب المدرسية، 
والـــــــــــذي كــــــــان يـــمـــثـــل المــــوقــــف 
الإيــــجــــابــــي تــــجــــاه الـــتـــعـــايـــش 
وإمكانية السلام مع إسرائيل، 
خــــــطــــــوة أخــــــــــــرى مــــقــــلــــقــــة فـــي 
الانــفــصــال الــتــام الـــذي يعيشه 
الــجــديــد،  الــجــيــل الفلسطيني 

فيما يتعلق بإسرائيل.
وعـــقـــب المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
 ،«IMPACT – se» لمــــعــــهــــد 
مــاركــوس شــيــف، الـــذي أجــرى 
البحث حــول الكتب المدرسية 
الــجــديــدة، إن «المنهج الجديد 
يـــلـــغـــي إمـــكـــانـــيـــة الـــــســـــلام مــع 
إسرائيل، كما أنه يمكّن العنف 
والكراهية ويعززهما أكثر من 

أي وقت مضى».
ولـــــــــــــم تــــــعــــــقــــــب الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية عــلــى الاتــهــامــات 
الإســرائــيــلــيــة؛ لــكــن مــســؤولــين 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  فـــي وزارة 
قالوا إن المناهج الفلسطينية 
الــروايــة الفلسطينية،  تعتمد 
ولا تشتمل على أي تحريض.

ونــفــى المـــســـؤولـــون شطب 
جـــمـــيـــع مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاتـــفـــاق 
أوسلو، وقالوا إن الأمر متعلق 

باختصارات ضرورية فقط.

موغيريني: الاتحاد الأوروبي ثابت في دعم «حل الدولتين»
عمان: «الشرق الأوسط»

أكدت ممثلة الشؤون الخارجية 
والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي نائبة رئــيــس المفوضية 
الأوروبــــيــــة فــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
مــوقــف الاتــحــاد الأوروبـــــي الثابت 
في دعم حل الدولتين، وهو السبيل 

الوحيد لحل الصراع.
وفي مباحثاتها، أمس الإثنين، 
فــــي عــــمــــان مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
وشــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــــي أيمن 
الــصــفــدي، ثــمــن المـــســـؤول الأردنــــي 
موقف الاتحاد الأوروبــي الواضح 
فــــي دعـــــم حــــق الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الحرية والدولة ورفض الإجراءات 
الإسرائيلية الأحــاديــة اللاشرعية 
التي تقوض حــل الــدولــتــين، ودعــم 
الاتحاد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتشغيل 

(الأونروا).
وفـــي مــحــادثــات ثنائية بحث 
الـــصـــفـــدي ومـــوغـــيـــريـــنـــي الــجــهــود 
المستهدفة للتوصل لحل سياسي 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة يـــحـــفـــظ وحــــدة 
ســوريــا وتــمــاســكــهــا، وشــــددا على 
أهمية تشكيل اللجنة الدستورية 
لتكون خطوة مهمة على طريق هذا 
الحل، وأكــدا استمرار التعاون في 

محاربة الإرهاب العدو المشترك.

كــــــــــمــــــــــا بــــــــــحــــــــــث الــــــــصــــــــفــــــــدي 
ومــوغــيــريــنــي ســبــل زيـــــادة بــرامــج 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي، وأكـــــــدت 
المسؤولة الأوروبية خلال المحادثات 
ثقتها أن الاتحاد الأوروبـــي ماض 
في إجراءات الموافقة على مساعدات 
مالية جديدة للمملكة بقيمة ٥٠٠ 
مــلــيــون يـــــورو كـــقـــرض مــيــســر قبل 
نــــهــــايــــة الــــــعــــــام. وثــــمــــن الـــصـــفـــدي 
دعــــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي للمملكة 
والمـــتـــمـــثـــل فــــي بــــرامــــج مـــســـاعـــدات 
اقتصادية وتمويل لبرامج تنموية 
إضــــافــــة لإســـهـــامـــه الـــرئـــيـــســـي فــي 
مساعدة الأردن على تحمل أعباء 
اللجوء الــســوري، فــي حــين شــددت 
موغيريني، على أن الاتحاد سيظل 
داعما للأردن وبرامجه الإصلاحية 
لــدور  انطلاقا مــن تثمينه الشديد 
المـــمـــلـــكـــة الإقـــلـــيـــمـــي الـــرئـــيـــســـي فــي 

تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وفِي مؤتمر صحافي مشترك، 
اللقاء «بــحــث في  أكــد الصفدي أن 
المــــــوضــــــوع الأســــــاســــــي بــالــنــســبــة 
لـــنـــا وفـــــي المــنــطــقــة وهـــــو الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
المــوقــف الأوروبـــي الصلب فــي دعم 
حل الدولتين، هو السبيل الوحيد 
لـــحـــل الـــــصـــــراع بـــمـــا يــضــمــن قــيــام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
خــطــوط الـــرابـــع مــن حـــزيـــران ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس المحتلة، وثمة 
قلق مشترك من غياب آفاق التقدم 
نحو هــذا الحل، ونحن مستمرون 
في التعاون مع الاتحاد الأوروبــي 
مـــــن أجـــــــل إيـــــجـــــاد آفــــــــاق حــقــيــقــيــة 
لتحقيق السلام الشامل الذي تقبله 

الشعوب».
وبــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــلاجــــئــــين 
الـــســـوريـــين، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
إن «الـــشـــراكـــة الأردنـــيـــة الأوروبـــيـــة 
أسهمت بشكل كبير في مساعدتنا 
عــلــى تحمل الــعــبء، ورســالــتــنــا أن 
هذا العبء لا يزال قائما، والمملكة 
تــتــعــامــل مــــع ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة 
مــــــا يــــســــتــــدعــــي أيـــــضـــــا إجـــــــــــراءات 
اســتــثــنــائــيــة مــن المــجــتــمــع الــدولــي، 
مــــن جـــانـــبـــهـــا ثـــمـــنـــت مــوغــيــريــنــي 
عــالــيــا جــهــود الأردن فـــي مــحــاربــة 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب، مـــعـــبـــرة عــن 
شكرها للعاهل الأردنــي الملك عبد 
الــثــانــي للجهود المكثفة التي  الــلــه 
يبذلها لدعم العلاقات والتواصل 

بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ووصــفــت مــوغــيــريــنــي المملكة 
بــمــركــز لــلــحــكــمــة والاســــتــــقــــرار في 
المنطقة. وأضافت أن هناك تنسيقا 
الــجــانــبــين ينعكس  بـــين  مــســتــمــرا 
الاتـــــصـــــالات والــــلــــقــــاءات الـــدائـــمـــة، 
والمــــعــــالــــجــــة المـــشـــتـــركـــة لــلــقــضــايــا 
الــتــي تعانيها  الصعبة والأزمـــــات 

المنطقة. وأشادت موغيريني بقدرة 
المــمــلــكــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع تبعات 
الأزمــــة الــســوريــة عــلــى اقــتــصــادهــا، 
وانـــعـــكـــاســـات الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة 

الصعبة عليها.
وفــــي الـــشـــأن الــــســــوري، بينت 
المـــســـؤولـــة الأوروبـــــيـــــة أن الــلــجــنــة 
الدستورية المُشكلة مؤخراً خطوة 
مهمة وأولــى نحو تطبيق خريطة 
الـــطـــريـــق المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة، لافــتــة إلـــى أهــمــيــة إعـــادة 
إطلاق المسار السياسي في جنيف، 
وبدء مفاوضات سياسية يقودها 

السوريون.
وفي الشأن الفلسطيني شددت 
موغيريني على أن حــل الدولتين 
هــــــو الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد والمـــنـــطـــقـــي 
لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني 
والإســــرائــــيــــلــــي وتـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
الدائم والشامل في المنطقة، مشيرة 
إلــى أن حــدود الــدولــة الفلسطينية 
تــــقــــوم عــــلــــى خــــطــــوط الــــــرابــــــع مــن 
لـــلـــعـــام ١٩٦٧ والــــقــــدس  حـــــزيـــــران 
عــاصــمــة لــلــدولــتــين الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإسرائيلية، مثمنة دور المملكة 
والوصاية الهاشمية على المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في القدس. 
كما أكدت إدراك الاتحاد الأوروبي 
لأهمية الدور الذي تقوم به الأونروا 

بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

الحكومة المصغرة بحثت احتمال استهداف تل أبيب بصاروخ إيراني من العراق

معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام ١٩٧٣
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــــــي إطـــــــــــــــار الــــــنــــــشــــــاطــــــات 
والــــبــــحــــوث الـــكـــثـــيـــرة الـــجـــاريـــة 
فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــي الــــــذكــــــرى 
الــســنــويــة ٤٦ لانـــطـــلاق الــهــجــوم 
المــصــري - الــســوري عــلــى جيش 
الاحتلال الإسرائيلي في سيناء 
والـــــجـــــولان، عـــبّـــر ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــيـــهـــود عن 
تخوفهم من مفاجأة شن حرب 
أخــــــرى ضــــد إســــرائــــيــــل، كــالــتــي 
حدثت لدى نشوب حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ١٩٧٣. وأكدوا 

أنهم يخشون تكرار المفاجأة.
وقــــد جـــــاءت هــــذه الــنــتــائــج 
فـــــي اســــتــــطــــلاع أجـــــــــراه «مـــركـــز 
حرب يوم الغفران (هكذا تسمى 

حـــرب أكــتــوبــر فــي إســرائــيــل)»، 
فــي صــفــوف المــواطــنــين الــيــهــود 
في إسرائيل، بمناسبة الذكرى 
السنوية لهذه الحرب، ونشرت 
نــتــائــجــه صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، 
أمــس (الاثـــنـــين). وبــالمــقــابــل قال 
٣٠ فــي المــائــة إن مــفــاجــأة حــرب 
يـــمـــكـــن أن  أكـــــــتـــــــوبـــــــر١٩٧٣ «لا 

تتكرر».
وتـــبـــين مــــن الاســـتـــطـــلاع أن 
التخوف من تكرار هذه المفاجأة 
يبرز لدى الرجال في سن من ٥٠ 
إلى ٦٤ عاماً، الذين كانوا أبناء 
لــعــائــلات فيها جــنــود مقاتلون 
إبـــــــان تـــلـــك الـــــحـــــرب، وتـــجـــنـــدوا 
للخدمة العسكرية بعدها. ولا 
يــزال النقاش في إسرائيل دائراً 
كــــانــــت إســـرائـــيـــل  مـــــا إذا  حــــــول 

قـــد نــجــحــت أم أخــفــقــت فـــي تلك 
الــحــرب. وقـــال ٤٠ فــي المــائــة من 
المستطلعين إنهم ينظرون إلى 
هــــذه الـــحـــرب عــلــى أنــهــا إخــفــاق 
وانتصار في الوقت نفسه، بينما 
رأى ٢٩ فـــي المـــائـــة أنــهــا إخــفــاق 
سياسي واستخباراتي، وقال ٢١ 
المــائــة إن إسرائيل انتصرت  فــي 
فيها بسبب «بطولة الجنود». 
المــائــة مــن الشبان  إلا أن ٢٠ فــي 
إلـــــى ٣٥ عــامــاً  فــــي ســــن مــــن ١٨ 
يــرون أن إسرائيل انتصرت في 
هذه الحرب. واعتبر ٥٥ في المائة 
أكــتــوبــر ١٩٧٣ حصلت  أن حــرب 
على المــكــانــة الــلائــقــة فــي الــتــراث 
والــذاكــرة القومية الإسرائيلية، 
بينما يعتقد ٢٨ في المائة أنها 

لم تحظَ بمكانة كهذه.

وقــــــال رامــــــي ســـــــووت، أحـــد 
مــــؤســــســــي «مــــــركــــــز حـــــــرب يــــوم 
الغفران»، إن «شباناً كثيرين لا 
يعرفون شيئاً تقريباً عن حرب 
يــــوم الـــغـــفـــران. وجــيــل المــقــاتــلــين 
الذين حملوا على كاهلهم العمل 
البطولي، عندما تحولت الحرب 
من دفاعية إلى هجومية وحتى 
تحقيق النصر في ميدان القتال، 
استمروا في حمل ذكراها. وحان 
الــوقــت مــن أجـــل الــعــمــل وتعزيز 
الوعي في صفوف الشبان وكبار 
الــســن، والــحــفــاظ عــلــى الــتــاريــخ 
الــقــاســي لــحــروب إســرائــيــل لدى 

الأجيال القادمة».
المـــعـــروف أن حــــرب أكــتــوبــر 
تــــــعــــــود لـــــتـــــفـــــرض نــــفــــســــهــــا فـــي 
الــنــقــاشــات الإســرائــيــلــيــة فــي كل 

سنة، ويتسع عــدد أولئك الذين 
الــجــوهــري  الــــدرس  ينبهون مــن 
لــتــلــك الـــحـــرب. فــفــي حـــين كــانــت 
حكومة إسرائيل بقيادة غولدا 
مائير قــد رفــضــت كــل المــبــادرات 
المـــطـــروحـــة لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوســــــــــط، بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــشـــروع 
روجـــرز الأمــيــركــي، وافـــق الــقــادة 
الــــعــــرب عـــلـــى الـــبـــحـــث فــــي هـــذه 
المـــشـــاريـــع. وقـــد انــطــلــقــت مائير 
من اطمئنانها إلى أن العرب لن 
يحاربوا إسرائيل بعد هزيمتهم 
فــي ١٩٦٧. ومـــع أن هـــذا المــوقــف 
انـــتـــقـــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــــر الــســنــين 
ووصـــــف بـــأنـــه «تــبــجــح وغــــرور 
وغـــــطـــــرســـــة، قـــــــــادت إلـــــــى حــــرب 
أكتوبر التي صدمت إسرائيل»، 
الــقــيــادات اليمينية تسعى  فـــإن 

لـــــتـــــكـــــريـــــس فــــــكــــــرة الانـــــتـــــصـــــار 
وتواصل تبرير رفض إسرائيل 

مبادرة السلام العربية.
ويعود هذا النقاش بقوة إلى 
الساحة الإسرائيلية ما بين مؤيد 
لــفــكــرة الانــتــصــار، مــمــن يــدعــون 
لشن حــروب جــديــدة، وأصحاب 
فكرة «التعلم من دروس التاريخ 
والجنوح إلى السلام». فالأوائل 
يــقــولــون إن الـــقـــوى الــتــي تــهــدد 
إســرائــيــل بــــالإبــــادة، مــثــل إيـــران 
وبـــعـــض الأطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة، لا 
القادة العرب الذين  تختلف عن 
هــزمــوا فــي ١٩٦٧ وستستطيع 
إســـرائـــيـــل هــزيــمــتــهــم، والـــقـــوى 
المتعقلة تنادي بانتهاز الفرصة 
لإقــــــامــــــة ســــــــلام وفــــــــق المــــــبــــــادرة 
الـــعـــربـــيـــة ودمــــــج إســــرائــــيــــل فــي 

الشرق العربي كدولة سلام.
وكان الكابنيت الإسرائيلي 
(وهــو المجلس الـــوزاري المصغر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
التأم أول من  في الحكومة)، قد 
أمس (الأحد)، لبحث التهديدات 
والأخطار الإيرانية. ومما تسرب 
إلـــى وســـائـــل الإعـــــلام أن رئــاســة 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش والمـــــخـــــابـــــرات 
أشــــــــــــارت إلــــــــى أخــــــطــــــار قــصــف 
تـــــل أبــــيــــب وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــدن 
الإســرائــيــلــيــة بـــصـــواريـــخ كـــروز 
مــن مــواقــع إيــرانــيــة فــي الــعــراق. 
الــــــــــــوزراء،  وذكــــــــــرت أن رئـــــيـــــس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــحــدث عن 
مــــــشــــــروع دفــــــــــاع جــــــــوي جـــديـــد 
للجيش الإســرائــيــلــي. وبحسب 
هيئة البث الرسميّة (كــان)، فإنّ 

مشروع الدفاع هذا سيركّز على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع صــــواريــــخ كـــــروز، 
وســيــتــطّــلــب مــيــزانــيّــات جــديــدة 
بمليارات الشواقل لوزارة الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. وذكـــــــرت الــقــنــاة 
أنّ  لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي   ١٢
الــجــلــســة بــحــثــت إمـــكـــانـــيّـــة شــنّ 
إيــــــران هــجــومــاً عــلــى إســرائــيــل، 
شبيهاً بــالــهــجــوم الــجــوي الــذي 
تعرّضت له منشأتان نفطيّتان 
سعوديّتان، في مطلع سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وقالت إنّ «هذه 
التهديدات قــد تشكّل رافــعــة من 
أجــــل حــــلّ المـــــأزق الــســيــاســي في 
إســـــرائـــــيـــــل، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
وحـــدة، تجمع حــزب الجنرالات 
(كحول لفان) والليكود وأحزاباً 

أخرى».



تـــــــديـــــــر شـــــــرطـــــــة مــــكــــافــــحــــة 
الإرهاب بمختلف أرجاء المملكة 
المـــتـــحـــدة قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ســريــة 
تــــحــــوي مـــعـــلـــومـــات تــفــصــيــلــيــة 
فــــــي إطــــــار  عــــــن آلاف الأفـــــــــــــــراد، 
برنامج وقــائــي لمحاربة الأفكار 
الراديكالية مثير للجدل، حسبما 
علمت «ذي غـــارديـــان». وتجري 
«إدارة  بــــيــــانــــات  قـــــاعـــــدة  إدارة 
جـــهـــود المـــنـــع الــتــابــعــة لــلــشــرطــة 
الـــوطـــنـــيـــة» عـــلـــى نـــحـــو مـــركـــزي 
مـــن داخــــل مــقــر رئـــاســـة الــشــرطــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. 
ويــمــكــن لــجــمــيــع أفـــــراد الــشــرطــة 
عبر إنجلترا وويلز واسكوتلندا 
الــدخــول إلى  وآيرلندا الشمالية 
هذه القاعدة، وبإمكان مسؤولي 
الداخلية طلب الحصول  وزارة 
عـــلـــى بـــيـــانـــات مـــنـــهـــا، تـــبـــعـــاً لمــا 
تـــكـــشـــفـــه وثــــــائــــــق أرســــــلــــــت إلــــى 
منظمة «ليبرتي» المعنية بحقوق 
الإنـــســـان، واطــلــعــت عليها «ذي 

غارديان».
ويــتــمــثــل الـــهـــدف المــعــلــن في 
بــرنــامــج «المـــنـــع» الــتــطــوعــي في 
تحويل اهتمام الأفراد بعيداً عن 
الإرهاب قبل وقوعهم في جرائم، 
والتعامل مــع الأشــخــاص الذين 

لم يرتكبوا جرائم بالفعل بعد.
وتــجــري إضــافــة كــل عنصر 
جديد ببرنامج «المنع» إلى قاعدة 
بيانات «إدارة جهود المنع» من 
جــانــب قــــوات الـــشـــرطـــة، بــمــا في 
ذلك معلومات شخصية مفصلة، 
وأسباب الإدراج بالقائمة، لكن لا 
يــجــري إخــطــار الشخص المعني 
بـــذلـــك، حــســبــمــا كــشــفــت الـــــردود 
على طلبات في إطار قانون حرية 
المعلومات تقدمت بها «ليبرتي». 
وبـــمـــقـــدور وكــــــالات أخـــــرى طلب 
معلومات من تلك المخزنة بقاعدة 

البيانات.
ويأتي هذا الكشف عن وجود 
قاعدة البيانات في وقت يواجه 
فيه برنامج «المنع» تركز الأنظار 
عليه من جديد، مع بدء مراجعة 
مستقلة له، أثارتها سنوات من 
الاتهامات بــأن البرنامج تحول 
إلى أداة سامة يجري من خلالها 

استهداف المسلمين.
ومن جهتها، أعلنت قيادات 
بـــيـــانـــات  تــــحــــويــــل  شــــرطــــيــــة أن 
أشـــــخـــــاص إلـــــــى هـــــــذه الــــقــــاعــــدة 
ضمن المحاسبة، وسمح لقوات 
بــــإدراك اللحظات التي  الــشــرطــة 

تزيد خلالها المخاطر.

ومن ناحيتها، قالت غريسي 
برادلي، مديرة شؤون السياسات 
لدى «ليبرتي»: «لا تتعلق قاعدة 
البيانات السرية تلك بالحفاظ 
عــــلــــى أمـــــنـــــنـــــا، وإنــــــمــــــا تــســعــى 
للسيطرة على الأفراد، خصوصاً 
أبــــــنــــــاء الأقــــــلــــــيــــــات والــــنــــشــــطــــاء 

السياسيين».
وأضافت: «من المفزع حقاً أنه 
ربــمــا يــكــون هــنــاك آلاف الأفــــراد، 
بينهم أطفال، مسجلين بقاعدة 
بــيــانــات ســريــة حــكــومــيــة بسبب 
مــا يعتقد أنــهــم يــفــكــرون فيه أو 

يؤمنون به».
قـــوة  فـــــرد مــــن  يــــذكــــر أن أي 
الــشــرطــة مـــن أي رتـــبـــة بــإمــكــانــه 
الــــولــــوج إلــــى قـــاعـــدة الــبــيــانــات، 
لكن يتعين على المستخدمين أن 
يكونوا ممارسين لجهود «المنع»، 
بمعنى أن يــكــونــوا قــد خضعوا 
لفحص وتدريب مسبق. ويتولى 
مــــســــؤول بـــرتـــبـــة رئـــيـــس شــرطــة 
البيانات داخــل قوة  مهمة جمع 

الشرطة التابعة له.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، مــن 
غير المعروف في الوقت الحالي 
عـــدد الأفـــــراد المــســجــلــين بــقــاعــدة 
البيانات سالفة الذكر على وجه 
التحديد، لكن المسؤولين الذين 
استجابوا للطلبات التي تقدمت 
بها منظمة «ليبرتي» للحصول 
على معلومات، قالوا إن جميع 
الــــــبــــــيــــــانــــــات ســــجــــلــــت بــــمــــجــــرد 

تـــســـلـــمـــهـــا، وإن الإحـــــــصـــــــاءات 
أن ٢١٫٠٤٢  تـــكـــشـــف  الـــرســـمـــيـــة 
شخصاً جرى تحويل بياناتهم 
إلـــــى الـــقـــاعـــدة خـــــلال ٣ ســـنـــوات 

تنتهي في مارس (آذار) ٢٠١٨.
وخـــــــــلال أحـــــــــدث الــــســــنــــوات 
جـــرى   ،(٢٠١٧-٢٠١٨) المـــتـــاحـــة 
تحويل بيانات إجمالي ٧٫٣١٨ 
شــخــصــاً إلــــى قـــاعـــدة الــبــيــانــات، 
يـــعـــادل  لـــكـــن ٣٫٠٩٦ مــنــهــم (مـــــا 
المـــائـــة) أوقـــفـــت العملية  فـــي   ٤٢
الخاصة بهم، دون الحاجة لمزيد 
من الإجراءات، بينما خرج ٣٫٤٦٦ 
آخرون من نطاق العملية، وجرى 

تحويلهم إلى هيئات بديلة.
والملاحظ أن الغالبية (٤٫١٤٤ 
شخصاً، أو ٥٧ في المائة) يبلغون 
من العمر ٢٠ عاماً أو أقل. وداخل 
هـــذا الـــرقـــم، هــنــاك ٢٫٠٠٩ كــانــوا 
أقل عن ١٥ عاماً، و٢٫١٣٥ تتراوح 

أعمارهم بين ١٥ و٢٠ عاماً.
وفــــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــــر، جـــرى 
يـــعـــرف  لمـــــا  فـــقـــط  تـــصـــعـــيـــد ٣٩٤ 
باسم عملة «القناة»، التي توفر 
دعماً متخصصاً لــلأفــراد الذين 
يتقرر أنهم في مواجهة مخاطر 
الانــزلاق إلى الإرهــاب في أعقاب 

عدد من التقييمات.
وأيـــضـــاً، بــمــقــدور مــمــارســي 
«المـــــنـــــع» داخـــــــل قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
الدخول إلى منظومة معلومات 
قـــاعـــدة  الــــقــــنــــاة،  إدارة عـــمـــلـــيـــة 
بــــيــــانــــات تـــضـــم قـــضـــايـــا «قـــنـــاة 

المـــــــنـــــــع». وجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
منظومة معلومات إدارة عملية 
القناة مملوكة وتجري إدارتها 

من قبل وزارة الداخلية.
الــواردة  وتعتمد المعلومات 
بــقــاعــدة الــبــيــانــات عــلــى حـــالات 
مـــحـــولـــة مــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــين 
عموميين، مثل مدرسين وأطباء، 
وكذلك مسؤولي شرطة أجبروا 
على مراقبة وكتابة تقارير عن 
المـــؤشـــرات الــتــي يــعــتــقــدون أنها 
تــلــمــح لـــوجـــود أفـــكـــار مــتــطــرفــة. 
وفي ردها، قالت شرطة العاصمة 
إن أي شخص بــمــقــدوره الطعن 
عــلــى الـــقـــرار، وإزالـــــة المــعــلــومــات 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــــه مــن 
الــقــائــمــة، لــكــن الــطــعــن لا ينجح 
دائماً، وإنما يعتمد على ظروف 
كل حالة بمفردها. إلا أن الشرطة 
لــم تــحــدد كيف يمكن فعل ذلــك، 
إلــــــــى أن الأشـــــخـــــاص  بــــالــــنــــظــــر 
المدرجين بالقائمة على غير علم 

بذلك.
ومن جهته، قال هارون خان، 
الأمين العام للمجلس الإسلامي 
الـــبـــريـــطـــانـــي: «يــــجــــري تــجــمــيــع 
قــاعــدة الــبــيــانــات تلك مــن جانب 
مـــســـؤولـــي الـــشـــرطـــة، وتــتــضــمــن 
تـــفـــاصـــيـــل كــــل شـــخـــص بــقــائــمــة 
برنامج «المــنــع»، وهــو أمــر يثير 
بــالــغ. وكونها  القلق على نحو 
ســـريـــة أمــــر يــثــيــر الــقــلــق بــدرجــة 

أكبر».
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اتهامات بأن البرنامج تحول إلى أداة يجري من خلالها استهداف المسلمين

بريطانيا: قاعدة بيانات سرية لمكافحة الإرهاب تثير مخاوف
لندن: «الشرق الأوسط»

ضابطان من شرطة اسكوتلنديارد في وسط لندن

مصر: فصل ١٠٧٠ معلماً 
بتهمة «الانتماء لجماعة إرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات المــصــريــة، 
فصل مئات المعلمين من المتهمين 
«الانــتــمــاء لــجــمــاعــة إرهــابــيــة»،  بـــ
وقــال الدكتور محمد عمر، نائب 
لــشــؤون  الــتــربــيــة والتعليم  وزيـــر 
المـــعـــلـــمـــين، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــــس، إن «الــــــوزارة لــديــهــا آلــيــات 
واضــــحــــة لــلــكــشــف عــــن المــعــلــمــين 
المــنــتــمــين لـــجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة»، 
مشيراً إلى «فصل ١٠٧٠ معلماً»، 
فـــضـــلاً عــــن إعـــــــداد قـــائـــمـــة أخــــرى 

بالمعلمين المفصولين الجدد.
وتصنف السلطات المصرية، 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»: 
«جــمــاعــة إرهــابــيــة» رســمــيــاً، منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٤؛  نوفمبر (تــشــريــن 
حــيــث يــحــاكــم مــئــات مـــن عناصر 
وقـــادة التنظيم فــي تهم مرتبطة 
بــالــتــحــريــض أو ارتــــكــــاب أعــمــال 
عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

وأوضــح نائب وزير التعليم 
المــفــصــولــين  المـــعـــلـــمـــين  أمــــــس، أن 
«لـــهـــم انـــتـــمـــاءات، ولا يــصــلــحــون 
للعمل بالتربية والــتــعــلــيــم، بعد 
اتخاذ الإجراءات القانونية، وهم 
نسبة صغيرة من أكثر من مليون 
معلم». وأضاف أن فلسفة تطوير 
التعليم والمناهج تكمن في بحث 
المـــشـــكـــلات، ســــــواء الـــكـــثـــافـــات أو 
عــجــز المــعــلــمــين، وهــــذه المــشــكــلات 
موجودة والــوزارة تسعى لحلها 
من الجذور، كما أن قطاع المعلمين 
يـــتـــم فـــيـــه إصـــــــلاح أمـــــــور إداريـــــــة 
كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، وافـــقـــت اللجنة 
الدستورية والتشريعية بمجلس 
الــــــــنــــــــواب، بـــــرئـــــاســـــة المـــســـتـــشـــار 
بــهــاء أبــو شــقــة، خــلال اجتماعها 
أمــس، على إعفاء النيابة العامة 
مـــن تــكــالــيــف نــشــر قـــــرارات إدراج 
قوائم الكيانات الإرهابية، خلال 
مناقشتها لمــشــروع قــانــون مقدم 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــديـــل بــعــض 
أحكام القانون الصادر عام ٢٠١٥ 
في شأن «تنظيم قوائم الكيانات 

الإرهابية والإرهابيين».
ويــــشــــمــــل الــــتــــعــــديــــل إعــــفــــاء 
النيابة العامة مــن تكاليف نشر 
الــكــيــانــات  قـــوائـــم  قـــــــرارات إدراج 
الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد 
مــدتــهــا، وقـــرار رفــع الاســـم مــن أي 

منهما، في «الوقائع المصرية».
وأشــارت المذكرة الإيضاحية 
لمــشــروع الــقــانــون، إلــى أن وجــوب 
قـــــرار الإدراج عــلــى أي من  نــشــر 
قـــائـــمـــتـــي الــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة 
والإرهـــــابـــــيـــــين وقـــــــــرار مـــــد مـــدتـــه 
وقــــرار رفـــع الاســــم مــن أي منهما 
فــي «الــوقــائــع المــصــريــة»، يترتب 
عليه إثقال كاهل النيابة العامة 
بــمــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة حـــال نشر 
الــكــيــانــات  قـــوائـــم  قـــــــرارات إدراج 
الإرهـــابـــيـــة والإرهــــابــــيــــين، فــضــلاً 
عـــــن انــــــعــــــدام مـــصـــلـــحـــة الـــنـــيـــابـــة 
العامة في تحمل كلفة نشر هذه 
القرارات، باعتبارها خصماً عادلاً 
وتختص بمركز قانوني خاص، 
إذ تمثل المصالح العامة وتسعى 

في تحقيق موجبات القانون.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــــررت المــحــكــمــة 
المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل 
مــحــاكــمــة ٥٥٥ مــتــهــمــاً بــتــأســيــس 
٤٣ خلية عنقودية تابعة لتنظيم 
«داعـــش»، ارتكبت ٦٣ جريمة في 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء، إلـــــى جـــلـــســـة ١٤ 
الــجــاري  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

لتعذر حضور المتهمين.
ونــســبــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
للمتهمين ارتكاب «جرائم إرهابية 
تركزت في محافظة شمال سيناء، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــواصـــل قـــيـــادات 
وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم 
(داعــش) بدولتي العراق وسوريا 
بصفة دائمة ومستمرة، وأن عدداً 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة الــتــحــقــوا 
بمعسكرات التنظيم فــي ســوريــا 
لتلقي التدريبات على استعمال 
الأســـلـــحـــة وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات 
واكـــتـــســـاب الــخــبــرة المــيــدانــيــة في 
حروب العصابات وقتال الشوارع، 
والـــــعـــــودة إلـــــى مـــصـــر لــتــنــفــيــذهــا 
فــــي أعــــمــــال عـــدائـــيـــة ضــــد الـــدولـــة 

ومؤسساتها ومواطنيها».

رفض دعوات المعارضة لاستقالته... وحذر من أن خطر الإرهاب ما زال «مرتفعاً للغاية»

وزير الداخلية الفرنسي يقر بوجود «ثغرات» في تتبع منفذ اعتداء باريس
باريس: «الشرق لأوسط»

أقر وزير الداخلية الفرنسي، 
كريستوف كاستانير، أول من 
أمـــس، بـــأن الاعـــتـــداء الـــذي وقــع 
داخــــل مــركــز شــرطــة الــعــاصــمــة 
بــاريــس، ونــفــذه أحـــد العاملين 
داخـــــــلـــــــه، ألـــــقـــــى الــــــضــــــوء عــلــى 
«ثغرات» في تتبع المنفذ القريب 
مــن الــفــكــر الأصـــولـــي المــتــطــرف، 
ولكنه استبعد في الوقت نفسه 

نيته الاستقالة.
وقــال كاستانير، عبر قناة 
أيــــــام مــن  بـــعـــد ٣  «تـــــي إف ١»، 
قتل ٤ شرطيين على يد التقني 
الــــــــذي كــــــان يـــعـــمـــل فـــــي وحـــــدة 
استخبارات في المقر: «بالطبع 
وقع خلل... وحصلت ثغرات». 
ووفــــــــق مــــعــــلــــومــــات الــتــحــقــيــق 
الأولــــــــــيّ الـــــــذي يـــــتـــــولاه حــالــيــاً 
جهاز مكافحة الإرهاب، فإن هذا 
الرجل البالغ من العمر ٤٥ عاماً 
تــبــنــى فــكــراً مــتــطــرفــاً، واخــتــلــط 
بأشخاص مقربين من الأوساط 
الأصــولــيــة، بينما كـــان موظفاً 
تقنياً في جهاز استخبارات مقر 

شرطة باريس المرموق.
وأســـــف الـــوزيـــر خــصــوصــاً 
لعدم رفع أي «بلاغ» إلى سلطات 
بــرر ميكائيل  الــشــرطــة، بعدما 
هــــاربــــون مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٥ أمام زملائه المجزرة التي 
كــــانــــت قـــــد وقــــعــــت قـــبـــل أشـــهـــر 
قــلــيــلــة فـــي أســبــوعــيــة «شــارلــي 
إيــبــدو». ووفــق كاستانير، فإن 
شرطياً مكلفاً بملفات التطرف 
التقى في حينه زملاء هاربين، 
وســألــهــم مــا إذا كــانــوا يــريــدون 
«صراحة رفع بلاغ إداري». وقال 
وزير الداخلية: «قرروا عدم رفع 
بــــلاغ»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــخــلــل 

جرى في ذلك الوقت».
وحـــــــــاول وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــــــرد عـــلـــى الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
تــعــرض لــهــا بسبب تــأكــيــده أن 
منفذ الاعــتــداء «لــم يُظهر يوماً 
مــشــكــلات ســلــوكــيــة»، ولا حتى 
«أي إشــــارة لــلــتــحــذيــر»، وقـــال: 

«أنا متأكد من واقع عدم وجود 
المـــلـــف الإداري  فــــي  أي إشـــــــارة 
للشخص تدعو إلى التفكير في 
أنه أصبح متطرفاً»، واستنكر 
«المـــحـــاكـــمـــة الــســيــاســيــة» الــتــي 
يطلقها معارضوه والمطالبون 
المــــشــــكــــكــــون  بــــاســــتــــقــــالــــتــــه أو 
بكفاءته، وأوضح أن استقالته 
غير مطروحة، في وقت أكد فيه 
الـــوزراء، إدوارد فيليب،  رئيس 

أن لديه «كل الثقة» به.
وتــــــــــعــــــــــرض كـــــاســـــتـــــانـــــيـــــر 
لانـــــتـــــقـــــادات عــــــدة مـــنـــذ تــولــيــه 
فــــــي خـــــريـــــف ٢٠١٨.  مـــنـــصـــبـــه 
الــــذي يثيره  الــجــدل  ويــبــدو أن 
لن ينتهي قريباً، إذ قال رئيس 
لجنة الاستخبارات البرلمانية، 
كــريــســتــيــان كـــومـــبـــون، لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية، إن وزيــر 
الداخلية سيحضر أمامها في 

جلسة مغلقة اليوم (الثلاثاء).
وفي الأثناء، لا تزال عناصر 
مــهــمــة فـــي الــتــحــقــيــق بــانــتــظــار 
الــتــوضــيــح، خصوصاً لناحية 
الدور المحتمل لزوجة هاربون، 
المــــوجــــودة مــنــذ الــخــمــيــس قيد 
الــــتــــوقــــيــــف رهــــــــن الـــتـــحـــقـــيـــق، 
إلــى المعلومات التي  بالإضافة 
قد يكون المنفذ حصل عليها في 
الـــذي يعمل فيه منذ عام  المــقــر 

.٢٠٠٣
ومـــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن وزيــــر 
الــــدولــــة الـــفـــرنـــســـي لــلــداخــلــيــة، 
لوران نونيز، عبر قناة «بي إف 
إم تي فــي»، أنــه ليس لديه علم 
«فـــي الـــوقـــت الــحــالــي» بــوجــود 

خلية حــول ميكائيل هــاربــون، 
وقال: «لا نعرف المعلومات التي 
وصــل إليها. وحــالــيــاً، لا سبب 
لدينا للتفكير في أنه تمكن من 

نقل معلومات».
هــذا وظــهــرت دلائــل سابقة 
على تأييد الضابط الذي تحول 
للإسلام لعنف المتشددين، فقد 
أشــــار زمــــلاؤه لتعليقات أدلــى 
بــهــا فــي ٢٠١٥ احــتــفــاء بهجوم 
مـــــتـــــشـــــدديـــــن عـــــلـــــى صـــحـــيـــفـــة 
«شـــــارلـــــي إيـــــبـــــدو» الـــســـاخـــرة، 
قــتــل فــيــه ١٢ شــخــصــاً، لــكــن لم 
يــتــخــذ ضــــده أي إجــــــراء. وقـــال 
كــاســتــانــيــر، أول مـــن أمــــس، إن 
ضابطاً بارزاً كان قد استجوب 
الزملاء في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
وسألهم عما إذا كانوا يرغبون 

فـــي تــقــديــم «شـــكـــوى إداريـــــــة»، 
وأضاف: «لكنهم لم يرغبوا في 

ذلك».
كــــان تحقيق  وتــــابــــع: «لــــو 
أكــثــر عــمــقــاً وفــاعــلــيــة قـــد جــرى 
في ذلــك الــوقــت، أعتقد أنــه كان 
المــوقــف».  بإمكاننا تجنب هــذا 
وتـــــولـــــى كـــاســـتـــانـــيـــر مــنــصــبــه 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي فــــــي حـــكـــومـــة 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
الــذي خلف فرنسوا أولانـــد في 
عام ٢٠١٧. واتهم بعض الساسة 
المعارضين الحكومة بالتهوين 
مــن شــأن الخيوط المفقودة في 
أعـــقـــاب مــقــتــل رجـــــال الــشــرطــة، 
وقالوا إن على كاستانير تقديم 
استقالته. ولكن كاستانير قال 
لـــيـــس مــــطــــروحــــاً»،  إن «الأمـــــــــر 

وأضاف: «أوضحنا من البداية 
أنـــنـــا لا نــســتــبــعــد أي شــــــيء... 
وللأسف، لم يكن في ملف هذا 
الشخص ما يشير إلى تطرفه». 
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الــداخــلــيــة الفرنسي كاستانير 
إنه يريد وضع إجراءات أفضل 
بــالــنــســبــة لــلــتــقــاريــر الــخــاصــة 
بـــالـــتـــحـــول المـــحـــتـــمـــل لــلــتــطــرف 
داخــل الشرطة، وأضــاف لإذاعة 
«فرنسا إنتر»، أمس (الاثنين)، 
أنه يريد أن يتم الإبلاغ بصورة 
آلية عن أي تحذير من أي تحول 
محتمل للتطرف، مؤكداً أنه لم 
يـــكـــن هـــنـــاك أي رصـــــد لــتــحــول 
مــحــتــمــل لــلــتــطــرف فــــي مــلــفــات 
المتهم (٤٥ عاماً) الذي قتل ٤ من 
زملائه في مقر شرطة باريس 
بسكين الخميس الماضي، قبل 
أن يتمكن رجــل شرطة من قتل 

المهاجم.
ويـــــــقـــــــول كـــــاســـــتـــــانـــــيـــــر إن 
أول خــطــأ هـــو عــــدم وجـــــود أي 
تقارير بشأن السلوك الواضح 
للمهاجم، مضيفاً أنه لا يوجد 
حالياً أي دلالات على محاولات 
مـــنـــظـــمـــة لإخـــــفـــــاء الـــتـــوجـــهـــات 
المــتــطــرفــة داخــــل قـــوة الــشــرطــة. 
وأكد وزير الداخلية كاستانير 
أن «مستوى خطر الإرهــاب في 
فرنسا حالياً يتراوح بين مرتفع 
ومرتفع جداً»، عقب مقتل ٤ من 
رجال الشرطة على يد زميل لهم 

متطرف.
وتــــابــــع كـــاســـتـــانـــيـــر، الــــذي 
أكـــد مــجــدداً أمـــس أنـــه لا ينوي 
الاســتــقــالــة، فـــي حــديــث لإذاعـــة 
«فــــرانــــس إنــــتــــر»، أنـــــه تــــم مــنــع 
نــحــو ٥٩ هــجــومــاً إرهــابــيــاً من 
قبل الشرطة الفرنسية، بما في 
ذلك ٣ منذ بداية العام الحالي.

ووقــــع الاعــــتــــداء بــعــد ظهر 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، داخـــل 
المـــــركـــــز الـــــــذي يـــضـــم عـــــــدداً مــن 
مــديــريــات الشرطة الباريسية، 
والــواقــع في الوسط التاريخي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، قــــرب 

كاتدرائية نوتردام.

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يرد على أسئلة الصحافيين 
حول الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة العاصمة باريس ونفذه أحد العاملين الخميس (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٩٢٤ – Tuesday ١٠الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«إجراءات» رداً على «التصرف العدائي» لوحت بـ

موسكو تندد بتحقيق الأجهزة الأميركية مع نائبة روسية
موسكو: رائد جبر

انتقد الكرملين، أمس، توقيف 
نائبة في مجلس الدوما الروسي 
في مطار نيويورك واستجوابها 
مــــن جــــانــــب وكــــالــــة الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــال 
الــديــوان الرئاسي،  الناطق باسم 
إن «تـــصـــرف واشـــنـــطـــن لا يمكن 
الـــقـــبـــول بــــــه»، ولـــــــوّح بــــإجــــراءات 
مــقــابــلــة ســتــقــوم بــهــا الــخــارجــيــة 

الروسية.
ودفــــع الــتــطــور إلـــى تصعيد 
اللهجة الروسية بالمطالبة بنقل 
جانب من أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إلى جنيف، بسبب 
«الانتهاكات المتواصلة من جانب 
واشــــنــــطــــن». وكــــانــــت الــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة أوقــــفــــت الـــنـــائـــبـــة فــي 
مجلس الدوما (البرلمان) الروسي 
عـــــن حـــــــزب «روســــــيــــــا المـــــوحـــــدة» 
الـــحـــاكـــم، إيــنــغــا يــومــاشــيــفــا، في 
مــــطــــار نــــيــــويــــورك وأخــضــعــتــهــا 
لاســـتـــجـــواب مـــن جـــانـــب مفتشي 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي. 
ووصــــف بــيــســكــوف الــحــدث بأنه 
«نبأ مقلق للغاية»، وزاد أن «هذه 
الإجراءات غير مقبولة. وقد قامت 
وزارة الخارجية باتخاذ التدابير 

اللازمة للرد».
وأعربت الخارجية الروسية، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، عـــن «احــتــجــاج 
شــديــد الــلــهــجــة» ووصــفــت العمل 

بأنه «تصرف عدائي».
فـــــي حـــــين ســـلـــمـــت الـــســـفـــارة 
الـــروســـيـــة فـــي واشـــنـــطـــن مــذكــرة 
الــخــارجــيــة  إلــــى وزارة  احــتــجــاج 
الأمــيــركــيــة. وأفـــاد بــيــان أصــدرتــه 
الــــــــــوزارة بـــــأن مـــوســـكـــو «أعــلــنــت 
احـــــتـــــجـــــاجـــــهـــــا الــــــشــــــديــــــد عـــلـــى 
تــصــرفــات الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
تــــجــــاه الــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي مــجــلــس 
الـــدومـــا، إيــنــغــا يــومــاشــيــفــا. هــذا 
تصرف آخــر عــدائــي ضــد روسيا 
ومـــمـــثـــلـــيـــهـــا، مـــــن الــــــواضــــــح أنـــه 
يهدف إلى زيادة تدهور العلاقات 

الروسية - الأميركية».
الـــــوزارة، أن «مــا حدث  ورأت 
يــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل حــــول أهــــداف 
الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي المــتــواصــل 
(...) إمــا أن السلطات الأميركية، 
خــلافــاً لــتــصــريــحــاتــهــا، لا تسعى 
إلى تطبيع الوضع ودفع الحوار 
مــع مــوســكــو، أو أنــهــا غير قــادرة 
عــلــى ضــبــط ومـــراقـــبـــة تــصــرفــات 
أجــهــزتــهــا الــخــاصــة». وزادت أنــه 
ــاءة 

ّ
«مـــن المــؤســف أن الــــروح الــبــن

لمـــنـــظـــمـــي المــــؤتــــمــــر الـــــــــذي كـــانـــت 
ستشارك فيه البرلمانية الروسية، 
اصطدم بمقاومة شديدة من قوى 

سياسية محددة في واشنطن».
ولفت البيان إلى أنه «يتعين 
عــــلــــى مـــــن يـــتـــخـــذ الـــــــقـــــــرارات فــي 
واشنطن التفكير إلى أين يمكن أن 
يــؤدي التصعيد الممنهج للتوتر 
في العلاقات مع روسيا»، مؤكداً 
أن «هذه السياسة قصيرة النظر 
وخــطــرة». وكــانــت النائبة إينغا 
فـــي طــريــقــهــا لتلبية  يــومــاشــيــفــا 
دعوة للمشاركة في منتدى «فورت 
روس» للحوار، وتم احتجازها في 
مطار نيويورك على أيدي ضباط 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
وخضعت لاستجواب استمر لمدة 

ساعة.
وقــــال الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
واشـــنـــطـــن، أنـــاتـــولـــي أنــطــونــوف، 
أبــلــغــت السلطات  إن يــومــاشــيــفــا 
الـــــــروســـــــيـــــــة المـــــخـــــتـــــصـــــة بــــأنــــهــــا 
احــــتــــجــــزت فـــــي غــــرفــــة مــنــفــصــلــة 
فـــــي قــــاعــــة الــــــوصــــــول وخــضــعــت 
للتحقيق، قبل أن يُعرض عليها 
أن تــواصــل «الــحــديــث مــع ضابط 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي أجــــــواء 
غــــيــــر رســـــمـــــيـــــة». وتـــــــم انـــتـــخـــاب 
يـــومـــاشـــيـــفـــا لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
الدوما في الاتحاد الروسي على 
الفيدرالية لحزب روسيا  القائمة 
المــتــحــدة، وهـــي تــمــثــل جمهورية 
الــحــكــم، لكن  الــذاتــيــة  بشكرستان 
الـــــلافـــــت أنــــهــــا عـــضـــو فـــــي لــجــنــة 
الشؤون الخارجية وتتولى مهام 

مــنــســق «مــجــمــوعــة الــعــلاقــات مع 
الكونغرس الأميركي» في مجلس 
الدوما، وتم توجيه الدعوة إليها 
لــحــضــور المــؤتــمــر فـــي نــيــويــورك 

بهذه الصفة.
إلــى «الــدور  ولفت أنطونوف 
الكبير» الذي قامت به يوماشيفا 
خــلال السنوات الأخــيــرة لتطوير 
الــــعــــلاقــــات مــــع واشــــنــــطــــن، وقــــال 
إنــه «لا يستطيع أن يتخيل مــاذا 
كــان سيحصل لو قامت الأجهزة 
الخاصة الروسية باحتجاز عضو 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ أو مجلس 
الــنــواب (الــكــونــغــرس)، أو لــو قام 
ضابط استخبارات روسي بدعوة 
نائب أميركي قــادم مــن الــولايــات 
المتحدة، لشرب القهوة في مطعم 

قريب من مطار شيريميتوفا»؟
وجـــــــــاء الـــــــحـــــــادث الــــجــــديــــد، 

لــيــزيــد مـــن تــأجــيــج المـــوقـــف حــول 
الــتــي تفرضها واشنطن  الــقــيــود 
عـــلـــى تـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــين 
ـــــــــروس. وكـــانـــت  والـــبـــرلمـــانـــيـــين ال
مــوســكــو انــتــقــدت بــقــوة فــي وقــت 

سابق، عدم منح تأشيرات لعدد 
من أعضاء البرلمان الروسي الذين 
كانوا في طريقهم للمشاركة في 
الــعــامــة للأمم  جــلــســات الجمعية 
المــتــحــدة. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــيــــــة، مــــاريــــا 

زاخاروفا، إن الولايات المتحدة «لم 
تمنح تأشيرات في الوقت المحدد 
لثلث الوفد الروسي، الذي كان من 
المــفــتــرض أن يــشــارك فــي اجتماع 
اللجنة الأولـــى للجمعية العامة 

التي تتناول قضايا نزع السلاح».
ولـــــــفـــــــتـــــــت إلـــــــــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
انــتــهــاكــات واشــنــطــن الــتــزامــاتــهــا 
كــبــلــد يستضيف أعـــمـــال منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة. ولــفــت بــرلمــانــيــون 
إلــى أن التجربة دلــت على  روس 

أن واشنطن «إما تمتنع عن منح 
التأشيرات، كما حصل مع الوفد 
الـــروســـي إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
أو تقوم الأجــهــزة الأمنية بوضع 
عــــراقــــيــــل أمــــــــام دخــــــــول ونــــشــــاط 
شخصيات تم منحها التأشيرة 
كـــمـــا حـــصـــل أخــــيــــراً مــــع الــنــائــبــة 

الروسية».
وعــــــــــــــــلــــــــــــــــق قـــــــســـــــطـــــــنـــــــطـــــــين 
كـــــوســـــاتـــــشـــــيـــــف، رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الــــــــشــــــــؤون الــــــدولــــــيــــــة بـــمـــجـــلـــس 
الــفــيــدرالــيــة (الــشــيــوخ) الــروســي، 
مشيراً إلى أن «الأجهزة الخاصة 
الأميركية تتصرف وفقاً لأهوائها، 
بصرف النظر عن طبيعة المهمة 
أو الــوضــع الــدبــلــومــاســي لــلــزوار 
الــــــروس، وبـــصـــرف الــنــظــر أيــضــاً 
عن الأعراف والتقاليد المتبعة في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، وفـــي العلاقة 

بين روسيا والولايات المتحدة».
بــــرلمــــانــــيــــون روس،  وأعــــــــــاد 
أمــس، التذكير بضرورة تصعيد 
المــطــالــب بــنــقــل جــانــب مـــن أعــمــال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
إلـــــى خــــــارج الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــروه «تــــجــــاوزات 
أميركية متواصلة» في التعامل 
مـــــع المــــشــــاركــــين فـــــي الـــنـــشـــاطـــات 
الدولية. وكانت موسكو اقترحت 
في وقت سابق نقل أعمال اللجنة 
الأولـــــى لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة بـــشـــؤون نــزع 
السلاح إلى جنيف، أو مكان آخر 
خــارج الــولايــات المتحدة، بعد أن 
رت واشنطن مجدداً في منح 

ّ
تأخ

تأشيرات لدبلوماسيين روس.
وقال نائب المندوب الروسي 
الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري 
إنــه «بهدف تطبيع  بوليانسكي، 
عمل اللجنة الأولــى ولجنة الأمم 
المتحدة لشؤون نزع السلاح، نرى 
أنــه مــن الــضــروري دراســـة مسألة 
إجـــراء دورتـــي اللجنتين فــي عام 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  ٢٠٢٠ خــــارج 
فــي فيينا أو جنيف على سبيل 

المثال».
إلــــى تعليق  ودعـــــت روســـيـــا 
دورة اللجنة حتى يتمكن الوفد 
الــروســي مــن المــشــاركــة فــي أعمال 
الـــدورة بتشكيلته الكاملة. وقال 
بوليانسكي: «طالما ظلّت مسألة 
التأشيرات عالقة، نقترح تعليقاً 
فنياً لعمل اللجنة، من أجل تسوية 
المسألة بسرعة. وما أن يتم منح 
التأشيرات لجميع أعضاء وفدنا، 
سنكون على استعداد لاستئناف 

عمل الدورة».
ولمـــــــــــح وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
سيرغي لافـــروف فــي وقــت لاحق 
إلـــى «تــدابــيــر أخــــرى» ستتخذها 
مـــوســـكـــو لــــلــــرد، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
القيود الأميركية «طالت عشرات 
الــخــارجــيــة،  مـــن مــوظــفــي وزارة 
ورئــــــيــــــســــــي لــــجــــنــــتــــي الــــــشــــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي مجلسي الــدومــا، 

والـــشـــيـــوخ لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي، 
وقسطنطين كوساتشوف، والمدير 
العام لمؤسسة (روس كوسموس) 
دميتري روغوزين»، و«جميعهم 
فـــي  تــــقــــريــــبــــاً ســـــبـــــق أن شـــــــــــارك 
اجتماعات عقدت تحت قبة الأمم 

المتحدة».
وأكـــــــد لافــــــــروف أن مــوســكــو 
«سترد بشدة على هذا التصرف»، 
إلــــــــى أن «أحــــــــــد هــــــؤلاء  مــــشــــيــــراً 
المــســؤولــين الــــروس، وهـــو رئيس 
مكتب فرعي في قسم شؤون حظر 
انتشار الأسلحة والرقابة عليها، 
سبق أن رفضت واشنطن إصدار 
تــأشــيــرة لـــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــلــجــنــة  المـــاضـــي لــحــضــور دورة 

الأممية المعنية بنزع الأسلحة».
وذكــــــر لافـــــــروف أن مــوســكــو 
فضلاً عن تقديمها طلباً رسمياً 
حــول تعليق أعــمــال بعض لجان 
الأمم المتحدة لحين إنهاء مشكلة 
المــشــاركــة لــكــل الـــوفـــود، فــهــي «قــد 
تكون مضطرة على ما يبدو إلى 
طـــرح مــســألــة مــقــر الأمــــم المــتــحــدة 

عموماً للنقاش».
 وأوضــــــح لافـــــــروف: «نــفــهــم 
وقــائــع الــعــالــم المــعــاصــر وموقف 
مــــعــــظــــم الــــــــــــدول الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج 
إلــــــى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ولا تـــريـــد 
التأثير  انـــدلاع أزمـــة مــن شأنها 
عــلــى الـــقـــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى عقد 
اجــــتــــمــــاعــــات ومــــنــــاقــــشــــة أمــــــور 
ملحة، غير أن المشكلة قائمة»، 
مــذكــراً بـــأن الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
جـــوزيـــف ســتــالــين اقـــتـــرح أثــنــاء 
المشاورات لتشكيل الأمم المتحدة 
إقامة مقرها في مدينة سوتشي 
جـــنـــوبـــي روســـــيـــــا، وأضــــــــاف أن 
هـــــذه المـــــبـــــادرة كــــانــــت «صـــائـــبـــة 
وبعيدة النظر». وأعرب لافروف 
عـــن ثــقــتــه بــــأن «ســوتــشــي كــانــت 
ســتــتــمــكــن مـــن الاضــــطــــلاع بــهــذا 
الدور دون أي عواقب، وبخاصة 
في ظل تجربتها في استضافة 
مختلف الفعاليات الدولية خلال 

السنوات الماضية».
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 باختراق
ً
استئناف المفاوضات بين بروكسل ولندن أملا

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

استأنف الجانبان الأوروبي 
والــبــريــطــانــي، أمــــس، المــحــادثــات 
حـــول «بــريــكــســت»، حــيــث ينتظر 
فريق المفاوض الأوروبــي ميشال 
بارنييه معرفة ما إذا كان رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون ســيــوافــق عــلــى تعديل 
بــعــض الــنــقــاط «الإشـــكـــالـــيـــة» في 
خـــطـــتـــه لــــلــــخــــروج مـــــن الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن 
الاتحاد الأوروبي سيحسم موقفه 
مــــن اتــــفــــاق الــــخــــروج قـــبـــل نــهــايــة 

الأسبوع الحالي.
وحــضــر مــبــعــوث جــونــســون، 
ديفيد فروست، جلسة عمل أولى 
مع بولينا ديجماك هاك، من فريق 
بارنييه، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم 
المفوضة الأوروبية، مينا أندريفا: 
«ستكون فرصة للمملكة المتحدة 
لتقديم مقترحات أكثر تفصيلاً»، 
وألمحت إلى أن محادثات هاتفية 
ورســـــائـــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــبــادلــهــا 
الجانبان نهاية الأسبوع الماضي 
تـــكـــشـــف عـــــن أي مـــقـــتـــرحـــات  لـــــم 

بريطانية جديدة.
وحـــذرت أنــدريــفــا مــن أن «كل 
يوم له حسابه»، مضيفة: «نحتاج 
حلاً، وليس تدابير يمكن الرجوع 
عنها، أو تترك لمفاوضات لاحقة». 
ويرفض الأوروبيون حق النقض 
الــذي تريد الحكومة البريطانية 
منحه لبرلمان آيرلندا وسلطتها 

التنفيذية، ويرون «إشكالية» في 
بــالإجــراءات  المــقــتــرحــات المتعلقة 
الــجــمــركــيــة بــين مــقــاطــعــة آيــرلــنــدا 
الشمالية البريطانية وجمهورية 

آيرلندا بعد «بريكست».
وقــــــــال مـــــســـــؤول بـــريـــطـــانـــي، 
أمــــس، إن بــــلاده «تــريــد الــتــوصــل 
إلى اتفاق. ويحتاج اتفاق يدعمه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــون إلــــــى تـــــنـــــازلات مــن 
كـــافـــة»، مضيفاً بلهجة  الأطـــــراف 
تــحــذيــر: «قــدمــت المملكة المتحدة 
عرضاً مهماً، وحان الوقت لتبدي 
المــــفــــوضــــيــــة أيـــــضـــــاً الاســـــتـــــعـــــداد 

للتسوية».
ورفــــــــــــــــــــض الأوروبــــــــــــــــيــــــــــــــــون 
المقترحات التي قدمها الأسبوع 
الماضي رئيس الوزراء البريطاني، 
بديلاً عن الاتفاق المبرم مع سلفه 
تيريزا ماي، ومنحوا البريطانيين 
مهلة من أسبوع، تنتهي الجمعة، 
لـــتـــعـــديـــل المــــقــــتــــرحــــات، وتــــفــــادي 
«بريكست من دون اتفاق» في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وحــــــــذر بــــارنــــيــــيــــه، الـــســـبـــت، 
خـــلال فــعــالــيــة نظمتها صحيفة 
«لــومــونــد» الفرنسية، مــن أنــه إذا 
لــــم تـــعـــد الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
«بـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات جــــــــديــــــــدة حـــــول 
مسألتين مهمتين أشرنا إليهما، 
الــتــقــدم».  لا أدري كــيــف يــمــكــنــنــا 
وأبـــــــــــــدى الــــــــوزيــــــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
«بــــريــــكــــســــت»، ســتــيــف  المـــكـــلـــف بـــــ
بـــاركـــلـــي، الأحـــــــد، انـــفـــتـــاحـــاً عــلــى 
مــحــادثــات حــول ترتيبات أعدها 
بــوريــس جونسون بشأن مسألة 
حــدود إيرلندا الشمالية شديدة 
الــــحــــســــاســــيــــة، داعــــــيــــــاً الاتـــــحـــــاد 

ــــــوقــــــت نــفــســه  الأوروبــــــــــــــــي فــــــي ال
لأن يــظــهــر «مـــــرونـــــة» حـــــول هـــذا 

الموضوع.
ووصـــــــــف خــــطــــة جـــونـــســـون 
بأنها «نقطة بداية» للمناقشات، 
عــوضــاً عــن تــصــريــحــات المــصــادر 
الحكومية البريطانية التي عدها 
بمثابة عــرض «يقبل أو يرفض» 
كـــلـــيـــاً. وأكـــــــد وزيـــــــر «بـــريـــكـــســـت» 
«مــنــاقــشــة»  أن لـــنـــدن مــســتــعــدة لـــ
هــــذه المـــســـألـــة، وأوضـــــــح: «يــمــكــن 
الــدخــول فــي تفاصيل العمل  لــنــا 
الــتــنــفــيــذي لــــلإجــــراءات المــقــتــرحــة 

حــــول الـــرقـــابـــة الــجــمــركــيــة» على 
الــــحــــدود بـــين آيـــرلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة. ويـــــــريـــــــد الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي تــفــادي عـــودة الــحــدود 
الــصــلــبــة بــــين آيـــرلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 

الشمالية.
وخـــــــــــلال مـــــكـــــالمـــــة هــــاتــــفــــيــــة، 
الأحــد، أخطر جونسون الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
بـــأنـــه لــــن يــطــلــب إرجـــــــــاءً جـــديـــداً 
لموعد خروج المملكة من الاتحاد 
الأوروبي، مشيراً إلى أن هذه هي 
«الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى 

اتفاق بشأن «بريكست».
وأتــــــــــى تــــحــــذيــــر جــــونــــســــون 
لماكرون رغم أن البرلمان البريطاني 
أقـــر مـــؤخـــراً قــانــونــاً يــجــبــره على 
طلب هذا التأجيل، إذا لم يتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع بـــروكـــســـل يــنــظــم 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي خــلال القمة الأوروبــيــة 
في ١٧ و١٨ أكتوبر (تشرين الأول).

وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، رفــــض 
الـــقـــضـــاء الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، أمــــس، 
شكوى تقدم بها ٣ أشخاص ضد 
جـــونـــســـون، لإجــــبــــاره عــلــى طلب 

تأجيل «بريكست» لمــدة ٣ أشهر، 
إذا لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
مع الاتحاد الأوروبــي بحلول ١٩ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وخـــطـــة جـــونـــســـون الــحــالــيــة 
لإيـــجـــاد بـــديـــل مـــن شــبــكــة الأمــــان 
تـــنـــص عـــلـــى أن تـــخـــرج مــقــاطــعــة 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة مـــن الاتـــحـــاد 
الــــجــــمــــركــــي الأوروبـــــــــــــــي، كـــبـــاقـــي 
المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار 
فـــي تــطــبــيــق الــقــوانــين الأوروبـــيـــة 
مـــن نــاحــيــة نــقــل الــســلــع، بــمــا في 
ذلــك الأغــذيــة، مــع إنــشــاء «منطقة 
آيــرلــنــدا،  تنظيمية» على جــزيــرة 
شرط أن يوافق البرلمان والسلطة 
آيــرلــنــدا الشمالية  التنفيذية فــي 

على ذلك.
وســــيــــلــــغــــي ذلـــــــــك عـــمـــلـــيـــات 
المـــراقـــبـــة بـــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
وجـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا، لـــكـــن ذلـــك 
يعني قواعد متباينة بين آيرلندا 
الشمالية وباقي المملكة المتحدة. 
لــكــن الــخــطــة المــتــعــلــقــة بــالــحــدود 
غــيــر مــقــبــولــة بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي، الذي عد أنها تتضمن 
نقاطاً «إشكالية»، ويجب إعــادة 

العمل عليها.
بدوره، ناشد وزير الخارجية 
الهولندي، ستيف بلوك، بريطانيا 
إظـــــهـــــار «المــــــزيــــــد مـــــن الـــواقـــعـــيـــة 
والــــوضــــوح» بــشــأن مــقــتــرحــاتــهــا 
الجديدة بخصوص «بريكست»، 
وقال بعد لقائه الوزير البريطاني 
بـــاركـــلـــي إنـــــه أجــــــرى «مــنــاقــشــات 
صــريــحــة صـــادقـــة» بـــشـــأن خطط 
بــريــطــانــيــا «كــمــا يــفــعــل الــجــيــران 

الطيبون».

جونسون يتحدث مع خبراء في مجال الصحة العقلية في مستشفى بواتفورد أمس (أ.ب)

حكومة هونغ كونغ تبحث تقييد استخدام الإنترنت لمواجهة المتظاهرين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تبحث حكومة هونغ كونغ 
الـــحـــد مــــن اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت 
لمــواجــهــة المـــظـــاهـــرات، بــعــد أيـــام 
مـــــن مـــنـــعـــهـــا ارتــــــــــداء المــحــتــجــين 
أقــنــعــة. وقـــال عضو فــي المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، كـــــوك هـــيـــم، لــوكــالــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «لـــــن 
تستثني الحكومة إمكانية منع 
استخدام الإنترنت»، لكنه أكد أن 
منع استخدام الإنترنت قد تكون 
لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى هــونــغ 
كــــونــــغ، وقـــــــال: «أعـــتـــقـــد أن أحـــد 
الــحــظــر سيكون  أســبــاب تطبيق 
التأثير على المؤسسات في  عدم 

هونغ كونغ».

ويأتي هذا التهديد الجديد 
المـــســـتـــعـــمـــرة  بــــعــــد أن شـــــهـــــدت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة ســلــســلــة 
أعـــمـــال غــيــر مـــرخـــص لــهــا خــلال 
٣ أيـــــــام مـــتـــعـــاقـــبـــة، بـــعـــد إعـــــلان 
رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
كـــــــاري لام، مــنــع  كــــونــــغ،  هــــونــــغ 
ارتــداء الأقنعة خلال المظاهرات، 
إلــى سلطات تُمنح في  مستندة 
حـــالات الـــطـــوارئ. وهـــذا الإجـــراء 
علن الجمعة أثــار سخطاً، 

ُ
الــذي أ

فــتــحــدى عـــشـــرات الآلاف الحظر 
طيلة نهاية الأسبوع بالتظاهر 

بالأقنعة.
ومـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة، عـــمـــدت 
مجموعات متطرفة إلى تخريب 
عــــــدة مـــحـــطـــات مــــتــــرو ومـــكـــاتـــب 

حكومية ومؤسسات لها علاقة 
بـــالـــصـــين، خـــصـــوصـــاً مـــصـــارف 
صينية. كما بقيت محطات مترو 
كــثــيــرة مــغــلــقــة أمـــــس، والــشــبــكــة 
مضطربة إلى حد كبير، ما أرغم 
البالغ عددهم ٧٫٥  سكان المدينة 
مليون على البحث عن حافلات 

أو سيارات أجرة.
وبــــعــــد ظـــهـــر أمـــــــس، نــظــمــت 
مظاهرات شارك فيها المحتجون 
ملثمين فــي عـــدة مــراكــز تجارية 
مــــن المـــديـــنـــة، وأطـــلـــقـــت الــشــرطــة 
الغاز المسيل للدموع في منطقة 

مونغكوك.
كما مثل متظاهران في هونغ 
اعــتُــقــلــوا لتجاهلهم قــرار  كــونــغ، 
منع ارتـــداء الأقــنــعــة، أمــس، أمــام 

مــحــكــمــة، بــعــد مــواجــهــات دامــيــة 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع مع 
قـــوات الــشــرطــة، وأعــمــال تخريب 
أدت إلــــى شـــل حـــركـــة الـــقـــطـــارات 

السريعة.
وكانت قاعة المحكمة تغص 
بناشطين كــان يــرتــدي معظمهم 
أقـــــنـــــعـــــة. واتـــــــهـــــــم المـــــتـــــظـــــاهـــــران 
بــالــتــجــمــع غــيــر المـــشـــروع، مـــا قد 
لـ٣  يعرضهما لعقوبة بالسجن 
أشــهــر، وبــعــدم احــتــرام قــرار منع 
ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، 
وهــو مــا يحمل عقوبة بالسجن 
فـــــرج 

ُ
لـــعـــام كـــحـــد أقــــصــــى. وقـــــد أ

عنهما بكفالة.
المـــــحـــــكـــــمـــــة، ردد  وخـــــــــــــــارج 
مــتــظــاهــرون شــعــارات على غــرار 

«ارتــــــــــــداء قــــنــــاع لـــيـــس جـــريـــمـــة» 
و«القانون ظالم». ويخشى كثير 
مــن المعارضين لهذا المنع مــن أن 
إلــى تبني السلطات  يـــؤدي ذلــك 
لتدابير طــارئــة جــديــدة. وصــرح 
أمــام المحكمة: «إنــه  لــو  المتظاهر 
عـــــــذر لـــتـــطـــبـــيـــق قـــــوانـــــين أخـــــرى 
شمولية؛ الخطوة المقبلة ستكون 

الأحكام العرفية».
أمــــــــــــا بــــــــكــــــــين، فــــــلــــــم تُـــــخـــــف 
اســتــيــاءهــا أمــــس، بــعــد تــغــريــدة 
لمـــــديـــــر عــــــــام فـــــريـــــق «هــــيــــوســــتن 
روكــتــس» الأميركي لكرة السلة، 
الجمعة، دعم فيها سكان هونغ 
كونغ. ومذاك، تم محو المنشور، 
بينما اعتذر جيمس هاردن، نجم 

الفريق.

وتـــــهـــــز هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ مــنــذ 
مــــــظــــــاهــــــرات داعـــــمـــــة  ٣ أشــــــهــــــر 
للديمقراطية تزداد عنفاً. ويدين 
المحتجون هيمنة بكين المتزايدة 
على شؤون هونغ كونغ الداخلية 
الــتــي تــتــمــتــع بــحــكــم شــبــه ذاتـــي، 

وتصرفات قوات الشرطة.
وكانت حركة الاحتجاج قد 
بــدأت فــي يونيو (حــزيــران) ضد 
قــانــون يسمح بتسليم  مــشــروع 
مـــدانـــين لــلــســلــطــات المـــركـــزيـــة في 
بكين. وتــم التخلي عــن المشروع 
في بداية سبتمبر (أيــلــول)، لكن 
فــي هــذه الأثــنــاء رفــع المحتجون 
سقف مطالبهم. ومنذ الأول من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، توسع 

تحرك المحتجين.

الاشتراكيون يفوزون في انتخابات البرتغال 
ويقتربون من الأغلبية المطلقة

س
ّ
لشبونة: شوقي الري

جــــــدّد الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
البرتغالي فوزه في الانتخابات 
جـــريـــت أول من 

ُ
الـــعـــامـــة، الــتــي أ

أمس، واقترب أكثر من الأغلبية 
المــطــلــقــة فــي الــبــرلمــان، مــا يتيح 
لــــرئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء أنـــطـــونـــيـــو 
كوستا، تشكيل حكومة جديدة 
من غير الاضطرار إلى التحالف 
مــــــع الأحـــــــــــــزاب والـــــــقـــــــوى الـــتـــي 
عــلــى يــســاره كــمــا فــي الحكومة 

الأخيرة.
وقــــــــــد أظـــــــهـــــــرت الــــنــــتــــائــــج 
النهائية حــصــول الاشتراكيين 
على ٣٦٫٦٪ من الأصوات و١٠٦ 
مــقــاعــد فــي مجلس الـــنـــواب، أي 
٦ مقاعد دون الأغلبية المطلقة، 
فــيــمــا ســـجّـــلـــت المـــشـــاركـــة أدنــــى 
مستوى في تاريخ الانتخابات 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة الــــعــــامــــة بــنــســبــة 

.٪٥٤٣٥
لــه بعد  وفـــي أوّل تــصــريــح 
أكّــد كوستا أنه  النتائج،  ظهور 
سيباشر على الفور الحوار مع 
الحزب الشيوعي وكتلة اليسار، 
لــتــكــرار الاتــفــاق الــبــرلمــانــي الــذي 
أتاح له تشكيل حكومة اشتراكية 
صرفة طــوال أربــع سنوات. لكن 
الــعــام للحزب الشيوعي  الأمـــين 
جــيــرونــيــمــو ســـوســـا، أعـــلـــن من 
طــرفــه أنـــه لــيــس عــلــى اســتــعــداد 
لــتــكــرار الــتــجــربــة الــســابــقــة، بل 
يريد اتفاقاً على أساس أهداف 
ملموسة من بينها زيــادة الحد 
الأدنى للأجور من ٦٠٠ إلى ٨٥٠ 
يـــورو، وســحــب مــشــروع تعديل 
قـــــانـــــون الـــعـــمـــل الـــــــذي فــرضــتــه 
«ترويكا الدائنين»، أي المصرف 
المـــركـــزي الأوروبـــــي والمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة وصــــــنــــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، على الــبــرتــغــال فــي عزّ 

الأزمة المالية.
وقـــد أعــلــنــت زعــيــمــة «تكتل 
الـــيـــســـار» كـــاتـــاريـــنـــا مــارتــيــنــز، 
مــن جهتها أنها على استعداد 
للتوصل إلى اتفاق لأربع سنوات 
مع الاشتراكيين حول مجموعة 
من الأهداف على أساس برنامج 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي القطاع 

العام والبنى التحتية.
وفي انتظار تحديد الفائز 
بالمقاعد الأربعة عن البرتغاليين 
في الخارج، والتي تتوزع عادةً 
بين الحزب الاشتراكي والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، أسفرت 
النتائج النهائية عــن التوزيع 
الـــتـــالـــي: ٣٦٫٦٪ مـــن الأصـــــوات 
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي الـــــذي نــال 
فــي  مـــقـــعـــداً   ٨٦) مـــقـــاعـــد   ١٠٦

انتخابات عام ٢٠١٥)، و٢٧٫٩٪ 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
و٧٧ مـــقـــعـــداً (١٠٧ مـــقـــاعـــد فــي 
الــســابــقــة)، وكتلة  الانــتــخــابــات 
مـــقـــعـــداً،  و١٩   ٪٩٫٧ الــــيــــســــار 
والحزب الشيوعي الذي خاض 
الانتخابات متحالفاً مع الخضر 
٦٫٧٪ و١٢ مـــقـــعـــداً، والـــوســـط 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
(يمين)٤٫٢٪ و٥ مقاعد، وحزب 

البيئة ٣٫٣٪ و٤ مقاعد.
وقد رأى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، وهو حزب يميني 
مـــعـــتـــدل، أنـــــه حـــقـــق «انـــتـــصـــاراً 
تكتيكيّاً» لأنه حال دون حصول 
الحزب الاشتراكي على أغلبية 
مطلقة في البرلمان، فيما دخل 
اليمين الشعبوي المتطرف للمرة 
الأولى إلى البرلمان بنائب واحد 
قال رئيس الوزراء إنه لن يُجري 
أي مــشــاورات معه قبل تشكيل 

الحكومة.
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الفوز الذي أحرزه الاشتراكيون 
في هــذه الانتخابات، رغــم عدم 
بـــلـــوغـــه الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة فــي 
الــــبــــرلمــــان، يــتــيــح لـــهـــم اخــتــيــار 
الــقــوى اليسارية  حلفائهم بــين 
عـــــوضـــــاً عــــــن الاضــــــــطــــــــرار إلــــى 
الــتــحــالــف مــعــهــا بــكــامــلــهــا كما 
فــي الــســابــق، مــا يــعــزّز موقعهم 
الــتــفــاوضــي لتشكيل الحكومة 
وتأمين الدعم البرلماني لها في 
السنوات الأربع المقبلة. ووصف 
كـــوســـتـــا هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بــأنــهــا 
تعكس الثقة بسياسة الحكومة 
بـــوصـــفـــهـــا ضــــمــــانــــة لــــلــــتــــوازن 
والاســـتـــقـــرار، ووعــــد بمواصلة 
السياسات التي انتهجتها في 

السابق.
وتــــأتــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
لترسّخ هيمنة اليسار عموماً 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
الــــبــــرتــــغــــال، كـــمـــا تــــعــــزّز مــوقــع 
اليسار المعتدل الذي حكم خلال 
الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــنــصــرمــة 
في أصعب المراحل الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــنــــذ ســـقـــوط 
ديكتاتورية أنطونيو ســالازار 

في عام ١٩٧٠.
ومما لا شك فيه أن نتائج 
هذه الانتخابات البرتغالية هي 
مـــا يــتــطــلــع إلـــيـــه الاشــتــراكــيــون 
الإسبان في الانتخابات العامة 
المـــســـبـــقـــة المـــــقـــــررة فــــي الـــعـــاشـــر 
ر 

ّ
مـــن الــشــهــر المــقــبــل، بــعــد تــعــذ

إلــى تحالف أو تفاهم  التوصل 
لتشكيل أغلبية برلمانية تدعم 
حكومة جديدة إثر الانتخابات 

الأخيرة.

 نواب روس دعوا إلى تصعيد المطالب 
بنقل جانب من أعمال الجمعية العامة 

خارج الولايات المتحدة

أخبار
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الرئيس يواصل هجومه المضاد على دعوات عزله ويتهم بيلوسي بالخيانة

قون الخناق على ترمب باستدعاء دبلوماسيين
ّ
الديمقراطيون يضي

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

يـــتـــحـــرك الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
مجلس النواب قدماً في تحقيقاتهم 
فــي اتــهــامــات وُجّـــهـــت إلـــى الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بــــســــوء اســـتـــغـــلال 
منصبه لأهــــداف ســيــاســيــة. وطلب 
الديمقراطيون الذين يسيطرون على 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــن دبــلــومــاســيــين، 
تقديم شهادتهم، في إطار التحقيق 
للحصول على معلومات ذات صلة 
بضغوط مارسها ترمب على نظيره 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
لــتــزويــده بمعلومات مــن شأنها أن 
تــلــحــق الــــضــــرر بــمــنــافــســه المـــرشّـــح 
الديمقراطي جو بايدن، وربطه ذلك 

بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.
ـــــــــــــــرؤســـــــــــــــاء  كــــــــــمــــــــــا طــــــــــلــــــــــب ال
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لـــلـــجـــان الــتــحــقــيــق 
الرامي لعزل ترمب، أمس، من وزارة 
الدفاع (البنتاغون) ومكتب الموازنة 
في البيت الأبيض، تقديم وثائق ذات 
صلة بقرار الرئيس وقــف المساعدة 

العسكرية لأوكرانيا.
ووجّــــه رؤســــاء الــلــجــان الــثــلاث 
الــتــي تتولى التحقيق، رســالــة إلى 
وزيـــــر الـــدفـــاع ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن، 
جاء فيها أن «المذكّرة المرفقة تطالب 
بــتــزويــد الــلــجــان بــالــوثــائــق الــلازمــة 
لمعاينة (...) الأسباب الكامنة وراء 
قــرار البيت الأبــيــض وقــف مساعدة 
بــالــغــة الأهــمــيــة لأوكــرانــيــا  عسكرية 
أقرها الكونغرس من أجل التصدي 

للعدوان الروسي».
وتــــــــــــم اســــــــتــــــــدعــــــــاء عــــــــــــدد مـــن 
الدبلوماسيين الأميركيين للشهادة 
خلال الأسبوع الجاري في جلسات 
مغلقة. ومن بين الذين طلب منهم 
الإدلاء بشهادتهم، كل من جــوردن 
سوندلاند سفيرة الولايات المتحدة 
لدى الاتحاد الأوروبي التي شاركت 
في الجهود لدفع أوكرانيا للتحقيق 
فـــــــي مـــــخـــــالـــــفـــــات شــــــركــــــة الــــطــــاقــــة 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي كـــان نــجــل بــايــدن 
يـــعـــمـــل بــــهــــا، وأصـــبـــحـــت بــالــتــالــي 
الشاهدة الرئيسية في التحقيقات.

ومن بين الدبلوماسيين أيضاً 
مــــاشــــا يـــوفـــانـــوفـــيـــتـــش، الــــتــــي تــم 
فـــجـــأة مـــن منصبها  اســـتـــدعـــاؤهـــا 
كـــســـفـــيـــرة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــي 
أوكــرانــيــا فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
بعد تشكك ترمب في مــدى ولائها 
له. ومن المتوقع أن تدلي بشهادتها 
يـــوم الــجــمــعــة. ومـــن غــيــر المــؤكــد ما 
إذا كـــان شــخــصــان إضــافــيــان هما 
جـــورج كــنــت، نــائــب مــســاعــدة وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأوروبـــــيـــــة، 
وأولــــريــــش بــريــشــبــوهــل مــســتــشــار 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، ســــيــــقــــومــــان 
بـــدورهـــمـــا لــــــلإدلاء بـــشـــهـــادة خــلال 
جـــلـــســـات هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــعـــد أن 

اعــــتــــرض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو على توقيتها.

ويــــــــحــــــــاول الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
الــبــحــث عــن طـــرق لإبــطــاء شــهــادات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، مــطــالــبــاً مجلس 
الــــنــــواب بــــإجــــراء تــصــويــت رســمــي 
عــــلــــى الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هـــــــذا الأمـــــــر، 
فيما تقول رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بــيــلــوســي، إن الــتــصــويــت 
غير ضروري. ومن المتوقع أن يعود 
فـــي منتصف  لــلــعــمــل  الـــكـــونـــغـــرس 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد 

توقف لمدة أسبوعين.
وطالبت لجان مجلس النواب 
البيت الأبــيــض وكــبــار المــســؤولــين، 
بــمــن فــيــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة مايك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو، ومــــــحــــــامــــــي الــــرئــــيــــس 
الشخصي رودي جولياني، ونائب 
الرئيس مايك بنس، بتقديم العديد 
مـــــن الـــــوثـــــائـــــق، ومـــنـــحـــتـــهـــم مــهــلــة 
حــتــى مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر. ويــســعــى 
الــديــمــقــراطــيــون إلــــى الانـــتـــهـــاء من 
الــتــحــقــيــق قــبــل حــلــول عــيــد الــشــكــر 

بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال الـــنـــائـــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــيـــم هـــايـــمـــس، إن 
المـــشـــرعـــين مــــا زالــــــــوا بـــحـــاجـــة إلـــى 
معرفة المزيد عن الدور الذي لعبته 

الــخــارجــيــة والــبــيــت الأبيض  وزارة 
فــي دفـــع أوكــرانــيــا لــلــقــيــام بجهود 
لإثارة قضية التحقيقات حول تهم 
الفساد لابــن جــو بــايــدن، وهــو أمر 
مــن المحتمل أن يستغرق أسابيع. 
ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي الــتــحــقــيــق إلـــى 
تــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب لــصــالــح 
تــوجــيــه تــهــم رســمــيــة ضـــد تــرمــب، 
وبــــعــــد ذلــــــك تــــوجــــه الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه 
الـــجـــمـــهـــوريـــون لــيــقــرر مـــا إذا كــان 
ســيــحــاكــم الــرئــيــس. ورغــــم توجيه 
بعض الجمهوريين انتقادات حادة 
إلــــى الـــرئـــيـــس عــلــى خــلــفــيــة قضية 
فــإنــه يستبعد أن يدعم  أوكــرانــيــا، 

مجلس الشيوخ إدانته.
فــــي المـــقـــابـــل، واصــــــل الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الـــــــرد عـــلـــى الإجـــــــــراءات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
«الانــقــلاب». وشــن ترمب هجوماً  بـــ
قــــاســــيــــاً ومـــــبـــــاشـــــراً عــــلــــى رئـــيـــســـة 
مــجــلــس الــــنــــواب بــيــلــوســي، قــائــلاً 
إنــهــا قــد تــكــون مــدانــة بــمــا وصفها 
بالخيانة بسبب ما اعتبره علمها 
بالوصف الذي أطلقه رئيس لجنة 
الاســتــخــبــارات فــي مجلس الــنــواب 
آدم شــيــف، عــلــى مكالمته الهاتفية 

مع الرئيس الأوكراني.

وقــــــال تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«نـــانـــســـي بــيــلــوســي كـــانـــت تــعــرف 
كل أكاذيب (...) آدم شيف الكثيرة 
وعــمــلــيــات الــتــحــايــل الــكــبــيــرة التي 
ارتكبها على الكونغرس والشعب 
الأميركي». واعتُبر تصعيد ترمب 
جــزءاً من حملته المــضــادة والمــركّــزة 
على خصومه، في مواجهة أصوات 
متزايدة، باتت تعلن انحيازها أكثر 
فــأكــثــر لــلــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 

مجلس النواب.
وبــعــدمــا شــن هــجــمــات قاسية 
حــتــى عــلــى الأعــضــاء الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ الذين انتقدوه 
على مــا اعــتــبــروه مــحــاولــة التأثير 
عــلــى دولـــة أجــنــبــيــة، وعــلــى رأســهــم 
الــســيــنــاتــور مــيــت رومـــنـــي المــرشــح 
الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق، الــــــذي وصــفــه 
تـــرمـــب بـــأنـــه «قـــلـــيـــل الـــــــــولاء»، شــن 
هــجــومــاً قــاســيــاً حــــاداً، لــيــل الأحـــد، 
عـــلـــى جــــو بــــايــــدن نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
السابق، مطالباً المرشح الأوفر حظاً 
لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
بالانسحاب من السباق إلى البيت 

الأبيض.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب فـــــــي تــــغــــريــــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «عــائــلــة بـــايـــدن تم 

شــراؤهــا، نقطة على السطر! يجب 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام المــضــلــلــة أن 
تــتــوقــف عـــن تــقــديــم الأعـــــذار لــشــيء 
لا يمكن تبريره بتاتاً. جو النعس 
قال إنه لم يتحدث أبداً مع الشركة 
الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي 
كان يلعب فيها الغولف مع رئيس 
الشركة وهانتر» نجل نائب الرئيس 

السابق.
وأضـــــاف تـــرمـــب: «بــالمــنــاســبــة، 
أحـــب أن أخـــوض الانــتــخــابــات ضد 
جــو بـــايـــدن، صــاحــب نــســبــة الـــــ١٪، 
لكني لا أظن أن هذا سيحدث. جو 
الــنــعــس لـــن يــتــمــكــن مـــن بــلــوغ خط 
الــبــدايــة، وبالنظر إلــى كــل الأمـــوال 
التي ربما حصل عليها مع عائلته 
عن طريق الابــتــزاز، يجب على جو 

أن ينسحب».
ورد بــــايــــدن فــــي مـــقـــال مــطــول 
على ترمب في صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» اتـــهـــمـــه فـــيـــه بـــاســـتـــغـــلال 
الــرئــاســي لتنفيذ مــا عــدّه  منصبه 
مصالح شخصية. وقال بايدن إنه 
لــن يسقط لا هــو ولا عائلته، وإنــه 
يكفي ما جرى، وعلى ترمب التوقف 

عن حملته الشخصية.
كــانــت وســائــل إعــــلام أميركية 
عــــدة قـــد أشــــــارت إلــــى أن مـــســـؤولاً 

اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً ثـــانـــيـــاً يـــــــدرس فــي 
الوقت الحالي تقديم شكوى رسمية 
بـــشـــهـــادتـــه  تــــرمــــب والإدلاء  ضـــــد 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس بــــشــــأن الــقــضــيــة 
ذاتـــهـــا المــتــعــلــقــة بـــاتـــصـــالات تــرمــب 

بزيلينسكي.
الثاني  غ  إلــى أن المبلِّ وأشـــارت 
على اطّلاع «مباشر» على الأحداث 
ــغ الأول، وهـــو أيضاً  أكــثــر مــن المــبــلِّ
مسؤول استخباراتي، والــذي كان 
قد قال إن ترمب استعان بالرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي لإيــــــــــذاء مـــنـــافـــســـه فــي 

الانتخابات جو بايدن.
وقــــالــــت شــبــكــة «آي بــــي ســـي» 
ـــغـــاً ثـــانـــيـــاً قـــرر  الإخــــبــــاريــــة إن مـــبـــلِّ
الـــكـــشـــف عــــن مـــعـــلـــومـــات مـــبـــاشـــرة 
بحوزته تتعلق بمحاولات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب المفترضة، 
الــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا لتحقيق 

مكاسب سياسية شخصية.
ونقلت الشبكة الأمــيــركــيــة عن 
محاميه مــارك زيــد، قوله إن المبلّغ 
الثاني هو مسؤول في الاستخبارات 
«مــطــلــع بشكل مــبــاشــر عــلــى بعض 
الاتــهــامــات الــتــي تــم تــحــديــدهــا في 
الــــشــــكــــوى الأولــــــــــى وتـــــحـــــدث إلـــيـــه 
رئيس الرقابة الداخلية في جهاز 

الاستخبارات».

ترمب يتحدث عن إجراءات العزل مع صحافيين خارج البيت الأبيض الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

توترات حدودية وتجارية 
تخيم على قمة 

صينية ـ هندية الجمعة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

يــعــقــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ورئــيــس الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مـــودي، قمة 
غير رسمية في جنوب الهند، الجمعة، على ما 
أعلن مسؤولون، وسط توتر في علاقة البلدين 

الآسيويين.
وسيأتي اللقاء بعد أشهر من المناوشات بين 
أكبر بلدين من حيث عدد السكان، بشأن التجارة 
ونزاعات حدودية ومواقفهما الدبلوماسية، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــهـــنـــديـــة  الــــخــــارجــــيــــة  تُـــعـــلـــن وزارة  ولــــــم 
اللقاء المرتقب في بلدة تاميل نــادو في  رسمياً 
مـــامـــالابـــورام المــعــروفــة بــمــعــابــدهــا الــتــاريــخــيــة 
ها فتحت باب 

ّ
وأسلوبها المعماري الفريد؛ لكن

التسجيل لتغطية ثاني قمة غير رسمية هندية 
- صينية، بينما يتجول مسؤولون صينيون في 

أرجاء البلدة منذ عدة أسابيع.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة هــنــديــة أنّ شي 
ومـــــــــودي ســــــيــــــزوران المــــعــــالــــم الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
مامالابورام، في القمة التي تأتي لمتابعة أعمال 
قمتهما الأولى غير الرسمية في مدينة ووهان 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٨. 
ويــأتــي الــلــقــاء بينما نــشــب نــــزاع حـــاد بين 
البلدين بخصوص مــوقــع حـــدودي فــي منطقة 

الهيمالايا.
ومن المتوقع أن يغادر شي السبت، إذ أعلن 
الإعـــلام فــي نيبال أنــه ســيــزور كاتماندو نهاية 

الأسبوع، بعد انتهاء مباحثاته في الهند. 
وتوترت العلاقات بين الغريمين التاريخيين 
خلال الأشهر الأخيرة، بعدما انتقدت بكين قرار 
نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من 

إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
كما دانــت بكين قــرار نيودلهي إنشاء إدارة 
منفصلة فــي لاداخ، وهـــي منطقة ذات غالبية 
بــوذيــة فــي كشمير، فــي إطــار الــقــرارات الهندية 
بـــكـــشـــمـــيـــر. وكــــانــــت وزارة  المـــتـــعـــلـــقـــة  الأخـــــيـــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة قـــد قـــالـــت فـــي أغــســطــس 
(آب)، إنّ «الهند تواصل تقويض سيادة الصين 
الإقليمية، عبر تغيير قوانينها المحلية بشكل 
منفرد». وخاض البلدان حرباً في عام ١٩٦٢ حول 
ولاية أرنشال براديش، في شمال شرقي الهند.

أمــــا تـــجـــاريـــاً، فــــإن الــهــنــد تـــعـــارض مــبــادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» الــصــيــنــيــة، وهــــي مـــبـــادرة 
مشروعات بنى تحتية عملاقة، تتضمن مشروعاً 
رئيسياً يمر عبر الشطر الباكستاني من كشمير 
الــــذي تــطــالــب بـــه نــيــودلــهــي. كــمــا أثـــــارت الهند 
مسألة العجز الضخم في الميزان التجاري بين 
البلدين، والبالغ ٥٥ مليار دولار، حسب بعض 
التقارير غير الرسمية، وهي تضغط على بكين 
لتسهيل شروط دخول السوق للشركات الهندية.

بــــــدوره، مـــن المــتــوقــع أن يــضــغــط شـــي على 
مــــــودي لــفــتــح الأســــــــواق الـــهـــنـــديـــة أمــــــام شــركــة 
«هــواوي» لتطوير شبكات الجيل الخامس من 
الإنترنت الفائق السرعة عبر الهواتف الذكية. 
وتحظر الولايات المتحدة عمل الشركة الصينية 
العملاقة، وتحضّ حلفاءها على اتخاذ قرارات 

مماثلة.

الإجراءات الهندية عطّلت سبل طلب الإسعاف

كشميريون في سباق مع الموت وسط تفاقم أزمة الصحة
كشمير: سمير ياسر 

وجيفري غيتلمان*

كانت ساجا بيغوم تطهو العشاء 
عندما دخل ابنها المطبخ وعلى وجهه 
نــظــرة ذعـــر، وقـــال: «أمـــي لقد عضني 
لــم تتمكن بيغوم  ثعبان. ســأمــوت». 
من الاتصال بالطوارئ لطلب سيارة 
إسعاف، فقد أغلقت الحكومة الهندية 
شبكة الهاتف المحمول فــي كشمير. 
فــي تــلــك الــلــحــظــة، بـــدأ الــذعــر ينتاب 
بــيــغــوم وبــــدأت ملحمة اســتــمــرت ١٦ 
ســاعــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح يمكنه 

إنقاذ ابنها البالغ ٢٢ عاماً.
فــي الــوقــت الــذي بــدأت قدمه في 
الانتفاخ وأوشــك على فقدان الوعي، 
بــيــغــوم فــي مــغــامــرة البحث  انطلقت 
عن علاج عبر مجموعة من الشوارع 
المـــغـــلـــقـــة ونــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش الأمـــنـــي 
والــــهــــواتــــف المــعــطــلــة والأطـــــبـــــاء غــيــر 

القادرين على الإسعاف.
بعد شهرين من إلغاء الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي لــكــشــمــيــر 
وفــرض إجـــراءات أمنية صارمة عبر 
وادي كشمير، يقول أطباء ومرضى 
هنا إن هذه الحملة تسببت في إهدار 
الكثير من الأرواح، الأمر الذي يعود 
في معظمه إلى عملية قطع اتصالات 
فـــرضـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، بـــيـــنـــهـــا قــطــع 

الإنترنت.
فقد عجز مرضى السرطان الذين 
كانوا يشترون أدويتهم عبر الإنترنت 
عــن شـــراء الأدويـــــة. ومـــن دون خدمة 
لــيــس باستطاعة  المــحــمــول،  الــهــاتــف 
الأطباء الحديث بعضهم إلى بعض 
والـــــعـــــثـــــور عــــلــــى اخـــتـــصـــاصـــيـــين أو 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حــيــويــة 
تعينهم في مواقف الطوارئ. ونظراً 
لأن غالبية أبناء كشمير ليست لديهم 
خطوط هواتف أرضية في منازلهم، 

لم يعد بمقدورهم طلب العون.
وقــــــــــال ســـــــــــــادات، وهــــــــو طــبــيــب 
لــم يرغب  بأحد مستشفيات كشمير 
فــــي كـــشـــف اســـمـــه كــــامــــلاً، خـــوفـــاً مــن 
التعرض لانتقام: «تــوفــي على الأقــل 

١٢ مريضاً بسبب عجزهم عن طلب 
سيارة إسعاف أو عدم مقدرتهم على 
الــوقــت  إلـــى المستشفى فــي  الــوصــول 

المناسب».
واتــهــم كــثــيــرٌ مــن الأطــبــاء الــذيــن 
التقيناهم، قــوات الأمــن بالتورط في 
مضايقة وتــهــديــد العاملين بالمجال 
الــــطــــبــــي عــــلــــى نــــحــــو مـــــبـــــاشـــــر. مــن 
جانبهم، رفض مسؤولون هنود هذه 
الاتــهــامــات، وقــالــوا إن المستشفيات 
تعمل عــلــى نــحــو طبيعي، حــتــى في 
ظل القيود المفروضة بالإقليم، وإنه 
جــرى منح العاملين بمجال الرعاية 
الصحية ومرضى الطوارئ تصاريح 
مرور للسماح لهم بالتنقل عبر نقاط 

التفتيش.
وقــال روهيت كانسال، مسؤول 
حكومي: «لم يمت أي شخص بسبب 
القيود. لقد أنقذنا عــدداً من الأرواح 
أكــثــر عــن تلك الــتــي فــقــدنــاهــا». إلا أن 
الــعــديــد مــن مــســؤولــي الــصــحــة، بناءً 
على سجلات المستشفيات، قدّروا أن 
المئات تُركوا في حالة صحية طارئة 
وخطيرة دون سيارات إسعاف، وأن 

الكثيرين ماتوا جراء ذلك ومشكلات 
أخـــرى فــي الاتــصــالات، لكن لا توجد 

بيانات مجمعة بصورة مركزية.
وقـــــــال رامـــــانـــــي أتــــــكــــــوري، أحـــد 
ــعــوا 

ّ
الأطـــبـــاء الــهــنــود الــــــ١٢ الـــذيـــن وق

خطاباً يحث الحكومة الهندية على 
المــفــروضــة على كشمير:  رفــع القيود 
«لقد مات البعض بسبب عجزهم عن 
الوصول إلى هاتف أو الاتصال لطلب 

سيارة إسعاف».
وكــــانــــت هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة عــبــر 
تـــطـــبـــيـــق «واتــــــــســــــــاب» تـــحـــمـــل اســــم 
«مــبــادرة أنــقــذوا قــلــب»، وعــاونــت في 
ألــف مريض قلب،  إنقاذ أكثر عن ١٣ 
وجــــــرى الاحــــتــــفــــاء بـــهـــا فــــي وســـائـــل 
الإعــــــلام الــهــنــديــة بــاعــتــبــارهــا قصة 
نــجــاح كــشــمــيــريــة. وعــبــر المــجــمــوعــة، 
كان المئات من الأطباء الكشميريين، 
بــل وفــي الــولايــات المــتــحــدة، يتولون 
رفع رسوم للقلب ومعلومات حيوية 
أخــــرى، ثــم الــحــصــول عــلــى مــشــورات 
قادرة على إنقاذ الحياة بعضهم من 

بعض.
أنــه بسبب انقطاع الإنترنت  إلا 

لــم يعد بإمكان الأطباء  عــن كشمير، 
هناك الاستفادة من هــذه المجموعة. 
وقـــــال أطـــبـــاء فـــي مــســتــشــفــى «ســـري 
ماهراجا هاريسنغ» في سريناغار، 
أعـــــــــداد  كــــشــــمــــيــــر، إن  مـــــــــدن  كــــــبــــــرى 
الجراحات تراجع بنسبة ٥٠٪ خلال 
الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن بـــســـبـــب هـــذه 
القيود، وكذلك بسبب نقص الأدوية. 
وقــال الكثير مــن الأطــبــاء الشباب إن 
عملهم تــعــرض لعراقيل عــدة بسبب 
انقطاع خدمة الجوال، وإنهم عندما 
يكونون في حاجة إلى مساعدة أطباء 
كبار، يهدرون وقتاً ثميناً في الجري 

عبر أروقة المستشفى بحثاً عنهم.
أمام أسرة بيغوم، تحول الوقت 
الــعــدو الأول. فــفــي ١٣ أغسطس  إلـــى 
فـــــاروق دار،  أمـــيـــر  ابــنــهــا  كــــان  (آب)، 
طالب أغلقت كليته أبوابها منذ مطلع 
أغسطس، يرعى أغنام تملكها الأسرة 
قــرب مدينة بــارامــولا عندما تعرض 

للعض من ثعبان سام.
وتــــــــــؤدي عــــضــــة هـــــــذا الـــثـــعـــبـــان 
المـــصـــاب  حُــــقــــن  الـــــوفـــــاة إلا إذا  إلــــــى 
«بوليفالنت»، مصل مضاد للسموم،  بـ

خــــلال الـــســـاعـــات الـــســـت الأولــــــى بعد 
التعرض للعض. ولفّت بيغوم حبلاً 
حول ساق ابنها، على أمل أن يسهم 
ذلــك في بــطء سريان السم بالجسد. 
وبعد ذلك، انطلقت في جري محموم 
بينما كان ابنها يتكئ عليها باتجاه 
مركز الصحة العامة بالقرية، والذي 
عــــــادةً مـــا يـــخـــزّن لـــديـــه هــــذا المـــضـــاد، 

لكنهما وجدا المركز مغلقاً.
وصــــــــــرخــــــــــت بـــــــيـــــــغـــــــوم طــــلــــبــــاً 
لــلــمــســاعــدة وتــوســلــت أن يوصلها 
أحد بسيارة إلى مستشفى ضاحية 
بارامولا، لكن الأطباء هناك عجزوا 
عـــن المـــســـاعـــدة لأنــــه لـــم يــكــن لــديــهــم 
المضاد. إلا أنهم استعانوا بسيارة 
إســـعـــاف لــنــقــل الـــشـــاب المـــصـــاب إلــى 

مستشفى في سريناغار.
وعــلــى امـــتـــداد الــطــريــق، أوقـــف 
جنود سيارة الإسعاف عــدة مــرات، 
بينما بدأ دار يغمض عينيه ببطء. 
وأخــبــر والــدتــه وهــو فــي حالة أقــرب 
إلى فقدان الوعي أنه لم يعد يشعر 
بساقه اليمنى. ومرت ساعتان على 
الأقل على هذه الحال حتى وصوله 

إلى المستشفى.
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة قــد 
أقـــدمـــت عــلــى نــحــو انــــفــــرادي فـــي ٥ 
أغسطس، على إلغاء حالة الاستقلال 
الــــذاتــــي الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــتــســم بها 
كشمير التي ظلت قائمة منذ أكثر 
مـــن ٧٠ عـــامـــاً، وأعــلــنــت أن كشمير 
أصــبــحــت ولايـــــة هــنــديــة عــلــى نحو 

كامل.
وقبيل صدور الإعلان بساعات، 
فـــرض مــســؤولــون هــنــود حــزمــة من 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة الــقــاســيــة منها 
قــطــع الإنــتــرنــت وخـــدمـــات المــحــمــول 
الــقــيــادات السياسية  وســجــن آلاف 
الكشميرية والأكاديميين والنشطاء.

ورغـــــــــم تـــخـــفـــيـــف حـــــــدة بــعــض 
القيود بمرور الوقت وعــودة بعض 
الخطوط الهاتفية الأرضية للعمل، 
يشكو الكثير من الكشميريين من أن 

حياتهم تعرضت للشلل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بيغوم عانت من الإجراءات الهندية في كشمير (نيويورك تايمز)
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العطش على ضفاف دجلة والفرات الكردي السوري ومتاهات الانتماء

موقع أوروبا في التنافس الأميركي ـ الصيني

لــن يــكــون مــجــديــاً الــبــحــث عن 
هوية «الشرارة الأولى» لمظاهرات 
العراق غير المسبوقة. الشرارة في 
هــذه الحالة مــجــرد ذريــعــة ليأخذ 
الـــغـــضـــب مــــســــاره نـــحـــو الــتــعــبــيــر 
الحاد عن عمق الأزمة التي تضرب 
النظام السياسي العراقي المولود 
ما بعد سقوط صــدام حسين عام 

.٢٠٠٣
بــدايــة للاحتجاج  فــمــن خـــرج 
على نقل الفريق الركن عبد الوهاب 
الساعدي، من منصب نائب قائد 
جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، إلـــى 
وزارة الدفاع، سرعان ما توسعت 
مـــطـــالـــبـــه نـــحـــو الاحــــتــــجــــاج عــلــى 
الــبــطــالــة وتــفــشــي الــفــســاد وفــشــل 
الــســيــاســيــة، بشكل  عــمــوم الطبقة 

غير مسبوق في شموليته.
المــرة الأولـــى التي  تكاد تكون 
الــشــارع العراقي، في  يخرج فيها 
المدن الشيعية الجنوبية وبغداد، 
من دون تحريك وقــيــادة وتوجيه 
من الزعيم الشيعي الشاب مقتدى 
الــصــدر، الـــذي تــعــد حــكــومــة عــادل 
عــبــد المــهــدي حــكــومــتــه، قــبــل غيره 

من الأحزاب الشيعية الأخرى.
ومـــن خـــرج مــدفــوعــاً بــانــســداد 
الأفــــق الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
أمــــــامــــــه، ســـــرعـــــان مـــــا صـــــــبَّ جــــام 
غـــضـــبـــه عـــلـــى الـــنـــخـــبـــة الــشــيــعــيــة 
الحاكمة وارتباطها بإيران، التي 
أحرقت إعلامها بأيدٍ شيعية وفي 
شــــوارع شيعية، وأزيــلــت ومــزقــت 
صــور قادتها، بــدءاً بالمرشد علي 

خامنئي.
هـــذا الاخـــتـــلاط فــي الــعــنــاويــن 
والتدافع المطلبي، إذ يؤكد الطبيعة 
الــتــلــقــائــيــة والــصــفــة الاســتــقــلالــيــة 
للمظاهرات، إلا أنه يؤشر إلى عمق 
واستفحال الأزمــة التي يواجهها 
الــــعــــراق، بــمــا يــجــعــل مـــن مــخــارج 
تغيير الحكومة أو المداواة ببعض 
الــــقــــرارات الــتــنــفــيــذيــة، ضـــربـــاً من 

ضروب اليأس ليس إلا.
فـــي واحــــــدٍ مـــن الــفــيــديــوهــات 
الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً عــــن «انـــتـــفـــاضـــة 
العراق»، شاب عراقي، تدل ملامحه 
عــلــى أنـــه مــن جــيــل مــا بــعــد صــدام 
ــــريــــد وطـــــن»، 

ْ
حـــســـين، يــــصــــرخ: «ن

بتسكين النون باللهجة العراقية. 
والوطن مصطلح رومانسي غائم 
وشامل وغير عملي. كيف تهدي 
هــذا الــشــاب وطــنــاً؟ مــن أيــن يؤتى 
بـــالأوطـــان أصــــلاً؟ كــم مــن الأعــمــار 
ستستعير له ليرى تحقق مطلب 

إن وجد من سيغامر بتلبيته؟
ـــــريـــــد وطـــــــن» هــو 

ْ
مـــــع ذلــــــك «ن

الشعار الأكثر واقعية في العراق 
الــيــوم؛ حيث الوطن صــار ساحة، 
آلية  مــجــرد  السياسية  والعملية 
لاقــتــســام ضــيــق لــلــنــفــوذ، وتــوزيــع 
أضيق لثروات العراق التي بُددت 
منها مــئــات مــلــيــارات الـــــدولارات، 
تــصــل فـــي بــعــض الــتــقــديــرات إلــى 

نحو ٧٠٠ مليار دولار منذ ٢٠٠٥!
ولأنــــــــــــــــه كــــــــــذلــــــــــك، اســــــتــــــعــــــار 
المتظاهرون من الفريق الساعدي 
وجـــــهـــــه، لــــيــــكــــون وجــــهــــاً لـــلـــوطـــن 
المــــفــــقــــود. فـــمـــا يـــمـــيـــز الـــســـاعـــدي 
بــســيــط. يــشــعــر الـــعـــراقـــيـــون بــأنــه 
عــــراقــــي، وهـــــذا بــحــد ذاتـــــه إنــجــاز 
هــائــل فــي عــــراق الـــيـــوم. يــشــعــرون 
أنــه مــواطــن كُلف مهمة حمايتهم 
فــي مــعــارك مــحــددة فـــأدى واجــبــه؛ 
بلا ادعاءات خيالية، وبلا عائدات 
أكثر خيالية. المتظاهرون يريدون 
وطــنــاً فــيــه مـــواطـــنـــون. عـــراقـــاً فيه 

عراقيون. لا أكثر ولا أقل.
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة الــبــســيــطــة 
تأخذ انتفاضة العراقيين صفتها 
كــانــتــفــاضــة ضـــد «الــكــولــونــيــالــيــة 
الإيــــرانــــيــــة» لـــبـــلادهـــم، وتــكــتــســب 
كــــل مـــواصـــفـــات حـــــرب الــتــحــريــر، 
بـــالـــصـــدور الـــعـــاريـــة فـــي مــواجــهــة 

الرصاص الحي.
الـــتـــصـــريـــحـــات  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الإيرانية أكدت هذا الملمح الآخذ في 
الهيمنة على عموم حركة الشارع 
الــعــراقــي. فــقــد غـــرد عــلــي خامنئي 
بأن «إيران والعراق شعبان ترتبط 
أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما 
بــالــلــه، وبالمحبّة  بوسيلة الإيــمــان 
لأهــــل الــبــيــت ولــلــحــســين بـــن عــلــي؛ 
وسوف يــزداد هذا الارتباط وثاقة 
يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم. يــســعــى الأعــــــداء 
للتفرقة؛ لكنهم عجزوا ولن يكون 
لمؤامرتهم أثر»، وقد ذيل تغريدته 

بهاشتاغ «#الحسين_يجمعنا».
وكــان قد سبق لممثل خامنئي 
فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» عــبــد الــلــه 
حــاجــي صــادقــي، أن عــد مــا يجري 

فـــي الــــعــــراق «حـــربـــاً حــقــيــقــيــة» مع 
الولايات المتحدة، محذراً من أنها 
«تـــســـعـــى لــلــقــضــاء عـــلـــى (الــحــشــد 

الشعبي)».
إن مـــــثـــــل هــــــــــذا الاســـــتـــــنـــــفـــــار 
الإيراني، من أعلى سلم هرم القيادة 
إلـــى وســائــل الإعـــــلام، ينسجم مع 
اســتــشــعــار حــجــم انــكــشــاف الــــدور 
الإيــرانــي فــي مآسي شعوب ودول 
المنطقة. فعلى الرغم من الأرجحية 
الأمنية، والعسكرية غير المباشرة 
عبر توظيف الميليشيات في سوريا 
والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، 
لم تنجح «الكولونيالية الإيرانية» 
فــي أي ســاحــة مــن الــســاحــات التي 
دخلتها في أن تكون جــزءاً من أي 
اســـتـــقـــرار. حــتــى فـــي لــبــنــان الـــذي 
يــشــهــد اســـتـــقـــراراً أمــنــيــاً مـــا بفعل 
الــســيــاســي لميليشيا  الاســـتـــســـلام 
الــلــه»، فهو مــهــدد بانهيار  «حـــزب 
اقتصادي تتأكد حتميته مع طلوع 

كل شمس. 
وفـــــي عـــمـــق أســــبــــاب الانـــهـــيـــار 
المقبل الاختطاف الإيراني للبنان، 
وتـــســـمـــيـــم عــــلاقــــاتــــه مـــــع المـــحـــيـــط 
الــعــربــي بــمــا يمنع الاســتــثــمــار في 
مــيــزات البلد التفاضلية، وتفعيل 
بـــنـــيـــتـــه الـــتـــحـــتـــيـــة الــــخــــدمــــاتــــيــــة، 
إلــى مجرد اقتصاد ربا  وتحويله 
وفوائد، وبالتالي تعطيل الفاعلية 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــرســـامـــيـــل، وســـد 
أبــــــواب خــلــق الـــوظـــائـــف، وتــدمــيــر 
القدرة الشرائية للعموم، وتقليص 
رقــــعــــتــــهــــا إلــــــــى أضـــــيـــــق الـــــحـــــدود 

المتخيلة.
الاســتــنــفــار الإيــرانــي مـــرده أنه 
من العراق يأتي الضوء الأكثر كشفاً 
للقدرة التدميرية للنموذج الإيراني 
ولطبيعته. ومن العراق يأتي فشل 
نموذج الحكم  الذي تروج له إيران 
وتدافع عنه، على قاعدة مظلوميات 
شــيــعــيــة تــاريــخــيــة ومـــعـــاصـــرة، ما 
يفرغ خطاب الحقوق من مضمونه 
ومـــحـــتـــواه، أمــــام الــنــتــائــج المــريــعــة 

لامتحان الكفاءة.
جـــذريـــة الـــتـــحـــرك فـــي الـــعـــراق، 
تـــأتـــي مـــن كــــون الانــتــفــاضــة جلها 
شـــيـــعـــيـــة بــــجــــمــــهــــورهــــا ومــــدنــــهــــا 
وشوارعها، ضد حكم في غالبيته، 
موالٍ لإيران الشيعية. لا مجال هنا 
لتلبيس المتظاهرين صفات ليست 
لـــهـــم. فــهــم لــيــســوا «دواعــــــــش» ولا 
أميركيين ولا ولا.. إلــخ. هم شيعة 
فــي أغلبهم، والأهـــم، هــم عراقيون 
يـــبـــحـــثـــون عـــــن وطــــــــن، بـــســـيـــط، لا 
يعطشون فيه على ضــفــاف دجلة 

والفرات.

أنت مجرد سوري، دمك الرخيص 
لا يساوي ثمنَ رصاصة واحدة!!! هكذا 
د الجاني (الكردي العراقي) شقيقه  هدَّ
الــضــحــيــة (الـــكـــردي الـــســـوري) الــلاجــئ 
إليه مع عائلته هرباً من جحيم النزاع 
الدموي والعوَز، قبل أن يقدم على قتله 
غــيــلــة هـــو وزوجـــتـــه وأطـــفـــالـــه الــثــلاثــة 
(خنقاً)، بتلك الطريقة البشعة الشنيعة 

إثر خلاف مالي بسيط.
كـــــرديـــــاً أم  أم  الــــــســــــوري (عــــربــــيــــاً 
سريانياً) بــات رخيصاً فــي كــل مكان، 
ودمــــــه بـــــات أرخــــــص فـــعـــلاً مــــن تــكــلــفــة 
آلــة القتل التي يُقتل بها. ذاك الكردي 
الـــــــســـــــوري الـــــــهـــــــارب إلــــــــى «فــــــردوســــــه 
الـــكـــردســـتـــانـــي» لــــم تــشــفــع لــــه هــويــتــه 
القومية عند ابن جلدته، الذي عانى في 
ماضيه القريب محنة لا تقل قسوة من 
محنته، وهما الآن في القارب الصغير 
الــهــش نفسه، يــواجــهــان أعــتــى الأقـــدار 
الــســيــاســيــة الـــعـــاصـــفـــة بــمــصــيــرهــمــا. 
ولــم يشفع للضحية أن شقيقه قضى 
شــهــيــداً فـــي الـــدفـــاع عـــن أرض الــقــاتــل 
وأهــلــه، فــي مواجهة وحشية الإرهــاب 
الداعشي. ورغم ذلك، لم يكترث القاتل 
بمحنة الضحية التي عاشها قبلاً، ولا 
بالمصير المحتمل الذي ينتظرهما غداً، 
مثلما لم يكترث لدم شقيقه الذي حال 
دون أن يصبح مــرتــداً هــاربــاً أو لاجئاً 
مــثــل الــضــحــيــة. الـــســـؤال الـــصـــارخ هنا 
هو: ما الذي جعل ذلك القاتل يكتشف 
هويته الكردية وعراقيته العارضة في 
البرهة التي سلب فيها عــن الضحية 
هويته القومية المشتركة، وأثبت عليه 
هويته الوطنية السورية، وبرر به فعل 
القتل، علماً بأنه في الأحــوال العادية، 
عندما تواجهه بالانتماء العراقي، قد 
تتعرض لانتفاضة غضب منه، لأنه قد 
التقليل من هويته  يعد ذلــك نوعاً من 

القومية؟
أنــــت ســــــوري، هــــذا الــــســــوري، ذاك 
الــــســــوري، هـــــؤلاء الــــســــوريــــون... تلك 
العبارات تحاصر الكردي اللاجئ هنا 
في كل مكان، بدءاً من سائق التاكسي، 
مـــــــروراً بـــالآســـايـــش (الأمـــــــــن)، انــتــهــاء 
بالمسؤول السياسي الكبير. وعادة ما 
تكون متخمة بالازدراء والاستخفاف، 
وتطلق بنبرة متعالية. والحق أن الكرد 
السوريين لم يسمعوا أو يشعروا طوال 
أكثر من نصف قرن من تاريخ دولتهم 
السورية، التي هيمن عليها العروبيون، 
مقدار ما سمعوه خلال سنة واحدة في 
كــردســتــان الــعــراق مــن أنــهــم ســوريــون، 
المــســؤول أو المواطن  ســواء على لسان 
أنــهــم ســوريــون  الــعــادي. لقد اكتشفوا 
هـــنـــا فــــقــــط، وفــــــي كــــردســــتــــان الــــعــــراق 
بالذات، ولم يعوا أنفسهم يوماً سوى 
أنــــهــــم كــــــــرد، وســــيــــكــــونــــون كــــذلــــك فــي 

جغرافية حلمهم القومي. 
لقد أوقظوا على سوريتهم 
الــســوري هنا،  وانتمائهم 
عـــلـــى يــــد أبــــنــــاء جــلــدتــهــم 
الــــكــــردســــتــــانــــيــــين الــــذيــــن 
أفاقوهم من رومانسيتهم 

القومية عنوة وبفجاجة.
الــــكــــردي  والـــــحـــــال أن 
الــــــــــســــــــــوري كـــــــــــان مـــــجـــــرد 
كـــــــردي مـــشـــبـــوه فــحــســب، 
إعــــــــلان  فــــــــي  لــــــــه  لا حــــــــق 
كرديته، غير جدير بثقة 

النظام العروبي البعثي، مشكوك في 
ســوريــتــه، وعلى الـــدوام كــان محاصراً 
على أرضــه بكرديته المرفوضة. ولأنه 
كــان كذلك، فهو لم يتعرف على نفسه 
يوماً سوى أنه كردي، محكوم عليه أن 
يكون مشبوهاً منبوذاً، لا يملك الحق 
في إظهار كرديته، في الوقت الذي كان 
النظام فيه يعامله ككردي فقط، وككائن 
أقل قيمة من السوريين عموماً. والحال 
الــيــوم فــي بعده الكردستاني، هو  أنــه 
مــجــرد ســـوري، لا يــعــرف مــن سوريته 
تلك سوى ذكريات القهر والإنكار، ولا 
يعرّف بصفته الكردية التي عهدها عن 
نفسه. ويــبــدو أن ثمة انقساماً عميقاً 
فـــي وعـــي الـــــذات قــومــيــاً لـــدى الــطــرفــين 
في هذا السياق، وبعبارة أخرى: ليس 
ثمة وعــي مشترك بالهوية، حتى في 

الحدود الدنيا، في هذا السياق.
الـــــكـــــرد مـــــن أن يــعــيــشــوا  حـــــرمـــــان 
كرديتهم بحرية وإنسانية، من جانب 
سلطة الاستبداد البعثي في سوريا، 
جعل من مسألة إثبات الهوية الجمعية 
بــالــنــســبــة لــهــم تــحــديــاً وجـــوديـــاً. وفــي 
أوقـــــــات كـــثـــيـــرة، كـــــان اســـمـــي الـــكـــردي 
(الصارخ) يزيد من حدة هذا التحدي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي شـــخـــصـــيـــاً فـــــي وســــط 
عــمــلــي الأكـــاديـــمـــي الـــــذي كــــان متخماً 
بالآيديولوجية العروبية العنصرية، 
ولـــهـــذا الــســبــب كــنــت أجــــد نــفــســي في 
أوقات كثيرة محاصراً، ينتابني شعور 
عميق بأني منبوذ مــن طــرف زملائي 
الذين أطلقوا عليّ لقب «جيرنوفسكي 
الأكـــــــراد»، وكــــان عــلــيّ أن أبـــرهـــن على 
هويتي القومية، وأثبتها في كل زمان 
ومــكــان، بمواجهة ثقافة هـــؤلاء. كنت 
مــن أوائــــل الــكــرد (مـــن غــيــر البعثيين) 
الـــذيـــن عــيــنــوا فـــي الـــفـــريـــق الــجــامــعــي 
(الأكـــــــاديـــــــمـــــــي)، مـــــن خـــــــلال جـــــدارتـــــي 
العلمية وتفوقي. وكان عليّ أن أحافظ 
على هذا الامتياز الوحيد، لأنني كنت 
مهدداً في أي لحظة بالفصل أو العزل، 
بسبب الاشتباه في هويتي السياسية 

وانتمائي.
الكردي كان مشبوهاً بصك ولادته 
الــبــعــث، حتى أن اجتهاداته  فــي دولـــة 

كـــانـــت  وآراءه  الـــعـــلـــمـــيـــة 
مـــوضـــع شــبــهــة وارتـــيـــاب. 
والـــحـــال أنــنــي فــي حياتي 
الــجــامــعــيــة فـــي كــردســتــان 
كــــثــــيــــراً مــــــا كــــنــــت أعـــــــــرّف، 
«ذاك  وعــــــرّفــــــت خــــفــــيــــة، بـــــــــ
الــســوري» الــقــادم مــن وراء 
الــــحــــدود، ولــــم أعــــــرّف بين 
زمــــلائــــي الـــكـــردســـتـــانـــيـــين 
«الــكــردي»، رغــم مواقفي  بـــ
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـــــكـــــثـــــيـــــرة، 
ونشاطاتي الأكاديمية في 
الدفاع عن هويتي، وإثبات حق الأمة 
الــكــرديــة فــي تقرير مصيرها عموماً، 

وخصوصاً كردستان العراق.
ظــلّ هــذا الــتــحــدي مستمراً، وهــذه 
المــعــانــاة. فــفــي الأيــــام الــدامــيــة للربيع 
الكردي ٢٠٠٤، تعرضت لصدّ كثير من 
زملائي الأكاديميين العرب السوريين، 
وســـخـــطـــهـــم عــــلــــيّ، واتــــهــــامــــي بــشــتــى 
الاتهامات، وكان عليّ أن أتحمل ردات 
المــثــقــفــين المستهجنة  أفــعــال كــثــيــر مــن 
لاحــــتــــجــــاجــــات الـــــكـــــرد، الـــنـــاشـــئـــة عــن 
الـــتـــصـــورات المـــشـــوهـــة الـــتـــي فــبــركــتــهــا 
السلطة عــن الــكــرد فــي رؤوســهــم. كان 
الـــقـــبـــول بحقيقة  المـــتـــعـــذر عــلــيــهــم  مـــن 
أن الــســلــطــة تــقــتــل المــحــتــجــين الـــكـــرد، 
وتـــســـتـــخـــدم الـــــرصـــــاص المــــفــــجّــــر ضــد 
المدنيين، وتعتقلهم على الهوية، وأن 
من يعلن الرموز والشعارات المتطرفة 
وغــــيــــر الـــعـــقـــلانـــيـــة هـــــم مـــــن أعـــوانـــهـــا 
ومخبريها، وهم بالذات من يحرقون 
المــنــشــآت الــعــامــة، ويــحــدثــون الــخــراب 
المــدنــيــة، وأن السلطة  فــي المــؤســســات 
تــســتــخــدم رعــاعــهــا وأوبـــاشـــهـــا لنهب 
المــصــالــح الــخــاصــة لــلــمــدنــيــين الـــكـــرد، 
وهـــي مـــن تسلحهم وتــحــرضــهــم على 

الاعتداءات.
لـــم نــكــن نــمــلــك خـــيـــاراً آخــــر ســوى 
المــواجــهــة عــبــر الــحــوار والــكــتــابــة، وإلا 
كــان علينا أن نستسلم وننتسب إلى 
إصــطــبــل الانــتــهــازيــين والــجــبــنــاء. في 
المــطــاف، تلقيت دعــوات رسمية  نهاية 
وغــيــر رســمــيــة مــن عـــدد مــن الأصــدقــاء 
لــــلــــمــــجــــيء والـــــعـــــمـــــل فــــــي كــــردســــتــــان 
وجـــامـــعـــاتـــهـــا. وكـــانـــت تــلــك الـــدعـــوات 
مــشــجــعــة لـــي لــلــغــايــة، ومــبــعــث شــعــور 
عــظــيــم بــالــفــرح لــــديّ. فــي هـــذه الــبــرهــة 
من الحماسة والغبطة، الناشئتين عن 
حلم العمل في جامعات كردستانية، 
بــــــرز لـــــــديّ ســـــــؤال مــــفــــاجــــئ: مــــا الــــذي 
يــمــكــنــنــي كــتــابــتــه لــلــمــرة الأولــــــى على 
أرض كردستان الحرة؟ حينئذ، خطر 
أكــتــبــه هو  يــنــبــغــي أن  أوّل مـــا  لـــي أن 
مــقــال «لــم أعــد كــرديــاً»، لأنــي افترضت 
وقــتــهــا أنــــي فـــي كـــردســـتـــان ســأعــيــش 
كرديتي فــي بداهتها الإنسانية، ولن 

تعود «كرديتي» تحدياً ينبغي إثباته، 
بمواجهة سياسات الإقصاء والإنكار. 
فــمــثــلــمــا يــتــنــفــس الإنـــــســـــان (شــهــيــقــاً 
وزفــيــراً)، دون أن يعلن ذلــك على الملأ، 
الــهــواء  سأعيش كرديتي كما أتنفس 
بملء رئتي، ولهذا لن أكون مدعواً في 

لحظة لإعلان كرديتي أمام الملأ. 
لــي على  لكني، وفــي أول مواجهة 
أرض كـــردســـتـــان مـــع مــنــطــق الــتــاريــخ 
والسياسة مجدداً، تعين عليّ أن أبرهن 
مجدداً على هويتي القومية - الكردية، 
البارز  وأحصن نفسي بها. فالمسؤول 
الـــــذي الــتــقــيــتــه هــنــا تـــــذرع بــالــقــوانــين 
العراقية، رافضاً تعييني في الجامعة، 
بحجة أني لا أحمل الجنسية العراقية، 
لــي شــهــاداتــي العالية، ولا  ولــم تشفع 
تـــفـــوقـــي، ولا حـــتـــى خـــبـــرتـــي الــعــلــمــيــة 
لــم تشفع لــي هويتي  الطويلة، مثلما 
القومية. حينها، ذكرته بمرارة وخيبة 
المــراســيــم والــقــوانــين العراقية  ببعض 
التي ما تزال نافذة معمولاً بها، وتعود 
إلـــــى حـــقـــبـــة المـــخـــلـــوع صـــــــدام حــســين، 
وكـــانـــت تــمــنــح حـــامـــل جــنــســيــة إحـــدى 
الــــدول الــعــربــيــة حــق الــتــعــيــين والــعــمــل 
في دوائر الدولة العراقية، وأن يعامل 
معاملة العراقي. وقلت له بالحرف: «ما 
دام أنه لم تشفع لي كرديتي، وتبرر لي 
حــق الحياة والعمل هنا، ربما تشفع 
لي العروبة في ذلك، فأنا أحمل جنسية 
إحـــــدى الــــــدول الــعــربــيــة، وأنـــــا (عــربــي 
سوري)، كما أنا موصوف في وثائقي. 
ويــبــدو لــي أن عــســف الــبــعــث الــســوري 
بحقي كان أكثر تقديراً لهويتي القومية 
منك، فقد كان دليل اعتراف بانتمائي، 
فـــي حـــين أن كــرديــتــك (الــكــردســتــانــيــة) 
تنكر عليّ هذا الانتماء، ولا تعترف إلا 

بعروبتي السورية».
بعد أكــثــر مــن عقد مــن الــزمــان في 
أكــثــر  بـــعـــد  الـــــحـــــرة،  كــــردســــتــــان  أرض 
مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان الــحــافــل بالعمل 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــي فـــــــي مــــعــــظــــم جــــامــــعــــات 
كردستان، ومئات السجالات العلمية 
يــــــزال عـــلـــيَّ أن أثــبــت  والإعــــلامــــيــــة، لا 
هويتي القومية والإنسانية أمام رجل 
الآســـايـــش (الأمـــــن) نــصــف المــتــعــلــم كي 
أحــصــل على إقــامــتــي مــجــدداً، ولــم أزل 
ذاك الـــكـــردي المــنــبــوذ، ويــبــدو لــي أنــي 
سأظل كذلك ما حييت! ويبدو أن أفواه 
ذاك الكردي السوري المقتول، وأطفاله 
الثلاثة الضحايا، وزوجــتــه المسكينة 
التي هشمت جمجمتها، ستظل فاغرة 
بـــانـــتـــظـــار الـــــجـــــواب: مــــن نـــحـــن؟ وهـــل 
نستحق الكرامة القومية والإنسانية؟ 

هل نستحق أن نكون كرداً أحراراً؟

* أستاذ الفلسفة السياسية 
- جامعة كويه بكردستان العراق

شكّلت أوروبا عنصراً محورياً 
في معظم المنافسات التي اشتعلت 
بين قوى كبرى على مدار الـ٥٠٠ عام 
الأخيرة، سواء أكانت موطناً لأحد 
طرفي الصراع أو لكليهما أم مسرحاً 
المــقــاومــة، والدليل  حاسماً لجهود 
على ذلك الحربان العالميتان اللتان 
اشــتــعــلــتــا فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي. لكن 
الـــحـــال لـــم تــعــد كـــذلـــك الــــيــــوم. ومــع 
ذلك، ما زالت الدول الأوروبية قادرة 
على الاضــطــلاع بـــدور مــحــوري في 
الــصــراع الأكــبــر فــي الــقــرن الــحــالــي، 
بين الصين وأميركا، وإلا ستتراجع 
مــكــانــة الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، لتصبح 
مــجــرد مــنــطــقــة ضــعــيــفــة ومنقسمة 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا، تـــنـــاضـــل مـــــن أجـــل 

ممارسة بعض النفوذ.
مــن جــانــبــهــا، تــأمــل الــصــين في 
تحقيق السيناريو الأخير، ولديها 
بالفعل استراتيجية لإنجاز ذلك. أما 
الولايات المتحدة، فينبغي أن يكون 
رهانها على مجموعة قوية ونشطة 
من الحلفاء الأوروبــيــين. ومــع هذا، 
غالباً ما خدمت سياستها أهــداف 

بكين.
الـــجـــاذبـــيـــة  مــــركــــز  المــــلاحــــظ أن 
الجيوسياسية فــي العالم يتحرك 
بـــثـــبـــات نـــحـــو الــــشــــرق مـــنـــذ عـــقـــود. 
واليوم، تفوق منطقة آسيا والمحيط 
الــهــادي بــفــارق كبير حصة أوروبــا 
في إجمالي الناتج العالمي والإنفاق 
العسكري. ورغــم خطورة التنافس 
الــقــائــم بــين روســيــا والـــغـــرب، يبقى 

الـــصـــراع عــبــر المــحــيــط الـــهـــادي بين 
الــصــين وأمــيــركــا على درجـــة كبرى 

من الأهمية التاريخية.
ومـــن المــمــكــن أن تــشــكــل أوروبــــا 
ثــقــلاً فـــارقـــاً فـــي هـــذه المــنــافــســة، إذا 
ما تدخلت للدفاع عن النظام الذي 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــــذي 
استفادت منه القارة بدرجة هائلة. 
الـــيـــوم، مـــا زال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد 
الولايات المتحدة، وهذا أصل ليس 
بــالــهــين فـــي خــضــم تــنــافــس جــيــو - 
اقــتــصــادي مــحــمــوم. ومـــا زال عــدد 
قليل من الحلفاء الأوروبيين، خاصة 
فرنسا والمملكة المتحدة، قادراً على 
نشر قواتهم العسكرية عالمياً، بينما 
يبقى بمقدور أوروبا الثرية نسبياً 
تحسين قدراتها العسكرية بدرجة 
هائلة إذا مــا اخــتــارت ذلـــك. أيضاً، 
الـــدول الأوروبــيــة ممارسة  بمقدور 
نفوذ دبلوماسي كبير، خاصة عبر 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وحــلــف الــنــاتــو. 
وربما يكون الأمــر الأهــم أن أوروبــا 
ما زالت المجموعة الأكثر تناغماً من 
الديمقراطيات بالعالم، الأمــر الذي 
يــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــــدى انــــدلاع 
قـــوة ليبرالية وأخـــرى  تــنــافــس بــين 

غير ليبرالية.
وكانت هناك بعض التحركات 
نــــحــــو نـــــشـــــاط أوروبــــــــــــي أكـــــبـــــر فــي 
مــــواجــــهــــة الــــصــــين. كــــانــــت المــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا قــد حرّكتا بــوارج 
حــربــيــة فــي بــحــر الــصــين الجنوبي 

أبــدت  رداً على عـــدوان صيني. كما 
الــقــيــادة الألمــانــيــة قــلــقــاً أكــبــر حــيــال 
انتهاكات الصين لحقوق الإنسان 
ومــــســــاعــــي بــــكــــين لـــلـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 

صناعات التكنولوجية المتقدمة.
أما المفوضية الأوروبية، الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبـــي، فقد 
شــرعــت فــي دراســـة فــكــرة أن الصين 
تــمــثــل «مــنــافــســاً اقــتــصــاديــاً يسعى 
وراء القيادة التكنولوجية، ومنافساً 
مـــمـــنـــهـــجـــاً يـــــــــروج لأنـــــمـــــاط بـــديـــلـــة 
للحكم». وتكتسب مقترحات تعزيز 
جهود مراقبة الاستثمار الصيني 
وتـــعـــزيـــز مـــجـــالات الاتــــصــــالات عن 
بعد والصناعة والابتكار الأوروبية 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــفـــوذ والــقــرصــنــة 

الصينية، تأييداً متزايداً.
ر جــــيــــنــــز 

ّ
وبـــــــــــالمـــــــــــثـــــــــــل، حــــــــــــــــــــذ

الــعــام للناتو،  ستولتنبرغ، الأمــين 
مــن أن «الــصــين تقترب مــنــا»، ودعــا 

إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون الأوروبـــــي مع 
حلفاء الولايات المتحدة في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي. وعند التطلع 
لــلــمــســتــقــبــل، يــمــكــن لـــلـــمـــرء تــخــيــل 
تــعــاون أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة 
والأنظمة الديمقراطية فــي منطقة 

آسيا والمحيط الهادي على التصدي 
للنفوذ السياسي الصيني، وربما 
التنسيق فيما بينها بصراحة أكبر 
الــتــهــديــدات العسكرية  حـــول إدارة 
آنٍ واحــد.  في كثير من المناطق في 
إلا أن تــأثــيــر الإجـــــراءات الأوروبــيــة 
تــجــاه الــصــين سيعتمد عــلــى مــدى 

 دول القارة، وعلى هذا 
ّ

وحدة صف
الــصــعــيــد تـــحـــديـــداً، ثــمــة مـــؤشـــرات 

تدعو إلى القلق.
في الوقت الذي أصبحت بعض 
الــقــوى الــكــبــرى فــي أوروبـــــا، ألمانيا 
وفـــرنـــســـا والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أكــثــر 

تشككاً تجاه السياسات الصينية، 
فإن كثيراً من الدول الأعضاء الأصغر 
والأكــــثــــر فــــقــــراً، خـــاصـــة بــالــجــنــوب 
والجنوب الشرقي، بدأت تنظر إلى 
بكين باعتبارها مــصــدراً للتجارة 
ورؤوس الأموال التي تحتاجها هذه 
الدول بشدة. على سبيل المثال، عام 
٢٠١٧ كان اليونانيون أكثر احتمالاً 
لأن يشيروا للصين (٥٣ في المائة) 
عن الولايات المتحدة (٣٦ في المائة) 
باعتبارها ثاني أهم شريك تجاري 
للبلاد بعد الاتحاد الأوروبــي. كما 
الــتــوجــهــات السياسية  أن صــعــود 
الليبرالية فــي دول مثل المجر  غير 
وبولندا خلق تصدعاً فــي الوحدة 
الديمقراطية للقارة. ويقف الاتحاد 
الأوروبي على أعتاب خسارة واحد 
من أهم أعضائه، مع تحرك بريطانيا 
نـــحـــو بـــريـــكـــســـت. وربــــمــــا ســتــكــون 
أوروبا عنصراً استراتيجياً فاعلاً، 

لكنها ربما تفتقر إلى التناغم.
ويــــعــــتــــبــــر هــــــــــذا خــــــبــــــراً ســـــــاراً 
لــــلــــصــــين، لأن أوروبــــــــــــا مــتــنــاغــمــة 
وثـــريـــة وديــمــقــراطــيــة لـــن تــقــف إلــى 
 الصين في مواجهة الولايات 

ّ
صف

المـــــتـــــحـــــدة، بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الــــصــــدام 

الـــجـــوهـــري بــــين الـــقـــيـــم الــلــيــبــرالــيــة 
ونــظــام بــكــين. كــمــا أن أوروبــــا التي 
ازدهــــــــرت فــــي نـــظـــام عـــالمـــي تـــقـــوده 
الولايات المتحدة لن تشعر بالارتياح 
حال قيام نظام دولي تجاري تقوده 
الـــصـــين، والــــــذي يــتــطــلــب خــضــوعــاً 
صــارمــاً مــن جــانــب الــقــوى الأصــغــر. 
لذلك، فإن ما تأمل فيه الصين وجود 
أوروبا مقسمة وعاجزة عن الوقوف 
إلــى جانب واشنطن بسبب  بحسم 
انــقــســامــاتــهــا الــداخــلــيــة وانــحــســار 
الــتــزامــهــا بــالــلــيــبــرالــيــة واعــتــمــادهــا 
على استثمارات بكين. ليس بمقدور 
الصين الفوز بمساندة أوروبا، لكن 
بإمكانها تحييدها من خلال تمزيق 

القارة واجتذاب أجزاء منها.
وهــذا بالفعل ما تفعله الصين 
التي تعمد إلى تعزيز روابطها مع 
دول أوروبــــا الأصــغــر والأكــثــر فقراً 
والأقل ليبرالية في الغالب، من أجل 
تقويض وحـــدة الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتــــعــــزيــــز نــــفــــوذهــــا داخـــــــــل الـــــــدول 
قت بكين 

ّ
الأعضاء الفردية. وقد حق

نصراً هائلاً هــذا الربيع بنجاحها 
فـــــي إقـــــنـــــاع إيـــطـــالـــيـــا بـــالانـــضـــمـــام 
إلــــى مـــبـــادرة «الــــحــــزام والـــطـــريـــق». 
وبالتأكيد يسير النفوذ السياسي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الـــطـــريـــق الــتــي 

يسير بها النفوذ الاقتصادي.
في المقابل، فإنه قد يظن البعض 
المــتــحــدة ستستجيب  الـــولايـــات  أن 
لــهــذا الـــوضـــع، عــبــر تــعــزيــز أوروبــــا 
موحدة وديمقراطية، لكن للأسف 

هــــذا لـــم يـــحـــدث. لــقــد اتــبــعــت إدارة 
تـــــرمـــــب كــــعــــادتــــهــــا ســــيــــاســــة غــيــر 
متناغمة إزاء أوروبا، عبر مطالبتها 
بإبداء الصرامة تجاه الصين، بينما 
تبدي أميركا الصرامة تجاه القارة.

وقد ساند الرئيس ومستشاروه 
الـــذي سيلحق الضعف  بــريــكــســت، 
بالاتحاد الأوروبـــي، ويقضي على 

صوت موالٍ لأميركا بداخله.
فــي الــوقــت ذاتـــه، حــاولــت إدارة 
تـــرمـــب تــعــبــئــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ضــد الــصــين، وضغطت على الــدول 
الأعضاء بالاتحاد كي لا تدخل في 
شراكات مع شركات صينية بمجال 
شبكات الجيل الخامس، إلا أن كثيراً 
من الــدول الأوروبــيــة تشعر بالقلق 
مـــن الـــوقـــوف إلـــى جــانــب واشــنــطــن 
في مواجهة بكين على نحو مفرط، 
خوفاً من أن تبرم واشنطن اتفاقية 

ثنائية نهاية الأمر مع بكين.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى تـــــرمـــــب أن 
الولايات المتحدة سيكون بمقدورها 
إبــــرام مــعــاهــدات ثنائية أفــضــل مع 
بــريــطــانــيــا بــعــد بــريــكــســت، وربــمــا 
يعتقد أن بـــلاده بمقدورها تعزيز 
نــــفــــوذهــــا لــــــدى الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الــــفــــرديــــة حــــــال إضــــعــــاف الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي. وربـــــمـــــا تـــعـــيـــنـــه هــــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالــفــعــل فـــي بعض 
المــفــاوضــات مــع حــلــفــاء أوروبـــيـــين، 
لكنها لن تعين الولايات المتحدة في 

مواجهتها الخطرة أمام الصين.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

د. سربست نبي*

هال براندز*

نديم قطيش

رغم خطورة التنافس بين روسيا والغرب يبقى الصراع عبر المحيط الهادي 
بين الصين وأميركا على درجة كبرى من الأهمية التاريخية
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صراع الرؤى حول سد النهضة الإثيوبي... مأزق للجميع
على الرغم من أن العلاقات 
المصرية الإثيوبية تشهدُ تحسناً 
عــــامــــاً ومـــــطـــــرداً فـــــي الـــســـنـــوات 
 سد 

َ
الأربــــع المــاضــيــة، فـــإن مــلــف

النهضة الإثيوبي يأخذ مساراً 
مُــعــاكــســاً، ولا انــعــكــاس لــه على 
مـــســـاعـــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مفصل حـــول قــواعــد مـــلء السد 
في السنوات الأولــى، وإجــراءات 
الدائم بما لا يتعارض  تشغيله 
مــع المــصــالــح الثابتة والحقوق 
المكتسبة لدولتي المصب. ومثل 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق يــتــطــلــب تـــعـــاونـــاً 
شـــفـــافـــاً وتــــــبــــــادلاً لــلــمــعــلــومــات 
بــشــكــل مــســتــمــر حـــــول مـــعـــدلات 
تدفق النهر في سنواته الغنية 
بـــالأمـــطـــار أو المـــــحـــــدودة. ومـــن 
إلــى مصر  هنا فــالأمــر بالنسبة 
بــــدورة حــيــاة المصريين  يتعلق 
ككل وعلى مدى سنوات طويلة 

وممتدة.
التحذيرات التي عبّر عنها 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
أثــنــاء مشاركته فــي اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن 
غياب التوافق حول هذه القضية 
وتــأثــيــرهــا الــســلــبــي عــلــى بــلــدان 
دول حوض النيل، وفي المقدمة 
حياة المصريين أنفسهم، وقوله 
إن مصر لا تقبل فرض أمر واقع، 
كانت لافتة للنظر، أقل ما فيها 
أنـــهـــا تــعــبــيــر مـــبـــاشـــر وصـــريـــح 
القلق إزاء  عــن درجـــة عالية مــن 
مــوقــف إثــيــوبــيــا الـــرافـــض قبول 
الاقـــــتـــــراحـــــات المــــصــــريــــة بـــشـــأن 

المــلء بشكل مرن يتوافق  قواعد 
مع حالة الفيضان وكميات المياه 
حــســب كـــل ســنــة عــلــى حـــــدة، أو 
حتى مناقشتها مناقشة علمية. 
المــوقــف المصري  يلاحظ هنا أن 
يـــضـــع الأزمـــــــة فــــي إطــــــار عــلــمــي 
وليس سياسياً، يتعلق بخلافات 
مـــنـــهـــجـــيـــة حـــــــــول الـــــتـــــأثـــــيـــــرات 
المــحــتــمــلــة لــســيــنــاريــوهــات مــلء 
الخزان بعد استكمال بناء السد 
الإثيوبي وكيفية احتوائها من 
خـــلال إجـــــراءات مــشــتــركــة، ولــذا 
يطالب الموقف المصري بمشاركة 
الــــســــد وفـــق  فـــــي عـــمـــلـــيـــة إدارة 
اتـــفـــاق شــامــل يــســمــح لإثــيــوبــيــا 
بالاستفادة من المشروع بجوانبه 
المــتــعــلــقــة بـــإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء أو 
التوسع الزراعي، وفي الآن ذاته 
مراعاة حقوق مصر والسودان 
المــــائــــيــــة. وهــــــي الـــصـــيـــغـــة الــتــي 
أكـــدهـــا الــرئــيــس الــســيــســي منذ 
رئــــاســــتــــه عـــــــام ٢٠١٤، وتــــقــــوم 
عــلــى مــعــادلــة ثــنــائــيــة المــعــايــيــر، 
وهــي حق إثيوبيا في التنمية، 
وبالتالي قبول السد كمشروع 
تنموي ذي طابع إقليمي، وفي 
الآن ذاتـــه حــق مصر والــســودان 
فــي عــدم تعرضهما للضرر في 
حقوقهما المائية. وعملياً تتقبل 
مصر تحمل بعض الضرر على 

أن يكون قابلاً للسيطرة عليه.
وتــطــبــيــقــاً لـــهـــذه الــســيــاســة 
اقــتــرحــت مــصــر مــشــاركــة خــبــراء 
من البنك الدولي في المفاوضات 
يقدمون نصيحة توافق عليها 
الأطــــــــــــراف الـــــثـــــلاثـــــة، رفـــضـــتـــهـــا 

إثـــيـــوبـــيـــا، كــمــا طــالــبــت مــؤخــراً 
بتدخل المجتمع الدولي من خلال 
الأمــم المتحدة، أو قبول وساطة 
أمــــيــــركــــيــــة، وأيـــضـــاً  دولـــــيـــــة أو 

رفضتها أديس أبابا.
فـــي المــقــابــل يــنــطــلــق المــوقــف 
الإثــــيــــوبــــي مــــن مــــبــــدأ ســيــاســي 
بــالــســيــادة، وتــأويــلــه أن  يتعلق 
فــي إثيوبيا  الــنــيــل الأزرق يــمــر 
وأن لها الحق في الاستفادة منه 
وفقاً لمصالحها وأولوياتها، أما 
مــراعــاة مصالح دولــتَــي المصب 
فبعد إتمام المصالح الإثيوبية 
الــنــيــل  بـــعـــبـــارة أخـــــرى أن  أولاً. 
إثـــيـــوبـــي أولاً  نـــهـــر  الأزرق هــــو 

وأخــــيــــراً، ومــــا تــتــفــضــل بـــه على 
دولتي المصب لا شــأن لهما في 
تــحــديــده، أو الــتــدخــل فــي وضع 
ضوابط بشأنه. وتجسيداً لهذا 
الموقف ترفض إثيوبيا أي تبادل 
للمعلومات حول معدلات تدفق 
المـــواصـــفـــات  بــــشــــأن  الـــنـــهـــر، أو 
الــفــنــيــة لـــلـــســـد، أو رؤيـــتـــهـــا فــي 
إدارتـــــــه فـــي ســـنـــوات الــــوفــــرة أو 

سنوات الندرة.
فــي الــســيــاق ذاتـــه واســتــنــاداً 
إلــى تــاريــخ السياسة الإثيوبية 
بــشــأن نهر النيل، فهي لا تقبل 
توقيع أي وثيقة تتعلق بكيفية 
التعامل الإقليمي مع مياه النهر، 

وترفض اتفاقيتي عامي ١٩٢٩ 
تـــحـــددان حــقــوق  الــلــتــين  و١٩٥٩ 
مصر والسودان في مياه النهر، 
وتــــرى أنــهــا غــيــر مــعــنــيــة بهما، 
لسبب شكلي وهــو أنها ليست 
طرفاً فيهما. أما الاتفاق الإطاري 
ع في مارس (آذار) ٢٠١٥ مع 

ّ
الموق

مصر والسودان أو بيان التفاهم 
ــــــع بــين 

ّ
المــــــوق مـــــع مــــصــــر ١٩٩٣ 

الــوزراء  الرئيس مبارك ورئيس 
الإثــيــوبــي مــيــلــس زيـــنـــاوي، فلا 
إلـــى إثيوبيا  بــالــنــســبــة  يــمــثــلان 
ســــوى عــــدة مـــبـــادئ عــامــة تــبــرز 
حسن النية، ولكن التطبيق لتلك 
المــبــادئ يكون مرهوناً بالرؤية 

الإثيوبية أولاً وأخيراً.
الـــرؤيـــتـــان عــلــى هـــذا النحو 
مــــتــــبــــاعــــدتــــان تـــــمـــــامـــــاً. ولــــكــــلٍّ 
مـــنـــهـــمـــا مــــخــــرجــــات مـــرفـــوضـــة 
مـــن الـــطـــرف الآخــــــر. ولـــــذا يــبــدو 
الــتــســاؤل المــنــطــقــي هــنــا متعلقاً 
بـــمـــدى تـــأثـــيـــر الـــتـــحـــســـن الـــعـــام 
في العلاقات الثنائية على حل 
هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــة، وكــــذلــــك عــلــى 
السبل التي يمكن أن تلجأ إليها 
الــحــد الأدنـــى من  مصر لضمان 
مــصــالــحــهــا وحـــقـــوقـــهـــا المــائــيــة 
المكتسبة تاريخياً. والواضح أن 
مسألة التحسن النسبي في أمور 
تجارية واقتصادية أو اتصالات 

شــخــصــيــة بـــين كـــبـــار مــســؤولــي 
الــبــلــديــن لا تــأثــيــر مــبــاشــراً لها 
حتى اللحظة. بل يبدو أن حرص 
الــقــاهــرة عــلــى تنمية علاقاتها 
الــثــنــائــيــة مــع أديــــس أبــابــا ومــع 
دول حــوض النيل الأخــرى تُقرأ 
عكسياً من إثيوبيا باعتبارها 
ضعفاً في الموقف المصري. وقد 
أشـــــــار الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي إلـــى 
شيء من هذا القبيل في مؤتمر 
الشباب، سبتمبر الماضي، حول 
تــعــثــر مــفــاوضــات ســد النهضة 
بـــقـــولـــه إن ســــقــــوط الـــــدولـــــة فــي 
مرحلة مــا، كما حــدث مع مصر 
بعد ٢٠١١، يجعل دولاً أخرى لا 
المــائــيــة، مشيراً  تــراعــي حقوقها 
إلــى حــالــة الــعــراق الـــذي كــان من 
قبل يحصل على ١٠٠ مليار متر 
المــيــاه، والآن يحصل  مكعب من 
فقط على ٣٠ مليار متر مكعب 

فقط.
والــواضــح أيضاً أن الالتزام 
بــمــا تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه فـــي عــام 
بــــالاتــــفــــاق  والمــــــــعــــــــروف   ٢٠١٥
الإطاري المتضمن عشرة مبادئ 
مــســتــقــاة مـــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحل الإشكاليات العملية، بشأن 
الـــســـد وتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى دولــتــي 
لــه على موقف  المــصــب لا تأثير 
إثــيــوبــيــا. بـــل يــتــم الــتــعــامــل مع 
المــبــادئ، وبعضها مصوغ  تلك 
بـــعـــبـــارات فــضــفــاضــة، بــطــريــقــة 
تـــســـمـــح بـــــتـــــأويـــــلات مـــتـــبـــاعـــدة 
تــمــامــاً كــمــا هــو حـــادث بالفعل. 
ولــــذا يــظــل الـــتـــســـاؤل الأصــعــب: 
كيف ستتصرف مصر لحماية 

حـــقـــوقـــهـــا وعـــمـــلـــيـــاً لــتــقــبــل أقـــل 
الأضـــــرار المــمــكــنــة؟ يــلاحَــظ هنا 
أن أي حديث عــن عمل عسكري 
الــرؤيــة  هــو مستبعَد تماماً مــن 
المـــــصـــــريـــــة لأســــــبــــــاب مــــتــــعــــددة 
واقعية وإنسانية، ولأن مجرد 
طــرحــه سيأتي بنتائج عكسية 
لن تتوقف عند حد إثيوبيا، بل 
مجمل دول حــوض النيل، وهو 

ما تتحسب له مصر جيداً.
ولـــــــــــــــذا يــــــظــــــل الــــــتــــــفــــــاوض 
مـــصـــحـــوبـــاً بــــتــــحــــرك ســـيـــاســـي 
ودبلوماسي نشط وموسع هو 
الأســاس، وثمة مروحة عريضة 
جـــداً مــن تــلــك الــتــحــركــات، وهــي 
لــن تــأتــي بــأي نتائج إلا بثلاثة 
يـــكـــون هــنــاك  شــــــروط: الأول أن 
تفهم أفريقي عريض للمخاوف 
المـــصـــريـــة بـــمـــا يـــثـــمـــر ضــغــوطــاً 
حــقــيــقــيــة عــلــى إثــيــوبــيــا تـــؤدي 
إلى مرونة موقفها. صحيح تم 
بعض الخطوات في هذا المسار، 
ولكنه لم يصل إلى نتائج مثمرة 
بعد، والمطلوب حركة مكثفة في 
أكــثــر مــن اتــجــاه. ثــانــيــاً تنسيق 
أكــثــر مـــع الــــســــودان الــــذي يــبــدو 
 بعد من سياسات 

َ
أنه لم يتعاف

المــخــلــوع. وثالثاً  نــظــام البشير 
أن يــصــبــح مـــلـــف ســــد الــنــهــضــة 
والــتــعــنــت الإثــيــوبــي ملفاً دائــمــاً 
فــي عــلاقــات مــصــر مــع أي دولــة 
كـــبـــرى.  أفـــريـــقـــيـــة أو  عـــربـــيـــة أو 
تــفــهــم دول عــربــيــة  والمــــؤكــــد أن 
كــبــرى وتأييدها لحقوق مصر 
المائية سيكون له تأثير إيجابي 

يأمله كل المصريين.

العراق في امتحان... حكومة وشعباً
تـــــشـــــرّب الــــــعــــــراق الـــــوجـــــود 
الإيــــرانــــي أكـــثـــر مــمــا يـــبـــدو. كل 
المـــؤســـســـات الـــعـــراقـــيـــة المــهــمــة؛ 
الــــجــــيــــش والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
وحتى التعليم والجامعات، دبَّ 
فيها الإيرانيون طــوال ١٦ عاماً 
كان العراق فيها مستباحاً بعد 
الغزو الأميركي وسقوط نظام 

صدام حسين. 
انــهــيــار نــظــام صـــدام وفشل 
الإدارة الأميركية في إدارة الفراغ 
كان بمثابة هدية لا تقدر بثمن 
لــلإيــرانــيــين. مــن حينها وحتى 
اليوم، والعراق رهينة لكلمة من 
المرشد علي خامنئي في كل ما 
الــدولــة، بما فيها  يخص إدارة 
الانتخابات وتشكيل الأحــزاب، 
وبالطبع ميزانية الدولة الغنية 
الــتــي ذهـــب نصيب كبير منها 

إلى خزانة الحرس الثوري.
هــــــــــذه المــــــقــــــدمــــــة لـــلـــتـــذكـــيـــر 
بـــــــــأســـــــــاس المـــــــشـــــــكـــــــلات الـــــتـــــي 
يواجهها العراق اليوم، ودفعت 
بـــالـــنـــاس لــلــتــظــاهــر وتــعــريــض 
أنفسهم لخطر المــوت للمطالبة 
بحقوقهم المشروعة كمواطنين، 
وبالعدالة الاجتماعية، وتوفير 
الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة والــبــنــى 
إلـــى مطلبهم  التحتية، إضــافــة 
المـــتـــكـــرر بـــمـــواجـــهـــة الــفــاســديــن 
الـــــذيـــــن نـــهـــبـــوا أمـــــــــوال الــــدولــــة 

وحـــولـــوهـــا إلــــى دولـــــة مــديــونــة 
بــقــروض دولــيــة بــالمــلــيــارات. أن 
تكون البطالة في العراق ٤٠ في 
المائة فهذا أمر لا يحصل إلا في 
الدول التي توشك على الانهيار 
الاقتصادي، وليس العراق الذي 
تـــتـــنـــوع مــــــــوارده تـــحـــت الأرض 
وفــوق الأرض، وأهمها مــوارده 
البشرية الفذة المهاجرة، التي لم 
تعد تأمن على نفسها فاضطرت 
لــلــخــروج آســفــة على مــا آل إليه 

العراق.
أعـــلـــى مــطــالــبــات سجلتها 
المظاهرات هي محاربة الفساد. 
يرى العراقيون الغاضبون 
أن الفساد والمحسوبيات اختطفا 
قــوت يومهم ومستقبلهم، لكن 
المــشــكــلــة فـــي الـــواقـــع أن الــفــســاد 
المـــالـــي فـــي الـــعـــراق لــيــس ســرقــة 
أو اخــتــلاســاً فـــقـــط، فـــي الــحــالــة 
العراقية الفساد المالي أساسه 
سياسي. بمعنى أكثر توضيحاً 
أن الجهات المختصة بمحاربة 
مــــثــــلاً  تـــســـتـــطـــيـــع  الـــــفـــــســـــاد لا 
مــحــاســبــة شــخــصــيــة أو زعــيــم 
سياسي أو حزب موالٍ لطهران، 
هذه الكيانات تتمتع بما يمكن 
تسميته حصانة المحتل. ويمكن 
قياس مشكلات البلد كلها على 
الــبــنــى التحتية  الــقــاعــدة؛  هـــذه 
ضعيفة خصوصاً التي شهدت 

مـــعـــارك ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
خدمة الكهرباء والمــاء متردية، 
الــوظــائــف شــحــيــحــة. ولا يمكن 
الــعــراق  التعميم بــأن مــن يحكم 
هم الإيرانيون، لكن الحقيقة أن 
الــقــيــادات السياسية  كثيراً مــن 
اتــهــا بالدرجة  والعسكرية ولاء
الأولــى لغير بلدهم. وإن كانت 
هــــذه هـــي الـــحـــال فــلــن تــجــد من 
يغضب بسبب زيادة نسبة الفقر 
مـــثـــلاً لأن انــتــمــاءهــم وجــدانــيــاً 

ليس للعراق ولا للعراقيين.

كلنا يعرف أن المتظاهرين 
رغم مطالبهم المشروعة جوبهوا 
بمقاومة عنيفة وإطلاق رصاص 
حـــــي مـــــن جــــمــــاعــــات وقـــنـــاصـــة 
مـــلـــثـــمـــين، حــــتــــى بــــعــــض أفـــــــراد 
الــشــرطــة تخلوا عــن دورهـــم في 
حــمــايــة المــتــظــاهــريــن، وفــســرهــا 
المـــحـــتـــجـــون عـــلـــى أنـــهـــم لــيــســوا 
عـــراقـــيـــين! الــــوضــــع فــــي الـــعـــراق 
أصــعــب مـــن كـــل الـــــدول الــعــربــيــة 
الأخـــــرى الـــتـــي تــعــانــي احــتــرابــاً 
داخــلــيــاً أو تــدخــلاً أجــنــبــيــاً، لأن 

الـــزمـــن لــعــب لــعــبــتــه وكــــان أمـــام 
الإيــرانــيــين وقـــت كـــافٍ للهيمنة 
على كل مفاصل الدولة العراقية 

مع خلو الساحة من غيرهم.
حــكــومــة عــــادل عــبــد المــهــدي 
الـــــيـــــوم تـــتـــحـــمـــل عــــــبء الـــفـــســـاد 
الــــــذي  والإداري  الــــســــيــــاســــي 
جــــرى خــــلال الأعــــــوام المــاضــيــة، 
ومـــطـــالَـــبـــة بــتــصــحــيــح أوضـــــاع 
تالفة من جذورها، وليس بيدها 
الــوعــود ومطالبة  ســوى تقديم 
الــوقــت.  المتظاهرين بمزيد مــن 

حـــتـــى وعـــــــود رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
ومـــفـــاوضـــاتـــه مـــع المــتــظــاهــريــن 
لـــــيـــــســـــت إلا وعـــــــــــــود يـــصـــعـــب 
تحقيقها، أو بــالأحــرى يصعب 
تصديقها، لأن المظاهرات التي 
حصلت في العام الماضي مثلاً 
في جنوب العراق هدأت بوعود 

لم تُنفذ حتى الآن.
إن كانت هذه هي حال العراق 
فهل هذا يعني أن إيران سعيدة 
بـــهـــذه الـــفـــوضـــى؟ الــحــقــيــقــة أن 
إيران تريد عراقاً هادئاً صامتاً 

راضـــيـــاً بــمــا هـــو عــلــيــه، وحـــرق 
الأعــلام الإيرانية والترحم على 
نظام صدام من شيعة عراقيين 
فــعــل جـــريء غــيــر مــســبــوق، هي 
تــريــد الـــعـــراق كــمــا تــســيــره منذ 
عــقــود، وتــخــتــار مــن سياسييه 
مـــن تـــرضـــى عــنــه أو مـــن يــكــون 
اختياره لصالحها. العراقيون 
الــذيــن خــرجــوا لــلــشــارع هــم من 
المـــذاهـــب، ســنــة وشيعة،  جميع 
ســــئــــمــــوا مــــــن عــــيــــشــــة الـــضـــنـــك 
لـــصـــالـــح ســيــاســيــين يــقــبــضــون 
ثـــمـــن مـــواقـــفـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة. لا 
أحــــــد يــــريــــد أن تـــعـــم الـــفـــوضـــى 
وتـــتـــفـــاقـــم الاحـــتـــجـــاجـــات، لــكــن 
الــضــروري فهم احتياجات  مــن 
الــذي نفد في  الــنــاس وصبرهم 

انتظار وعود ممن لا يملك. 
الاحتجاجات الحالية هي 
ما يطفو فوق السطح من جبل 
الجليد، وفي العمق ما هو أكثر 
تــعــقــيــداً. إيـــــران مـــثـــلاً، انــتــهــزت 
فرصة فتوى «الجهاد الكفائي» 
ضد تنظيم «داعش» الذي أعلنه 
المرجع الديني علي السيستاني 
لـــتـــشـــكـــيـــل فـــصـــائـــل  فـــــي ٢٠١٥ 
مسلحة ثــم تشريعها قانونياً 
مــن خــلال الــبــرلمــان، وأصــبــح ما 
الــذي  يسمى الحشد الشعبي، 
هو مجموعة من فصائل مسلحة 
مـــتـــعـــددة الــــــــــولاءات، مــعــظــمــهــا 

يدين لإيران، جهازاً نظامياً من 
الــدولــة الرسمية وجــزءاً  أجهزة 
من القوات المسلحة... هذا المثال 
يوضح سهولة تمرير الأجندة 
الإيرانية ما دام لها من يدعمها 
فـــي مـــراكـــز الـــقـــوى والــســلــطــات. 
هــذا الحشد الشعبي بفصائله 
الـــتـــي تــــجــــاوزت ســتــين فــصــيــلاً 
مـــنـــقـــســـم عـــلـــى نـــفـــســـه، بــعــضــه 
الــديــنــيــة في  لــلــمــرجــعــيــة  ولاؤه 
النجف، وبعضه لمرجعية «قم» 

الإيرانية. 
حينما يكون جزء من قوات 
الدولة المسلحة يدين بالخدمة 
لــبــلــد آخـــــر لــســبــب عـــقـــائـــدي أو 
غـــيـــره، فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــدولـــة 
ليست مجتزأة السيادة فقط بل 
تعيش في خطر مستديم، وأنا 
أعــتــذر عــن لهجتي المتشائمة، 
الــعــراق نخشى  لكن لأننا نحب 

عليه من استمرار الاختطاف.
أمـــــام الــحــكــومــة الـــيـــوم حل 
واحــــد حــقــيــقــي؛ وهــــو أن تضع 
ـــــــويـــــــة لمــــطــــالــــبــــات الـــــنـــــاس،  أول
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــخـــــدمـــــيـــــة مـــنـــهـــا 
وتــنــفــذهــا فــي وقـــت عــاجــل. أمــا 
المـــتـــظـــاهـــرون الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بــــــإصــــــلاح ســـــيـــــاســـــي، فــــهــــؤلاء 
أمـــامـــهـــم شـــــوط طـــويـــل يــعــتــمــد 
على الحالة الإيرانية، لأنه كلما 

ضعف المركز ضعفت الأطراف.

أن تكون البطالة في العراق ٤٠ في المائة فهذا أمر لا يحصل 
إلا في الدول التي توشك على الانهيار الاقتصادي

يظل التفاوض مصحوباً بتحرك سياسي ودبلوماسي نشط وموسع 
هو الأساس وثمة مروحة عريضة جداً من تلك التحركات

جبريل العبيدي

حرب أكتوبر، أو العاشر من رمضان، أو حرب 
تشرين في سوريا، ويطلق عليها الإسرائيلون اسم 
حــرب يــوم الغفران، يــوم كيبور، كانت شرفاً كبيراً 
للعرب، إذ دحضت «أسطورة الجيش الإسرائيلي 
الذي لا يُقهر»، فوحدة العرب هي من حقق النصر 

على الجيش الذي ظن أصحابه أنه لا يهزم.
حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ جلبت النصر 
المجيد، الــذي يعتبر من أهــم الإنــجــازات العسكرية 
المعاصرة، التي خاضها جند الكنانة، خير أجناد 
الــجــبــار، بمشاركة  أبــنــاء الجيش المــصــري  الأرض، 

إخوته العرب، ما يعكس حالة التضامن العربي.
المــــشــــاركــــة الـــعـــربـــيـــة كــــانــــت بـــــــــارزة فـــــي حـــرب 
أكــتــوبــر، ومتنوعة بــين المــشــاركــة بــقــوات عسكرية، 
وتقديم وشــراء العتاد، والسياسية واللوجستية، 
فالمشاركة الجزائرية والسعودية والليبية والعراقية 
والـــســـودانـــيـــة والإمــــاراتــــيــــة والــيــمــنــيــة والــعــمــانــيــة 
والكويتية للجبهة المــصــريــة والــســوريــة فــي حرب 

أكتوبر كانت باهرة.
فمن الشهادات المنصفة المعاصرة، شهادة الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في 
الــشــؤون  الــتــي نظمتها إدارة  الـــنـــدوة،  أمـــام  كلمته 
المــعــنــويــة بــالــجــيــش المـــصـــري، وبــحــضــور الــرئــيــس 
الفتاح السيسي، إذ تعرض لإسهامات الدول  عبد 
العربية خلال حرب أكتوبر؛ حيث أوضح أنه كانت 
هناك ١٦ طائرة عراقية شاركت في حرب أكتوبر على 
بـــ١٠٠ طائرة  الجبهة المصرية، كما اشتركت ليبيا 
ميراج، تمثلت في سربين من الطائرات سرب يقوده 

طيارون مصريون وسرب يقوده طيارون ليبيون.
وفي حرب أكتوبر ٧٣ كانت القوات الليبية البرية 
في مصر بقيادة العقيد الركن آنذاك خليفة حفتر، 
الذي حاز نوط نجمة العبور المصرية، والذي قال: 
«قدت الكتيبة ٣٠٩ التي شاركت في التصدي للجنود 

الإسرائيليين في ثغرة الدفرسوار».
فالمشاركة الليبية تكونت من سربي «ميراج»، 
وبنحو ٣٠٠ دبابة، وأكثر من ٥٠ عربة مدرعة ومدافع 

ميدان وزوارق مطاطية.
المشاركة السعودية كانت هي الأخــرى كبيرة، 
بــدءاً مــن قــرار الملك فيصل، بقطع البترول العربي 
عن الغرب، حتى نــال لقب «بطل معركة البترول»، 
الــقــوات السعودية ضمن الجبهة  مـــروراً بمشاركة 
الــســوريــة، فــي الـــجـــولان، وتـــل مــرعــي؛ حــيــث أرســل 
الــجــيــش الـــســـعـــودي أفــــواجــــاً مـــن المـــظـــلات وجــنــود 

المدفعية والمدرعات.
ولم يتوقف الدعم السعودي عند قطع البترول، 
بل كان الدعم المالي حاضراً، فالملك فيصل - رحمه 
الــلــه - قـــال حـــين ســئــل عـــن مــيــزانــيــة حـــرب أكــتــوبــر: 
«اشــتــروا ما تــريــدون، ونحن ندفع الفواتير». وقد 
كــشــفــت وثــيــقــة ســريــة مــســربــة مـــن مــكــتــب الــبــحــوث 
الاقتصادية في المخابرات المركزية الأميركية حجم 
الدعم الذي يقدر بـ٩٢٠ مليون دولار، تلقتها مصر 
وسوريا في حرب أكتوبر، منها ٣٠٠ مليون دولار 
مــن الــســعــوديــة، و٢٥٠ مــلــيــون دولار مــن الــجــزائــر، 
و١٧٠ مليون دولار من ليبيا، و١٠٠ مليون دولار 

من الإمارات.
الــســودان أيــضــاً شـــارك بـــأول كتيبة عربية في 
المـــعـــارك، فــنــصــر أكــتــوبــر المــجــيــد، مـــا كـــان لــيــتــم إلا 
بــــــإرادة عــربــيــة مــصــريــة وقـــيـــادة حــكــيــمــة للرئيس 
الــراحــل محمد أنــور الــســادات، الــذي اغتالته أيــدي 
«جماعة الإخوان» الغادرة في ذكرى نصر أكتوبر، 
وكان العفو الرئاسي أول ما قام به المعزول مرسى 

العياط لقتلة الرئيس السادات.
حــرب أكــتــوبــر كــانــت نــصــراً لا ينكره إلا جاحد 
حاقد، فهذا كتاب «حــرب أكتوبر وأزمــة المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة» للمؤلف الإســرائــيــلــي، تسفي لائير، 
يشرح بتفصيل أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلي، 
وعـــــلـــــى رأســـــهـــــا عـــنـــصـــر المـــــفـــــاجـــــأة وغـــــيـــــاب دور 
الاستخبارات الإسرائيلية، بل فشلها. وبذلك يكون 

قد شهد شاهد من أهلها.
وفي العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 
١٩٧٣، كــانــت أول هزيمة عسكرية لإســرائــيــل على 

أيدي العرب، عندما وضعوا أيديهم بأيد بعض.

نصر أكتوبر الخالد

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com

د. حسن أبو طالب
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هناك أمران يجعلان مسألة 
«بــريــكــســت» شــديــدة التعقيد، 
وأشــار بوريس جونسون إلى 
واحــــد مــنــهــمــا خــــلال الــخــطــاب 
الذي ألقاه أمام مؤتمر لحزبه، 
الأربــــعــــاء، بــقــولــه: «مــنــاقــشــات 
فــنــيــة» مــع مــســؤولــين مرهقين 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. أمـــا 
الأمــر الآخــر فيتعلق بالجانب 
الــســيــاســي، وبالطبع يتداخل 
الــجــانــبــان الــفــنــي والــســيــاســي، 
لكن لا يمكن إنجاز «البريكست» 

من دون حسم الجانبين.
وبـــــدا اتـــفـــاق تـــيـــريـــزا مــاي 
الــــــــــــذي أقــــــــــر فــــــكــــــرة «المــــســــنــــد 
الآيـــــرلـــــنـــــدي» الــــتــــي أصــبــحــت 
سيئة السمعة الآن (هي عبارة 
عــن ضــمــان عــدم وجـــود حــدود 
صلبة بين الشمال والجنوب) 
أنـــه حـــل المــشــكــلــة الــفــنــيــة، لكن 
على حساب الجانب السياسي. 
وأبقى الاتــفــاق على معبر بين 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وآيـــرلـــنـــدا 
يكون خالياً من أي بنية تحتية 
وعلى السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبـــــــي دون تــغــيــيــر، لكنه 

المــتــحــدة باتحاد  ربـــط المملكة 
الـــــجـــــمـــــارك الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي. ورفــــــض الــجــمــيــع 
تــقــريــبــاً هــــذا الأمـــــر لأنــــه جعل 
المملكة المتحدة خاضعة لقواعد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي ومــنــعــهــا 
مـــن إبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات تــجــاريــة 
مــســتــقــلــة، وهــــو أحــــد المــطــالــب 

الجوهرية لأنصار بريكست.
أمــــــــــــا هــــــــــــدف جـــــونـــــســـــون 
فـــمـــخـــتـــلـــف، فــــهــــو يـــــرغـــــب فــي 
تسوية المعضلة السياسية أولاً 
عــبــر تــكــويــن أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة، 
إمـــــــا مـــــن خـــــــلال دفـــــــع مــجــلــس 
العموم المتردد نحو دعم اتفاق 
الــخــاص بــه، وإمــا  «بريكست» 
تــغــيــيــر الــبــرلمــان وجــعــلــه بيئة 
أكثر وداً تجاه «بريكست» من 

خلال عقد انتخابات عامة.
المــــــســــــؤول الأول عــن  أمـــــــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات المـــــعـــــاون 
لجونسون، دومينيك كمنغز، 
فيعشق الحديث عن المنحنيات 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي كـــــــان يــمــكــن 
للماضي اتخاذها. والملاحظ أن 
جونسون بنى استراتيجيته 

الانتخابية بصورة تتلاءم مع 
نتائج محتملة عدة.

ويـــنـــبـــغـــي لــــنــــا تـــصـــديـــقـــه 
عـــــنـــــدمـــــا يــــــقــــــول إنــــــــــه يــــرغــــب 
فــــي اتــــفــــاق، خـــاصـــة أن إقـــــرار 
«بــــريــــكــــســــت» دونــــــمــــــا اتــــفــــاق 
ســيــثــيــر حـــالـــة زعــــزعــــة كــبــرى 
أكــد جونسون  بــالــبــلاد، مهما 
على أن بـــلاده مستعدة لذلك. 
وإذا نجح فيما أخفقت فيه ماي 
وصــــاغ اتــفــاقــاً يــفــوز بــمــوافــقــة 
الـــبـــرلمـــان، فــــإن هــــذا قـــد يعينه 
عـــلـــى الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
«إنــجــاز  كــرجــل أوفـــى بــوعــده بـــ
بريكست». واليوم، تبدو فرص 
جونسون في النجاح أفضل عن 
فرص ماي، فهو أكثر احتمالاً 
بـــدعـــم  يـــحـــتـــفـــظ  بـــكـــثـــيـــر لأن 
الحزب الديمقراطي الوحدوي 
آيــرلــنــدا الشمالية والتيار  فــي 
بــقــوة داخــل  المــؤيــد لبريكست 
حــزبــه، إضــافــة لبعض أعضاء 
الــبــرلمــان عــن حـــزب الــعــمــال من 
مؤيدي الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي.
إلا أن جونسون في الوقت 

ذاتــــــــــــــــــــــه شـــــخـــــص 
واقــــــــعــــــــي ويــــــــــدرك 
جـــــيـــــداً أن خــطــتــه 
المـــقـــتـــرحـــة تـــخـــرق 
الخطوط الحمراء 
للاتحاد الأوروبي، 
وأنـــــهـــــا يـــمـــكـــن أن 
تــــقــــابــــل بـــالـــرفـــض 
بسهولة من جانب 

بروكسل.
بـــــــــإيـــــــــجـــــــــاز، 
يـــــــــــــدور مــــقــــتــــرح 

المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
آيــرلــنــدا الشمالية  إبــقــاء  حـــول 
داخـــــــــل الـــــنـــــطـــــاق الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي، بــحــيــث 
يــــمــــكــــن لـــــلـــــغـــــذاء والمــــنــــتــــجــــات 
الـــــزراعـــــيـــــة وغــــيــــرهــــمــــا عـــبـــور 
الحدود الآيرلندية بحرية من 
دون الخضوع لأي قيود. ومن 
شــأن ذلــك الحفاظ على تجارة 
الــــحــــدود بقيمة  ســنــويــة عــبــر 
يــــورو (٣٫٣ مليار  ٣ مــلــيــارات 
الــســوق  دولار) والإبـــقـــاء عــلــى 

الموحدة دون مساس.
إلا أنه بعد فترة انتقالية، 

ســـتـــرحـــل آيـــرلـــنـــدا 
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة عـــن 
اتــــحــــاد الـــجـــمـــارك 
الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي عـــلـــى 
خطى باقي أرجاء 
المملكة المتحدة، ما 
يمكن بريطانيا من 
التفاوض بنفسها 
حــــــــول اتــــفــــاقــــيــــات 
تجارية. ويخلق 
ذلــــــــــــك الـــــحـــــاجـــــة 
إلــــــى فــــــرض نــقــاط 
تفتيش تابعة للجمارك على 
الحدود الآيرلندية مع الشمال، 
والــــتــــي يـــقـــتـــرح جـــونـــســـون ألا 
تكون قريبة من الحدود ذاتها، 
وإنما على «أســاس لامركزي» 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــنـــــدات 
إلــكــتــرونــيــة، مــع وجـــود القليل 
فقط من نقاط التفتيش المادية 

على امتداد سلسلة الإمداد.
ويـــــــفـــــــرض هـــــــــذا الــــتــــوجــــه 
تكاليف حتمية على الشركات، 
لكنه يخلق أيضاً تحديات فنية 
ومتطلبات كبيرة فيما يخص 

نقل البيانات وإمكانية وقوع 
صـــور مــن إســــاءة الاســتــخــدام. 
ويتطلب هذا التوجه قدراً كبيراً 
من الثقة العامة، والتي تبدو 
هشة على أفضل تقدير حالياً 

داخل آيرلندا الشمالية.
هناك أيضاً نقاط أخرى في 
مقترح جونسون بحاجة لمزيد 
مــن المــنــاقــشــة. مــثــلاً، سيتعين 
على مجلس آيرلندا الشمالية 
المــوافــقــة على  فــي ستورمونت 
هــذه الترتيبات قبل انطلاقها 
العام المقبل، ثم تكرار الموافقة 
كــل أربــع ســنــوات، وهــو مــا لمح 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر إلــــــى أنـــه 
يــنــطــوي عــلــى مــشــكــلات، وهــو 
إلــى  تــوصــيــف صــائــب بالنظر 
مــجــلــس ســـتـــورمـــونـــت مــجــمــد 
المــمــلــكــة  تــــذكــــر  حـــــالـــــيـــــاً). ولا 
المـــتـــحـــدة مـــــــاذا يــــحــــدث لــــو أن 
آيرلندا الشمالية لم ترغب في 
التداخل تنظيمياً مع الاتحاد 

الأوروبي.
ســيــكــون بــمــثــابــة مــفــاجــأة 
لــو أن الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي 

يبدو حريصاً على تجنب اللوم 
المــفــاوضــات، رفض  عن انهيار 
مقترح جونسون مباشرة، لكن 
المـــؤشـــرات الأولـــــى تــوحــي بــأن 
مقترحه لن يمرر. وبينما تعهد 
رئــيــس الــــــوزراء بــعــدم السعي 
لتمديد أجــل «الــبــريــكــســت» لما 
المــوعــد المــحــدد سلفاً في  وراء 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،   ٣١
المــقــرر أن تستمع محكمة  مــن 
اسكوتلندية لدعوى، الجمعة، 
الــــبــــرلمــــان  كـــــــان  مــــــا إذا  حـــــــول 
سيجبره على فعل ذلك. وربما 
يــنــتــهــي الأمـــــر داخـــــل المــحــكــمــة 

العليا بالمملكة المتحدة.
الـــواضـــح أن هـــذا الأمــــر لم 
بــال أعــضــاء حزب  يعد يشغل 
المــحــافــظــين مــثــلــمــا كـــان الــحــال 
من قبل. وســواء نجحت خطة 
بريكست أو فشلت، فــإن الأمــر 
المهم لجونسون أنه صاغ حجة 
مقنعة لــســردهــا عــلــى مسامع 
الناخبين. ومن شأن التصويت 
له إسقاط لعنة البريكست من 
عــلــى عــاتــق الـــبـــلاد، ثــم المضي 
قدماً نحو تعزيز خدمة الصحة 

الوطنية وتشديد السياسات 
المتبعة تجاه مكافحة الجريمة 
وبناء الكثير من عناصر البنية 
الــتــحــتــيــة. ويــــبــــدو هـــــذا الأمــــر 
الــشــيء بالنظر  خيالياً بعض 
إلــى ســنــوات الــتــفــاوض الشاق 
الــبــلاد حتى حال  التي تنتظر 
إنجاز البريكست دونما اتفاق.

وإذا انهارت المفاوضات مع 
بروكسل أو لم تصل للنتيجة 
المـــرجـــوة فــي الــوقــت المــنــاســب، 
يبدو جونسون مستعداً، فهو 
ســيــلــقــي الــــلــــوم عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لإخفاقه فــي الإدارة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــلــــى بـــرلمـــانـــه 
الحالي لإعاقته «إرادة الشعب» 
تــنــفــيــذ إرادة  مــــن خـــــلال عـــــدم 
اســتــفــتــاء عــــام ٢٠١٦، وأعــــرب 
غـــالـــبـــيـــة مــــن الــتــقــيــتــهــم خـــلال 
مــؤتــمــر الــحــزب فــي مانشستر 
عــن اعــتــقــادهــم بـــأن جــونــســون 
ســـيـــجـــبـــر عــــلــــى تــــمــــديــــد أجــــل 
بــريــكــســت، لــكــن الــنــاخــبــين لن 

يلقوا اللوم عليه عن ذلك.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ساحر 
النفط

عندما يتم اســتــعــراض تــاريــخ النفط 
الاقــتــصــادي فــي الــعــالــم، فــهــنــاك محطات 
مــهــمّــة كــانــت مـــؤثـــرة وتــســتــدعــي الــوقــوف 

عندها. 
فإذا كان النفط تاريخياً قد تم اكتشافه 
في الصين أولاً في سنة ٦٠٠ قبل الميلاد، فإن 
التاريخ الاقتصادي للنفط بدأ في أميركا 
كـــنـــدا بمقاطعة  فـــي  الــشــمــالــيــة وتـــحـــديـــداً 
أونتاريو عام ١٨٥٨، ولكن النفط تحول إلى 
صناعة جادة عندما تم اكتشاف النفط في 
أميركا بولاية بنسلفانيا عام ١٨٥٩. وذلك 
بكميات تجارية. وكانت انطلاقة الشركات 
الــعــمــلاقــة الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة للبحث 
عــن فــرص التنقيب، فــوُلــدت شــركــات «بي 
بي» البريطانية و«رويال شل» الهولندية 
و«ستاندرد أويل» و«تكساكو» و«موبيل» 
و«أكــــــســــــون». وبـــالـــتـــدريـــج تـــحـــول الــنــفــط 
إلــى أهــم سلعة اقتصادية تسخّر وتحرّك 

السياسة حول العالم.
لفترة طويلة كانت السلعة تحرّكها 
قــواعــد اقــتــصــاديــات الــســوق المــبــنــيــة على 
العرض والطلب، واستمر هذا الوضع حتى 
حصول المقاطعة العربية وحظر تصدير 
تأييدها لإسرائيل  بسبب  للغرب  النفط 
في حرب ١٩٧٣، وكان هذا الموقف تصعيداً 
ســـيـــاســـيـــاً لــلــنــفــط بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
ووقــتــهــا قـــررت أمــيــركــا الــبــدء فــي سياسة 
التخزين الاستراتيجي للنفط، ثم جاءت 
حقبة الثمانينات الميلادية التي صعد فيها 
دور البنوك الاستثمارية كأهم المؤثرين في 
تحديد أسعار السوق بالتسعير المستقبلي 
للنفط في مضاربات عنيفة هزمت الدول 
المنتجة و«أوبك». ثم جاءت بعدها مرحلة 
الإنتاج النفطي من دول بحر الشمال، ثم 
الصعود المتدرج لنفوذ روسيا في سوق 
النفط كلاعب مؤثر وفعال، وبعدها جاءت 
حقبة النفط الصخري المؤثر جداً. وخلال 
ذلك كله رأينا أحداثاً سياسية مؤثرة كثورة 
الــخــمــيــنــي، والـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة، 
واحتلال الكويت وتحريرها، وغزو العراق، 
وسقوط القذافي، والحرب في ليبيا، وأزمة 
المناخ، والطاقة البديلة وتأثيرها المتزايد 

في مجالات مختلفة. 
ولــكــن هــنــاك شــخــصــيــة مــهــمــة جـــداً لا 
تلقى الــقــدر الــكــافــي مــن الإشــــارة إلــى قــرارٍ 
وسياسةٍ تبناها لا تزال أحد أهم المؤثرات 
عـــلـــى ســـــوق الـــنـــفـــط الـــــيـــــوم. وأعــــنــــي هــنــا 
تحديداً وزير الطاقة الأميركي الأسبق بيل 
ريتشاردسون في حقبة الرئيس الأميركي 
بــيــل كــلــيــنــتــون، والــــــذي قــــام بــاســتــحــداث 
ســيــاســة «اســـتـــخـــدام» المـــخـــزون الأمــيــركــي 
الغزير جداً كأداة سياسية لتسعير النفط 
عــالمــيــاً، فــهــو يطلق فــي الــســوق «بــإغــراق» 
كميات هائلة مــن النفط ليهبط بالسعر 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة ويــشــتــري مـــن الــســوق 
بأسعار رخيصة عندما يكون هناك فائض، 
المــخــزون الاستراتيجي  وبــالــتــالــي أصــبــح 
أداة مؤثرة في سوق النفط العالمي لا تزال 

تعمل حتى اليوم. 
وقد وصف بعض الخبراء والمختصين 
سياسة ريــتــشــاردســون وقتها بما بشبه 
«السحر» وهي أثبتت نجاعتها وجديتها 
وأنها تفكير غير تقليدي غيّرت من قواعد 
الــســوق حتى إشــعــار آخـــر. هــنــاك سياسة 
الــنــفــط وهـــنـــاك تــســيــيــس لــلــنــفــط والـــفـــرق 

بينهما يشاهَد في السوق المفتوحة.

أبــدت «حماس» حماساً في الحفاظ 
عـــلـــى حـــيـــاة قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــجـــنـــرال 
الــعــســكــري الإيــــرانــــي الإرهـــــابـــــي، وقــائــد 
الــفــيــلــق الــطــائــفــي الـــدمـــوي المــســمــى زوراً 
وتمويهاً وبهتاناً «فيلق القدس»، وذلك 
في بيان لها أصــدرتــه مؤخراً عن طريق 
الــنــاطــق باسمها حـــازم قــاســم قــالــت فيه 
الحركة: «مــحــاولات اغتيال سليماني لا 
تخدم إلا المــشــروع الصهيوني، وتهدف 
إلى إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف 
قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي 

تمر بها».
من العار السياسي أن الحركة التي 
تــقــاوم احــتــلالاً إسرائيلياً عنصرياً هي 
ذاتــهــا الــتــي تــبــارك بــهــذا الــبــيــان المــخــزي 
لــــ٤ دول عربية  إيــرانــيــاً طائفياً  احــتــلالاً 
(الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن)، 
الاحتلال الأكثر وحشية وعنفاً ودموية، 
أين تذهب «حماس» بوجهها أمام مئات 
ألوف القتلى وملايين الجرحى والمشردين 
الــعــراقــيــين والــســوريــين واليمنيين؟  مــن 
الذي قاد هذه الحملة الطائفية العنصرية 
باقتدار وجَلَد الجنرال قاسم سليماني 
الرمز الاحتلالي التمددي التوسعي الذي 

تندد «حماس» بمحاولة اغتياله.
ولـــــم يـــكـــن مــــوقــــف الـــزعـــيـــم الـــتـــركـــي 
إردوغـــــــــان مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة 
الإيرانية الأخيرة على مصافي البترول 
الــســعــوديــة بــعــيــداً عــن مــوقــف «حــمــاس» 
المـــــخـــــزي مـــــن الـــــجـــــنـــــرال المـــــجـــــرم قـــاســـم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، فـــقـــد بــــــرز رجــــــب مــحــامــيــاً 
إيــــران حــين حـــذر الرئيس  متحمساً عــن 
إردوغـــــــــــان، فــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه مــــؤخــــراً مــع 
«فوكس نيوز»، من إلقاء اللوم على إيران 
في الهجمات الصاروخية التي استهدفت 
في وقت سابق مصافي شركة «أرامكو» 
السعودية، وحتى حين عزا إردوغان هذه 
الــهــجــمــات لــلــحــوثــيــين فــهــو لـــم يــــدِن هــذا 
العمل الإرهابي، ناهيك بأنه يعرف قبل 
غيره أن الحوثي هو «قائم مقام» الآيات 
الإيرانية في صنعاء؛ لا يعصون المرشد 

ما أمرهم. 
يتساءل بعض المحللين فيقول: ولكن 
هناك خلافات سياسية لتركيا و«حماس» 
مــع حــكــومــات الــــدول الــتــي تعيش نــزاعــاً 
مريراً مع إيــران، هــذا الخلاف السياسي 
ربما فــرض هــذه المــواقــف، وفــي تقديري 
أن من الحمق أن تنافح عن دولة غاصبة 
معتدية أضــرت بــأوطــان، وليس الضرر 

مقتصراً على الأفراد أو الحكومات.
هـــذه المـــواقـــف الــســيــاســيــة الــهــوجــاء 
التي تخلو من «المبادئ»، تذكرنا بمواقف 
سياسية سابقة مخزية مخجلة لعدد من 
الــحــركــات الإســلامــيــة مــن الــغــزو العراقي 
لــلــكــويــت، حــين قـــال قائلهم بــعــد احــتــلال 
العراق للكويت: «يا صدام سم الله وكل 
بيمينك وكل مما يليك»، غير مكترث بما 
سيجره هذا الاحتلال من ويلات وخراب 
ودمــــــار مـــا زالـــــت المــنــطــقــة تــتــجــرع آلامـــه 
وآثــــاره، ولا يــبــدو أن هـــؤلاء اتــعــظــوا من 

هذه الأخطاء السياسية الكارثية.

إردوغان 
و«حماس» 

وموقف معيب

خلل ما في الاستراتيجية الخارجية لأميركا
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الـــتـــي أعــلــنــت 
توقف الحوار مع أميركا، إلى دولة الملالي 
الــــتــــي تــــحــــاول جــــاهــــدة اســـتـــغـــلال حــالــة 
الارتـــبـــاك والـــفـــراغ فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
الــــتــــي تـــعـــبـــر عـــنـــهـــا تــــغــــريــــدات الـــرئـــيـــس 
ترمب على «تويتر»، وصــولاً إلى انهيار 
المــــفــــاوضــــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وإلــــغــــاء 
اجتماع سري كان مقرراً في كامب ديفيد، 
إلى الوضع في شمال سوريا والتحركات 
الــتــركــيــة الــتــي اعــتــبــرتــهــا «قـــســـد» (قـــوات 
سوريا الديمقراطية) أكبر طعنة تلقتها 
فـــي الـــظـــهـــر، بــعــد أن غـــــرّد تـــرمـــب بــقــولــه 
«الأكـــــــراد قــاتــلــوا مــعــنــا، لــكــنــهــم حــصــلــوا 
عــلــى مــبــالــغ طــائــلــة وعـــتـــاد هـــائـــل لفعل 
ذلـــك. إنــهــم يــقــاتــلــون تــركــيــا مــنــذ عــقــود»، 
مضيفاً: «سيتعين الآن على تركيا وأوروبا 
وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد 

تسوية الوضع».
كــل هـــذه الأحـــــداث المــتــفــرقــة يجمعها 
ســيــاق واحـــد أن ثمة ارتــبــاكــاً وفــراغــاً ظل 
حديث مراكز الأبحاث الأميركية وخزّانات 
الــتــفــكــيــر، خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، بين 
من يعتبره يعبر عن «الأنــا» المتفردة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــتـــرمـــب؛ الــعــقــيــدة 
الـــجـــديـــدة، كــمــا يــصــفــهــا بـــرايـــن بــريــنــيــت 
في مجلة «التايمز» تحت عنوان ساخر 
«عـــقـــيـــدة عــــزيــــزي أنــــــا» لــلــرئــيــس تـــرمـــب، 
وبــين مــن يــراهــا خــلــلاً فــي الاستراتيجية 
الخارجية لأميركا تجاه معضلات منطقة 
الشرق الأوسط داخل الحزب الجمهوري، 
الـــــذي يــحــتــاج إلــــى «قــبــضــة قــــويــــة»، كما 
نصحهم كولن باول الذي يرى أن ليس ثمة 

لدى الجمهوريين اليوم أي أوراق رابحة.

تـــــــرمـــــــب صــــــــــــــرّح بــــــأن 
إلـــــــغـــــــاء المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
«طـــــالـــــبـــــان» جــــــاء بـــــإرادتـــــه 
الشخصية «عقيدة الأنــا»، 
أحــــــــد،  اســـــــتـــــــشـــــــارة  دون 
وحــــســــب بـــــرايـــــن بــريــيــنــت 
هــــــــو جــــــــــزء مــــــــن مـــســـلـــســـل 
الــــخــــيــــبــــات والـــــتـــــحـــــديّـــــات 
الصعبة لقائمة طويلة من 
الأزمـــــــات المــكــلــفــة المــقــوضــة 
لــلاســتــقــرار؛ طــمــوح كــوريــا 
النووي، وانتهاكات الصين 
الــدولــيــة، وصلف  للتجارة 

دولــــــة المــــلالــــي بـــمـــحـــاولـــة بـــســـط نــفــوذهــا 
عــبــر وكـــلائـــهـــا «المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة»، 
ضــــمــــن تــــحــــالــــف أوســــــــع لــــــــدول تـــخـــوض 
مشروعات ضد الاستقرار ما بعد انهيار 
الــعــربــي»؛ تركيا وقطر،  ســرديــة «الــربــيــع 
ومـــحـــاولـــتـــهـــمـــا بــــوقــــاحــــة تـــــجـــــاوزت كــل 
المعايير الدبلوماسية، واحــتــرام سيادة 
الدول، بعث «الإخوان» في مصر، ولو من 
خلال الفضاء الرقمي الذي يعيش خريفاً 
مــوحــشــاً ينتعش عــلــى مــســتــوى الأرقــــام، 
لكنه يفشل تماماً على مستوى المضمون 
والمـــحـــتـــوى، مــعــتــمــداً عــلــى مـــا يــعــرف في 
«الفاكهة المحرمة»؛  التسويق السياسي بـ
نـــشـــر الأكـــــاذيـــــب والـــتـــضـــلـــيـــل الإعــــلامــــي، 
وتبني أصـــوات نــشــاز ومــحــتــوى بصري 
ملفق ومغرض يحاول بناء واقع افتراضي 
مشوش، بعد أن قامت الحكومة المصرية 
ببناء سد عــالٍ من الواقعية في التعامل 
مــع الأزمـــة عبر حــزمــة مــن الاستراتيجية 
الأمنية والمؤسساتية، لكنها للأسف لم 

يـــشـــفـــعـــهـــا أداء احـــتـــرافـــي 
عـــــــدا اســـــتـــــثـــــنـــــاءات قــلــيــلــة 
على مستوى الإعــلام الذي 
يعبر عــن تــحــولات النظام 
المـــــــصـــــــري، وهــــــــو مــــــا فــتــح 
الأبواب لمعارك غير أخلاقية 
تذكرنا بغزوات الصناديق 
«الإخــوان»، التي تحولت  لـــ
إلـــــى: حـــي عــلــى الــهــاشــتــاغ 

اليوم.
عوداً إلى عقيدة «الأنا» 
فـــهـــي وإن كــانــت  لـــتـــرمـــب، 
مــــربــــكــــة، لـــكـــنـــهـــا ســتــعــيــد 
فــي المنطقة،  بــالــنــســبــة لحلفائها  الــنــظــر 
إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي مــــبــــادرات ســيــاســيــة لا 
تلتفت إلى الدعوات العنترية في التعامل 
مــع تــحــديــات الــحــرب الــتــي يكتفي ترمب 
بالتلويح بها، ولعل مقابلة ولــي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان قـــد أكـــــدت أن 
المعركة ليست معركة السعودية، بل العالم 
الـــذي يتم تهديده فــي أهــم مقومات  كــلــه، 
بنائه الاقتصادية؛ الممرات الآمنة للنفط 
والــتــجــارة الــدولــيــة، وضــــرورة تــدخــل كل 
الأطراف الدولية، مع تأكيد أن الحرب، وإن 
كانت الخيار الأسوأ الأخير، ليست خيار 

السعودية الأول.
دولــــــــة المـــــلالـــــي تــــــــدرك حــــالــــة الــــفــــراغ 
واللايقين عند ترمب، لذلك تقوم بإنتاج 
خطاب دبلوماسي مزدوج محاولة مد اليد 
للسعودية والخليج بالدعوة إلى الحوار، 
مع تكليف أذرعها الميليشيوية، خصوصاً 
الفاعلة منها؛ الحوثيين في اليمن، بضبط 
سلوكها على الإيــقــاع نفسه مــن طــهــران، 

وهو ما حدا بالأمير محمد بن سلمان إلى 
أن يكون صريحاً في أن أولوية السعودية 
هي إنهاء الحرب، لكن بشرط أن يتحول 
الــحــوثــيــون إلــــى مــكــون ســيــاســي وطـــرف 
سلمي يقف على قدم المساواة مع الأحزاب 
السياسية، مع اعترافه بالمكون الأساسي، 
وهو الشرعية اليمنية، التي أيضاً بحاجة، 
كما النخبة السياسية اليمنية، إلى إعادة 
النظر في رؤيتها بعيداً عن ترحيل أزمتها 
فــي النظر إلــى جــذر المعضلة إلــى إطــلاق 
التصريحات المرتجلة حول التحالف كردة 
إلــى تصريحات تطلق من الأطــراف  فعل، 
الفاعلة في الجنوب التي هي الوجه الآخر 

من أزمة النخب السياسية اليمنية.
الــيــوم أن  المــكــبّــرة للمنطقة  الـــصـــورة 
التحديات باتت أكبر مع تجدد الاستهداف 
لاستقرارها عبر أطراف متعددة معتمدة 
على حــالــة اســتــغــلال الــفــراغ المــديــد، الــذي 
وإن كــــان يــعــبــر عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلا أنـــه كــذلــك يــعــكــس ضــــرورة الــعــمــل من 
قــبــل دول الاعـــتـــدال بــقــيــادة المــمــلــكــة على 
السياسة  استراتيجية  فــي  «التكاملية» 
الخارجية، فالاستهداف الممنهج العابر 
للحدود يطرح تحدي التحالف الشامل 
في دول الاعتدال من خلال المواقف المتحدة 

والشراكات الجديدة.
ولـــعـــل خـــطـــوة الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي 
النيّة المصرية  السوداني، وبــادرة حسن 
الــســودان بتسليم عناصر على ذمة  مــع 
قــضــايــا أمـــنـــيـــة، بـــدايـــة مــوفــقــة لــتــوحــيــد 
المــــواقــــف، لا ســيــمــا بــعــد تـــحـــول أســلــحــة 
المــــتــــاجــــريــــن بـــــالـــــشـــــعـــــارات إلـــــــى مـــجـــرد 

هاشتاغات مدفوعة!

جونسون لا يعبأ بخسارة معركته أمام الاتحاد الأوروبي

يوسف الديني

الــــرأي

حسين شبكشي

حمد الماجد

تيريز رافاييل*
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بعودة إنتاج «أرامكو» السريعة والتزام السعودية كل تعهداتها النفطية

خيار تعميق خفض إنتاج النفط يطرح نفسه مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد خيار تعميق تخفيضات 
الإنتاج من جديد ليطل برأسه في 
أســـواق الــنــفــط، بعد عـــودة إنتاج 
«أرامــــــكــــــو» بــــأســــرع مــــن المــتــوقــع 
والــــــــتــــــــزام الـــــســـــعـــــوديـــــة بــجــمــيــع 
تعهداتها النفطية، غير أن أمين 
عــــام مــنــظــمــة «أوبــــــك» قــــال أمـــس، 
إنــه من السابق لأوانــه بحث هذا 

الخيار.
واتــــفــــق مــنــتــجــو الـــنـــفـــط فــي 
تــكــتــل «أوبــــك بــلــس» عــلــى خفض 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل يومياً، 
بــــمــــا يـــضـــمـــن الـــــحـــــد مــــــن تــخــمــة 
مــعــروض فــي الــســوق والمــســاعــدة 
في رفع الأسعار، وبالفعل ارتفعت 
الأســعــار إلــى أكــثــر مــن ٧٠ دولاراً 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام، إلا أنــهــا عـــادت 
وتــراجــعــت إلـــى حـــدود ٦٠ دولاراً 

للبرميل.
واســـتـــبـــعـــد الــجــمــيــع خــيــار 
تــعــمــيــق خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط، 
بـــــعـــــد هــــــجــــــوم عـــــلـــــى مــــنــــشــــآت 
«أرامـــكـــو» الــســعــوديــة  نــفــطــيــة لــــ
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي العالم، 
المـــاضـــي، غير  الــشــهــر  منتصف 
أن عــــودة الإنـــتـــاج وبـــأســـرع من 
المـــتـــوقـــع، والـــــذي قــطــع الــطــريــق 
على المتربصين لإعـــادة توزيع 
حــصــص الــنــفــط فـــي الأســــــواق، 
أعاد خيار تعميق الخفض إلى 
أولويات المنتجين، خصوصاً مع 

زيادة الإنتاج الأميركي.
غير أن هناك دولاً قررت زيادة 
الإنـــتـــاج لــتــعــويــض أي نــقــص في 
الطلب، وهو ما زاد من المعروض 
فــي الــســوق، أدى ذلــك إلــى تراجع 
الأسعار لأقل من ٦٠ دولاراً لبرميل 
برنت، وســط توقعات بمزيد من 
التراجع، وهو ما يستدعي خيار 

تعميق خفض الإنتاج.
وعــنــدمــا تــعــرضــت منشأتان 
نــفــطــيــتــان ســعــوديــتــان لهجمات 
كبيرة الشهر المــاضــي، كــان وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، 
مـــســـتـــعـــداً لـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج لــســد 
فجوة الإمدادات. ونقلت «رويترز» 
عــــن نــــوفــــاك قــــولــــه: «لـــــو اقــتــضــت 
الــضــرورة، كنا مستعدين للقيام 
بتحرك منسق... كان لنا اتصال 
مع الوزير السعودي... قال إنهم 
يتدبرون أمرهم. وشعرت بأنه لم 
تكن هناك حاجة إلى أي إجراءات 

استثنائية».
وعــــلــــى مـــــــدار ســـبـــع ســـنـــوات 
قــــضــــاهــــا فــــــي المـــــنـــــصـــــب، تــمــكــن 
نــوفــاك مــن إقــنــاع شــركــات النفط 
الروسية بتكوين طاقة إنتاجية 
فائضة خلال تخفيضات الإنتاج، 
واضعاً بلاده ضمن فئة المنتجين 
المرنين، وهــم المنتجون القادرون 
عــلــى ضــبــط إنــتــاجــهــم مــن النفط 
المـــدى القصير للتماشي مع  فــي 

تقلبات الطلب في السوق.
وفي السابق، كانت السعودية 

وحـــدهـــا، وإلــــى حـــد مـــا جــارتــاهــا 
الإمــــــارات والـــكـــويـــت، لــديــهــا مثل 
تلك القدرة للتحوط في مواجهة 

تقلبات الإمدادات النفطية.
لــــذلــــك، فـــإنـــه عـــنـــدمـــا تــحــدث 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان 

وزير الطاقة السعودي، مع نوفاك 
بعد يومين من الهجمات، علِم أن 
روســيــا قــد ترفع الإنــتــاج بوتيرة 

ســريــعــة إلـــى حــد مــا بــمــا بــين ٠٫٣ 
و٠٫٥ مليون برميل يومياً، أو بين 
الــعــالمــي  ٠٫٣ و٠٫٥٪ مــن الإنـــتـــاج 

إذا اســـتـــمـــرت مــشــكــلات الإنـــتـــاج 
الــســعــودي لفترة أطـــول مما كان 

متوقعاً.
وقــــال: «قــلــنــا إن لــديــنــا طاقة 
إنــــتــــاجــــيــــة فــــائــــضــــة تـــبـــلـــغ نــحــو 
لــكــن  يــــومــــيــــاً،  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٣٠٠
قدرتنا اليوم أعلى لأن الشركات 
واصلت الاستثمار (خلال خفض 
الإنتاج)»، مؤكداً أن طاقة روسيا 
الإنتاجية الفائضة تبلغ نحو ٥٠٠ 

ألف برميل يومياً.
وعليه، قال الوزير إن روسيا 
يجب أن تصلح نــظــام الضرائب 
عــــلــــى الــــنــــفــــط حــــتــــى تــســتــطــيــع 
اســــتــــغــــلال احـــتـــيـــاطـــيـــات حــالــيــة 
ليست لها جدوى اقتصادية تُقدر 
بنحو عشرة مليارات طن، إضافة 
إلى تعزيز هوامش أرباح المنتجين 
لـــزيـــادة قــدراتــهــم الــتــنــافــســيــة في 
مــواجــهــة منافسين مــثــل شــركــات 
إنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط الـــــصـــــخـــــري فــي 

الولايات المتحدة.
إنـــتـــاج  نــــوفــــاك أن  وأضــــــــاف 
الــنــفــط فـــي روســــيــــا، الـــتـــي تملك 
احتياطيات من الخام تُمكنها من 
الحفاظ على مستويات الإنــتــاج 
الــحــالــيــة لمــا يــزيــد عــلــى ٥٠ عــامــاً، 
ربـــمـــا تــنــخــفــض إذا ظــــل الــنــظــام 

الضريبي من دون تغيير.
وقـــــال نـــوفـــاك: «لــديــنــا أعــلــى 
ضرائب على النفط في العالم... 
تبلغ في المتوسط ٦٨ - ٧٠٪ من 
الإيـــــــرادات. لــكــن فــي حــالــة حقول 

الــتــي لا تتمتع  غــــرب ســيــبــيــريــا، 
بــإعــفــاءات ضريبية، على سبيل 
المثال، ترتفع الضرائب إلى ٨٥٪».
وكانت روسيا لفترة طويلة 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام فــي 
العالم، قبل أن تتجاوزها الولايات 
المتحدة العام الماضي، حيث قفز 
الإنـــتـــاج الأمــيــركــي بــفــضــل طــفــرة 

النفط الصخري.
وتـــكـــلـــفـــة إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط فــي 
روسيا أعلى من السعودية، أكبر 
بـــلـــد مـــصـــدر لـــلـــخـــام فــــي الـــعـــالـــم. 
ولــكــنــهــا أقـــل مــنــهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة نظراً إلــى ضعف العملة 
المحلية وسهولة الاستخراج من 
الاحــتــيــاطــيــات وانــخــفــاض تكلفة 

الخدمات النفطية.
وقـــــــــــــــال نـــــــــــوفـــــــــــاك: «لـــــديـــــنـــــا 
احــتــيــاطــيــات كـــبـــيـــرة، لــكــن جـــزءاً 
كبيراً منها بلا جدوى اقتصادية 
في ظل النظام الضريبي الحالي، 
الـــذي لا يتيح لنا زيـــادة الإنــتــاج 

بشكل كبير».
وأضـــــــــــاف أنــــــــه عــــلــــى الأجــــــل 
الــطــويــل، ســتــبــقــى أســـعـــار النفط 
لــلــبــرمــيــل نــظــراً  قـــــرب ٥٠ دولاراً 
لازدهــــــــار الإنــــتــــاج فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وأمـــــاكـــــن أخــــــــرى، وهـــو 
مــا يــعــوض نــقــص الإمــــــدادات من 
إيران وفنزويلا، وهبوط الإنتاج 
بسبب أحداث مثل هجوم الشهر 
المــاضــي على منشأتين نفطيتين 

في السعودية.

حفار في حقل للنفط بتكساس (رويترز)

ع اتفاقاً تجارياً مع أميركا
ّ
اليابان تتخوف من «تدهور» اقتصادها... وتوق

طوكيو: «الشرق الأوسط»

انــخــفــض مــؤشــر اقــتــصــادي 
رئيسي في اليابان في أغسطس 
(آب) الماضي، وخفضت الحكومة 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، نــظــرتــهــا إلـــى 
«تـــــدهـــــور»، مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن 
الاقتصاد المعتمد على التصدير 

ربما ينزلق إلى الركود.
وتــــــــــزيــــــــــد المـــــــــــخـــــــــــاوف فــــي 
الـــوقـــت الــــذي يــؤثــر فــيــه الــنــزاع 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــين الــــــولايــــــات 
المتحدة والصين وتباطؤ النمو 
الخارجي على تعافي الاقتصاد 
الــيــابــانــي. وقـــال مكتب مجلس 
الـــــــــوزراء فــــي بـــيـــان إن مـــؤشـــراً 
اقتصادياً يتكون من مجموعة 
من البيانات التي تشمل إنتاج 
المــصــانــع والــتــوظــيــف وبــيــانــات 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة تـــراجـــع في 
الـــقـــراءة الأولـــيـــة ٠٫٤ نــقــطــة في 

 مـــع الــشــهــر 
ً
أغــســطــس، مـــقـــارنـــة

السابق.
وقال مكتب مجلس الوزراء 
إن مؤشراً منفصلاً للمؤشرات 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة، الـــذي 
يقيس حالة الاقتصاد في عدة 
أشهر مقبلة ويُجمع باستخدام 
بيانات مثل عــروض الوظائف 
ومعنويات المستهلكين، تراجع 
 مــع 

ً
بـــمـــقـــدار نــقــطــتــين مــــقــــارنــــة

مستواه في يوليو (تموز). وفي 
المرة الماضية التي منحت فيها 
الــحــكــومــة تــقــيــيــمــاً «مــتــدهــوراً» 

كان لبيانات أبريل (نيسان).
وقـــــــــــــــد يـــــــــعـــــــــزز الـــــخـــــفـــــض 
التكهنات بأن الحكومة سترفع 
الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه 
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــي، يــوم الجمعة، إنــه مستعد 
«لاتخاذ كل الخطوات الممكنة» 
المـــخـــاطـــر  تـــصـــاعـــدت حـــــدة  إذا 

الــتــي تحيق بــالاقــتــصــاد، عقب 
زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع 

الضبابية عالمياً.
الــحــكــومــة تطبيق  وبــــــدأت 
زيــــــــــــــادة تـــــأجـــــلـــــت مــــــرتــــــين فـــي 
ضــريــبــة المــبــيــعــات مـــن ٨٪ إلــى 
أكــتــوبــر (تشرين  ١٠٪ فــي أول 
الــخــطــوة  إلــــى  الأول). ويُـــنـــظـــر 
باعتبارها ذات أهمية حيوية 
لإصلاح المالية العامة المتهالكة 
فـــــي الـــــبـــــلاد، لـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــدفـــع 
الاقتصاد، المتضرر من الحرب 
التجارية بــين واشنطن وبكين 
وضعف الطلب الخارجي، إلى 

الركود.
وفـــي الــفــتــرة مــن أبــريــل إلــى 
يونيو (حزيران)، سجلت اليابان 
 مع 

ً
نــمــواً نسبته ٠٫٣٪ مــقــارنــة

اليابان  الربع السابق. وسجلت 
ركــــــــوداً فـــنـــيـــاً، وهــــــو مــــا يُـــعـــرف 
بـــتـــســـجـــيـــل انـــــكـــــمـــــاش لـــربـــعـــين 

المــرة الماضية في  متتاليين، فــي 
النصف الثاني من ٢٠١٥.

وفـــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، كــان 
الــذي  الــحــكــومــة للمؤشر  تقييم 
يــتــكــون مــن مــجــمــوعــة الــبــيــانــات 
الــــتــــي تـــشـــمـــل إنـــــتـــــاج المـــصـــانـــع 
والــتــوظــيــف وبـــيـــانـــات مبيعات 
التجزئة هو أن الاقتصاد توقف 

عن التراجع على الأرجح.
وتـــبـــاطـــأ نـــمـــو الــــيــــابــــان فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي أثــــــر فـــيـــه الــــنــــزاع 
الــتــجــاري بــين الــولايــات المتحدة 
والــصــين عــلــى صـــــادرات الــبــلاد، 
مـــــمـــــا دفـــــــــع مـــــعـــــنـــــويـــــات كــــبــــرى 
الــتــي يقيها  شــركــات التصنيع، 
مسح «تــانــاكــان» الـــذي يــقــوم به 
بنك الــيــابــان المــركــزي، إلــى أدنــى 
مـــســـتـــوى فــــي ســــت ســــنــــوات فــي 
الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر 

(أيلول).
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــــوازٍ، قــــال 

وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــيــــابــــانــــي 
توشيميتسو مــوتــيــجــي، أمــس 
(الاثنين)، إن اليابان والولايات 
عان اتفاقاً تجارياً 

ّ
المتحدة ستوق

(فـــي وقـــت لاحـــق مـــن أمــــس) في 
واشـــنـــطـــن، وإن طــوكــيــو تــهــدف 
إلى تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

وصـــــــرح لــلــصــحــافــيــين فــي 
الـــولايـــات  طــوكــيــو: «إذا أرادت 
المتحدة بدء اتفاق التجارة من 
الثاني)، فلا  أول يناير (كانون 

اعتراض من جانب اليابان».
وتوصل الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، ورئــيــس وزراء 
الـــيـــابـــان شــيــنــزو آبـــــي، لاتــفــاق 
تجاري محدود الشهر الماضي 
يـــقـــلـــص الـــــرســـــوم عـــلـــى الــســلــع 
الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة ومـــعـــدات 
الـــيـــابـــانـــيـــة ومــنــتــجــات  الآلات 
أخرى فيما يتجنب تهديد فرض 

رسوم أعلى على السيارات.

موسكو تتوقع «صدمة نفطية» في مشروع ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة
موسكو: طه عبد الواحد

فـــــــي صــــيــــاغــــتــــهــــا مـــــشـــــروع 
المــــيــــزانــــيــــة لـــلـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة 
(٢٠٢٠ - ٢٠٢٢) اعتمدت الحكومة 
الـــروســـيـــة عــــدة ســيــنــاريــوهــات، 
يـــقـــوم كــــل مــنــهــا عـــلـــى تــوقــعــات 
محددة لسعر النفط في السوق 
الــعــالمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــوقــعــات 
بــانــهــيــار ســعــر مـــاركـــة «أورالـــــز» 
حتى ١٠ دولارات للبرميل، ضمن 

«سيناريو الصدمة».
والـــصـــدمـــة الــنــفــطــيــة تــعــرف 
بـــانـــهـــيـــار الأســـــعـــــار لمــســتــويــات 
متدنية، نتيجة عوامل لا تعتمد 
عــلــى الـــعـــرض والــطــلــب، وتــفــوق 
الإجراءات التي يتخذها منتجو 

النفط.
وقــالــت الحكومة إن الهدف 
من ذلك تحديد خسائر الميزانية، 
مؤكدة أنها لا ترى الآن أي مخاطر 
للميزانية مصدرها تقلبات سعر 
الخام في السوق العالمية. وركزت 
في توقعات مرفقة بنص الميزانية 
عـــلـــى قـــضـــايـــا أخـــــــرى حــســاســة 
بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
في هــذه المرحلة، وفــي مقدمتها 
الــــدخــــل الــحــقــيــقــي لــلــمــواطــنــين. 
كما لم تستبعد ركود الاقتصاد 
الروسي؛ لكنها حصرت أسبابه 
في العوامل الخارجية، وتحديداً 
في احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد 

العالمي.

وكانت وزارة المالية الروسية 
قــــد طـــرحـــت مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة 
للسنوات القادمة على البرلمان 
نهاية الأســبــوع المــاضــي. ووفــق 
تــــســــريــــبــــات حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا، 
ونشرتها صحف روسية، يقوم 
المشروع على عدة سيناريوهات، 
كما جرت العادة. في السيناريو 
الأول، الأساسي، تم وضع فقرات 
المــيــزانــيــة انــطــلاقــاً مـــن تــوقــعــات 
بــتــراجــع ســعــر مـــاركـــة «أورالــــــز» 
لــلــبــرمــيــل  دولاراً   ٦٣  -  ٦٢ مــــن 
عــام ٢٠١٩، حتى ٥٧ دولاراً عام 
٢٠٢٠، ومـــن ثــم حــتــى ٥٣ دولاراً 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٤.  لـــلـــبـــرمـــيـــل 
وفــي السيناريو المحافظ، الأقل 
تـــفـــاؤلاً، تــتــوقــع الــــــوزارة هــبــوط 
السعر حتى ٤٢٫٥ دولار للبرميل 
عــام ٢٠٢٠، على أن يصعد بعد 
ذلــك تدريجياً حتى ٤٥٫٩ دولار 

بحلول عام ٢٠٢٤.
علاوة على ما سبق، ذهبت 
وزارة المالية الروسية إلى عرض 
انــهــار سعر  توقعاتها فــي حـــال 
النفط حتى ١٠ دولارات للبرميل، 
وتشكل عملياً «سيناريو صدمة 
فـــــي أســـــــــواق الــــنــــفــــط». وحـــســـب 
صــحــيــفــة «إزفـــيـــســـتـــيـــا»، جـــاءت 
تلك التوقعات ضمن التوجهات 
الرئيسية للميزانية في سياسة 
التعريفة الضريبية والجمركية 
لعام ٢٠٢٠، والخطة لمرحلة عامي 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وتقول الوزارة في 

تــوقــعــاتــهــا تــلــك أن الـــخـــزانـــة لن 
تــحــصــل نـــحـــو ٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، على 
شكل عائدات مبيعات الطاقة في 
العام الأول من هبوط النفط حتى 
١٠ دولارات للبرميل. وإذا لم تعد 
الأسعار للصعود مجدداً، وبقيت 
عند هذا المؤشر على مدار عشر 
الـــخـــزانـــة ستفقد  فــــإن  ســــنــــوات، 
خلال المرحلة كلها إيرادات تعادل 
قيمتها ٧٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
فـــــي تـــوضـــيـــحـــهـــا الأســــبــــاب 
الـــتـــي دفــعــتــهــا لـــوضـــع تــوقــعــات 
«سيناريو الصدمة» في أسواق 
النفط، وإلى أي مدى ترى أن مثل 
هذا السيناريو ممكن، قالت وزارة 
المالية لصحيفة «إزفيستيا»، إن 
تلك المعايير والمــؤشــرات ليست 
توقعات، وإنما «محاولة لتقدير 
حجم الدخل الذي سنخسره في 
ظـــــروف مــخــتــلــفــة». مــــؤكــــدة: «لا 
نــرى الآن أي مخاطر للميزانية 
مرتبطة بتقلبات أسعار النفط». 
وترى الوزارة أن «حالة الصدمة» 
الأقرب للواقع بالنسبة للميزانية 
تكون عندما يتراجع النفط حتى 
٤٠ دولاراً للبرميل، ونتيجة مثل 
هـــــذا الــــوضــــع فــــي ســـــوق الــنــفــط 
ستكون خسائر الخزانة بقيمة 

«صفر». 
رغم ذلك لا تستبعد الحكومة 
الـــــروســـــيـــــة «الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 

الــســلــبــيــة» فــي الـــســـوق، وهـــو ما 
تؤكده «تعليقات» وزارة المالية 
المــــرفــــقــــة بـــتـــقـــديـــراتـــهـــا لـــتـــطـــور 
الــــوضــــع فــــي حـــــال «صــــدمــــة فــي 
أســـــــواق الـــنـــفـــط»، والــــتــــي تــؤكــد 
فـــيـــهـــا أن «وفــــــــرة مــــا يـــكـــفـــي مــن 
الأصـــــول الــســائــلــة فـــي صــنــدوق 
الرفاهة الوطني، تشكل ضامناً 
لتنفيذ الدولة جميع التزاماتها، 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــرار 

الاقتصادي الكلي والمالي».
وكـــــانـــــت هــــنــــاك «وثـــــائـــــق» 
أخــــــــــــــــرى مـــــــرفـــــــقـــــــة بــــــمــــــشــــــروع 
المـــيـــزانـــيـــة لــلــســنــوات الـــقـــادمـــة، 
بــيــنــهــا وثــيــقــة تــنــاولــت الــدخــل 
لــلــمــواطــنــين، أعدتها  الحقيقي 
المـــالـــيـــة، وأشــــــارت فيها  وزارة 
إلــى أن «نــمــو الأجـــور الشهرية 
حــصــيــلــة الـــعـــام الـــجـــاري يبقى 
عــنــد المــســتــوى المــتــوقــع بمعدل 
الـــوقـــت  ١٫٥ فــــي المـــــائـــــة»، وفـــــي 
ذاتـــــه «تــبــقــى ديــنــامــيــة الــدخــل 
لــلــمــواطــنــين سلبية،  الــحــقــيــقــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ديــنــامــيــة نمو 
الأجور الشهرية»، وعزت تراجع 
دخــل المواطنين بمعدل ١٫٣ في 
المائة في النصف الأول من العام 
الجاري إلى «المساهمة السلبية 
لــــلــــمــــدفــــوعــــات، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
(مدفوعات المواطنين لتسديد) 
الفوائد عن القروض»، وتوقعت 
أن يستمر تأثير المدفوعات عن 
الــقــروض، و«نتيجة ذلــك يبقى 

نــمــو دخـــل المــواطــنــين حصيلة 
عـــام ٢٠١٩ عــنــد مــســتــوى الــعــام 
الماضي، بمعدل ٠٫١ في المائة».

قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
الاقــتــصــاد، فــي توقعات التطور 
لـــســـنـــوات ٢٠٢٠ -  الاقــــتــــصــــادي 
بـــنـــص مـــشـــروع  المـــرفـــقـــة   ،٢٠٢٢
المـــيـــزانـــيـــة لــلــمــرحــلــة ذاتــــهــــا، إن 
«تــبــاطــؤ وتــيــرة نــمــو الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي أدنـــــى مـــن ٢ فـــي المـــائـــة، 
تشكل المصدر الرئيسي للمخاطر 
عــــلــــى الــــتــــطــــور الاقــــــتــــــصــــــادي - 
لــروســيــا، حتى عام  الاجتماعي 

.«٢٠٢٤
ووفق تقديرات الوزارة، فإن 
سياسة الاقتصاد الكلي الحالية 
تــســاعــد عــلــى تــجــنــب انــخــفــاض 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
بالقيمة الحقيقة، إذا تباطأ نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي حــتــى ٢ في 
المائة، وانخفضت أسعار النفط 
حتى ٤٠ دولاراً للبرميل. وتحذر 
مــــن أن تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
العالمي دون ٢ في المائة قد يؤدي 
إلـــى ركــــود الاقــتــصــاد الـــروســـي. 
وفي الوقت نفسه تقول الوزارة: 
«فــــي ظـــل اســـتـــقـــرار الـــوضـــع في 
الاقتصاد العالمي، وعدم تدهور 
مستوى الاحتياطيات المتراكمة، 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
مــــع الـــهـــنـــد والــــصــــين، ســيــتــمــكــن 
الاقــتــصــاد الـــروســـي مــن الــعــودة 

بسرعة إلى النمو».

استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين الخميس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمــــــس الاثـــــنـــــين، أنّ 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــرفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى مـــــع الـــصـــين 
ستستأنف يوم الخميس في واشنطن، في بادرة 

أمل بعد التدهور الذي شهدته فترة الصيف.
الــتــجــاري ليو  وسيلتقي المبعوث الصيني 
هي، الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر 
ووزيـــــــر الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين بــــــدءاً مــن 
الـــخـــمـــيـــس، وفـــــق الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وتـــتـــواصـــل 
مفاوضات ذات مستوى أدنى منذ الشهر الماضي.

وســتــركــز المــبــاحــثــات عــلــى مــســائــل رئيسية 
يطالب الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها 
منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، 
الزراعة وإجراءات  النقل القسري للتكنولوجيا، 

التنفيذ، وفق البيان.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة 
ه ثمة «فرصة جيدة جداً» لأن يتوصل الطرفان 

ّ
إن

إلــى اتــفــاق. وأضـــاف: «لدينا لحظات جــيــدة مع 
الصين وأخــرى سيئة»، مضيفاً أنّ «مــا نقوم به 
هو أننا نتفاوض على اتفاق صعب للغاية. إذا 
لم يكن الاتفاق لصالحنا بنسبة ١٠٠ في المائة 

فإننا لن نوقعه».
ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــــصــــادرات المــتــبــادلــة 

بينهما حتى نهاية العام.
واعتبر ترمب في الأشهر الأخيرة أنّ تراجع 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــضــع بــكــين تــحــت ضغوط 
ه أضاف أنّ المسؤولين 

ّ
التوصل إلى اتفاق. ولكن

الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض 
مع إدارة أخــرى في حــال إخفاقه بالفوز بولاية 

رئاسية ثانية في ٢٠٢٠.
وجــــرى الــــزج بــالــصــين أيــضــاً فـــي إجـــــراءات 
الــديــمــقــراطــيــين لــعــزل تــرمــب بــعــدمــا دعـــا الأخــيــر 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــكـــين إلـــــى الــتــحــقــيــق بــشــأن 
منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونجله 
اللذين يتهمهما بالقيام بمخالفات مالية غير 

محددة في الصين وأوكرانيا.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
الأميركي أمس، إن الإدارة بدأت دراسة إجراءات 
لــحــمــايــة المــســتــثــمــريــن الأمــيــركــيــين فـــي الــصــين، 
لكن إلغاء إدراج الشركات الصينية المدرجة في 
بورصات الولايات المتحدة «ليس أمراً مطروحاً».

وأبـــلـــغ لاري كـــودلـــو الــصــحــافــيــين: «إلـــغـــاء 
الإدراجــات ليس أمــراً مطروحاً. لا أعــرف من أين 
جاء هذا الكلام». وقــال: «ما ندرسه، في حقيقة 
الأمــر، هو حماية المستثمرين، إجــراءات حماية 
المستثمرين الأمــيــركــيــين... الشفافية والامتثال 
لـــعـــدد مـــن الـــقـــوانـــين»، مــشــيــراً إلــــى شـــكـــاوى من 

البورصات.

ضبابية المحادثات التجارية ترفع الدولار والذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع الــــــدولار، أمـــس الاثـــنـــين، بــعــد أن مُني 
بخسائر على مدى أربع جلسات متتالية الأسبوع 
الماضي، بينما تراجع اليوان الصيني في المعاملات 
الخارجية، والــيــورو، جــراء تــوتــرات جــديــدة على 
جبهة الحرب التجارية، وبيانات عززت مؤشرات 
على ركود اقتصادي في ألمانيا. كما ارتفع الذهب 

قبل بدء المحادثات التجارية الخميس المقبل.
«بلومبرغ»، أن إحجام المسؤولين  وذكر تقرير لـ
الــصــيــنــيــين عــــن المـــوافـــقـــة عـــلـــى اقــــتــــراح الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بإبرام اتفاق تجاري واسع 
النطاق، يلقي بظلاله على آمال إحراز بعض التقدم 
فــي مــحــادثــات الــتــجــارة الأمــيــركــيــة الصينية هذا 

الأسبوع.
وارتفع الدولار، الذي يستفيد عادة من ازدياد 
توترات التجارة، من أقل مستوى في شهر الذي 
سجله الأسبوع الماضي، حين أشارت سلسلة من 
البيانات الضعيفة إلى أن الحرب التجارية تسبب 

ضرراً أكبر على أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الدولار ٠٫١٥ في المائة مقابل سلة من 
العملات، بحلول الساعة ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش، 
وكان قد نزل نحو واحد في المائة الأسبوع الماضي، 
مــن أعــلــى مستوى فــي عــامــين ونــصــف عـــام، الــذي 
لامسه في أوائــل سبتمبر (أيــلــول). ومقابل الين، 
انــخــفــضــت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة ٠٫١ فــي المــائــة إلــى 

١٠٦٫٨٤ ين.
وهبط اليورو إلى ١٫٠٩٦٤ دولار؛ لكنه استقر 
فـــوق أقـــل مــســتــوى فـــي عــامــين ونــصــف عـــام عند 

١٫٠٨٧٩ دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
ونزل اليوان الصيني ٠٫٣ في المائة إلى ٧٫١٣ 

دولار في التعاملات الخارجية.
وفـــقـــد الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي ٠٫٢ فـــي المــائــة 
لــيــســجــل نــحــو ١٫٢١٣ دولار قــبــل أســابــيــع قليلة 
من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول).
وعلى صعيد المعادن، ارتفعت أسعار الذهب 
أمس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات 
التجارة، عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على 
الأرجـــــح عــلــى اتـــفـــاق تـــجـــاري واســـــع الــنــطــاق مع 

الولايات المتحدة.
وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية ٠٫١ 
في المائة إلى ١٥٠٥٫٣٨ دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول الساعة ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش. وارتفعت 
أســـعـــار المـــعـــدن الأصـــفـــر ٠٫٥ فـــي المـــائـــة الأســبــوع 
الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات 
المتحدة ٠٫١ في المائة إلى ١٥١١ دولاراً للأوقية.

ومــــن المـــقـــرر أن تُــعــقــد الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة من 
محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين 
في واشنطن، يومي ١٠ و١١ أكتوبر، رغم أن آمال 
تحقيق تقدم تبددت، بعد تقرير قال إن المسؤولين 
الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا 

الأسبوع ضيقاً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ٨٧٨٫٨٧ دولار، وفقدت 
الفضة ٠٫١ في المائة إلــى ١٧٫٤٥ دولار. ولــم يطرأ 

تغير على البلاديوم عند ١٦٦٥٫٦٧ دولار.
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انخفاض أرباح الشركات المدرجة 
في البورصة المغربية ٤٫٩ ٪

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغ إجــمــالــي الأربــــاح الصافية 
الــنــصــف ســنــويــة لــلــشــركــات المــدرجــة 
المــغــربــيــة ١٥٫٥ مليار  الــبــورصــة  فــي 
درهــم (١٫٦٣ مليار دولار)، بتراجع 
نسبته ٤٫٩ في المائة مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي. وأعلنت ٢٧ 
شركة من بين ٧٦ شركة مدرجة في 
بورصة الدار البيضاء انخفاضا في 
أرباحها الصافية خلال هذه الفترة، 
وتــــراوحــــت نــســب انـــخـــفـــاض أربــــاح 
هـــذه الــشــركــات بـــين نــاقــص ٣٫٥ في 
المــائــة بالنسبة لشركة «كــولــورادو» 
الكيماوية وناقص ٢٤٢٫٥ في المائة 
بالنسبة للشركة المغربية للنقديات 
فــــي تــصــمــيــم  المــتــخــصــصــة   (S٢M)

وتسويق برمجيات الصراف الآلي.
وبلغت حصة الشركات الخمس 
الأولى ٦٢٫٩ في المائة من هذه الأرباح، 
بقيمة ٩٫٧٣ مليار درهم (١٫٠٣ مليار 

دولار). وتصدرتها شركة اتصالات 
المغرب متبوعة بثلاثة بنوك وشركة 

إسمنت.
وبرز القطاع البنكي الذي يضم 
٦ مــؤســســات، بــاعــتــبــاره أكــبــر قطاع 
مــســاهــم فـــي كــتــلــة أربـــــاح الــشــركــات 
المــــدرجــــة فــــي الــــبــــورصــــة، إذ بــلــغــت 
المــائــة مــن إجمالي  حصته ٤٢٫٣ فــي 
الأرباح النصف سنوية المعلن عنها.
وبــــلــــغــــت الأربــــــــــــــاح الـــصـــافـــيـــة 
للبنوك الستة المدرجة في البورصة 
المــغــربــيــة ٦٫٥٥ مــلــيــار درهـــم (٦٦٩٫٥ 
مليون دولار)، بزيادة ٢٫٧٤ في المائة 
مــقــارنــة مـــع نــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 
المــــاضــــي. وبــلــغــت حــصــة مــجــمــوعــة 
«الـــتـــجـــاري وفـــا بــنــك» ٤٥ فـــي المــائــة 
من هــذه الأربـــاح، بنحو ٢٫٩٣ مليار 
درهــم (٣٠٩ ملايين دولار) بزيادة ٥ 
في المائة. وبدأت مجموعة التجاري 
وفا بنك تنافس مجموعة اتصالات 
المغرب على تصدر قائمة الشركات 

المــغــربــيــة مـــن حــيــث حــجــم الأربــــــاح، 
وجـــــاءت خــلــفــهــا بـــفـــارق بــســيــط، إذ 
أعــلــنــت «اتـــصـــالات المـــغـــرب» أربــاحــا 
بقيمة ٣ مليارات درهــم بــزيــادة ٠٫٧ 

في المائة.
الــبــنــك الشعبي  وبــلــغــت حــصــة 
المـــركـــزي ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
أربــــــاح الـــبـــنـــوك الــســتــة المــــدرجــــة في 
الــبــورصــة، وذلــك بقيمة ١٫٦٤ مليار 
درهم (١٧٣ مليون دولار) بزيادة ٥٫٥ 
في المائة. أما البنك المغربي للتجارة 
الخارجية فبلغت أربــاحــه السنوية 
١٫١٧ مليار درهم (١٢٣ مليون دولار) 
بــزيــادة ٤ فــي المــائــة. واحتلت شركة 
المــغــرب» لصناعة  «هولسيم لافـــارج 
الإسمنت المرتبة الخامسة من حيث 
حجم الأرباح النصف سنوية بقيمة 
٩٦٥ مــلــيــون درهـــــم (١٠١٫٦ مــلــيــون 
دولار)، وعــرفــت أربــاحــهــا الصافية 
زيادة بنسبة ٨٫٥٥ في المائة مقارنة 

مع نفس الفترة من العام الماضي.

بعثة من صندوق النقد في تونس
 لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

قــــال تــوفــيــق الـــراجـــحـــي الـــوزيـــر 
التونسي لدى رئيس الحكومة المكلف 
بالإصلاحات، إن بعثة من صندوق 
النقد الدولي ستشرع في زيارة إلى 
تونس بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 
يــــوم ١٢ مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، لمــواصــلــة 
الاطــــــــــلاع عــــلــــى مـــــــدى تــــقــــدم تــنــفــيــذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق 
الــطــرفــين ضماناً لتأمين  بشأنه بــين 

تمويل ميزانية الدولة لسنة ٢٠٢٠.
وتنتظر تونس الحصول على 
الــقــرض بقيمة  القسط الــســادس مــن 
مقدرة بنحو ٤٥٠ مليون دولار بعد 
أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة 
إجمالية بلغت ١٫٨ مليار دولار من 
بـــ٢٫٩  الــقــرض المتفق بشأنه والمــقــدر 

مليار دولار.
وتسعى وزارة المالية التونسية 
من خلال ميزانية الدولة للسنة المقبلة 

إلى مواجهة مجموعة من التحديات 
من بينها التحكم في عجز الميزانية، 
وضــبــط نــفــقــات الــتــصــرف بـــزيـــادة لا 
تــتــجــاوز ٥ فـــي المـــائـــة والأخـــــذ بعين 
الاعتبار خدمة الدين بما يقارب ١٢ 
مليار دينار تونسي (نحو ٤ مليارات 
المــوارد  دولار)، والعمل على تطوير 
الجبائية بنسبة لا تقل عــن ١٠ في 

المائة.
واعتبر الراجحي أن السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــقـــدمـــة عـــلـــى مـــراجـــعـــة 
ســـادســـة لــلــحــصــول عــلــى قــســط من 
أقـــســـاط الـــقـــرض المـــالـــي المـــوجـــه إلــى 
تونس في ظل هذه التحديات، مشيراً 
إلـــى ضـــــرورة إعـــــداد مـــشـــروع قــانــون 
المالية لسنة ٢٠٢٠ وإيداعه بمجلس 
نواب الشعب (البرلمان التونسي) في 
أجل أقصاه يوم ١٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وأكـــد أن المــراجــعــة الــســادســة قد 
تتضمن إمــضــاءات مــن وزيــر المالية 

ومحافظ البنك المركزي كالتزامات.
ونــــجــــحــــت تــــونــــس فـــــي إنــــجــــاز 
خـــمـــس مــــراجــــعــــات فــــي بــرنــامــجــهــا 
الاقـــتـــصـــادي ضــمــن الـــقـــرض المــمــدد 
الذي حصلت عليه منذ ٢٠١٦ والذي 
يتواصل حتى شهر أبريل (نيسان) 

من السنة المقبلة.
ولفت الراجحي الانتباه إلى أن 
الإصلاحات المالية المرتبطة بتقليل 
الـــعـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة والمـــديـــونـــيـــة، 
تــســتــوجــب نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــاً أفــضــل 
والــتــرفــيــع مـــن مــداخــيــل الـــدولـــة عبر 
تــوســيــع قـــاعـــدة الــجــبــايــة ومــقــاومــة 
المـــتـــهـــربـــين مــــن الـــضـــرائـــب وإصـــــلاح 
مــنــظــومــة الـــدعـــم والــتــحــكــم فـــي كتلة 
الأجور وجعلها أقل من ١٢ في المائة 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، وهي 
نـــقـــاط مـــحـــل نـــقـــاشـــات مــتــتــالــيــة مــع 
صندوق النقد الدولي التي يعتبرها 
من بين الشروط الأساسية لمواصلة 

التعاون المالي بين الطرفين.

بتكلفة ٥٣٨ مليون دولار

«موانئ دبي» تعلن إتمام المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء المياه العميقة في الإكوادور
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «مــوانــئ دبـــي العالمية» 
عـــن إتـــمـــام المــرحــلــة الأولـــــى لمــشــروع 
تــطــويــر مــيــنــاء المـــيـــاه الــعــمــيــقــة في 
بـــورســـوجـــا بــجــمــهــوريــة الإكــــــوادور 
بــتــكــلــفــة ٥٣٨ مــلــيــون دولار، حيث 
انطلق العمل فيها بــنــجــاح. وتبلغ 
الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروع ١٫٢ 
مليار دولار، وسيشمل إقامة منطقة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة وفــــق نــمــوذج 
الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي 

بدبي.
وتسعى الإكــوادور إلى التحول 
إلــــــى مــــركــــز تـــــجـــــاري ولـــوجـــيـــســـتـــي 
رائــد على الساحل الغربي لأميركا 
الجنوبية، يضع البلاد على خطوط 
إبحار سفن الحاويات الضخمة من 
خــلال قــدراتــه التي تتجاوز ١٠ ألف 

حاوية نمطية قياس ٢٠ قدماً.
وبــــــدأ الـــعـــمـــل فــــي المـــيـــنـــاء مــنــذ 
شهرين حيث قام بمناولة آلاف من 
الحاويات وخدمة أكثر من ١٢ سفينة 
مــــن فـــئـــة «بــــوســــت - بـــانـــامـــاكـــس». 
ويُــــتــــوقــــع أن تـــصـــل قـــــــدرة المـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــى لمـــــشـــــروع بــــورســــوجــــا ٧٥٠ 
ألــف حــاويــة نمطية قــيــاس ٢٠ قدماً 
سنوياً خــلال المرحلة الأولـــى، و١٫٥ 
مليون حاوية نمطية قياس ٢٠ قدماً 
بالطاقة الكاملة للميناء. وتم تزويد 
المــيــنــاء بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات، وبــبــنــى 

تــحــتــيــة عـــالمـــيـــة المــــســــتــــوى، ويــضــم 
الرافعات الجسرية في أميركا  أكبر 

الجنوبية.
وقـــال ســلــطــان أحــمــد بــن سليّم 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «مـــوانـــئ دبــي 
الــــعــــالمــــيــــة»: «يــــعــــدّ بــــــدء الـــعـــمـــل فــي 
مشروع بورسوجا لحظة فارقة في 
مسار النمو الاقتصادي للإكوادور، 
فالميناء الجديد والمنطقة الاقتصادية 
الــــخــــاصــــة ســـيـــســـهـــمـــان عـــلـــى نــحــو 
مـــلـــمـــوس فــــي تـــحـــســـين الــتــنــافــســيــة 
الــعــالمــيــة لــــلإكــــوادور، وجــعــل الــبــلاد 
مركزاً حيوياً للأعمال على الساحل 
الغربي لأميركا الجنوبية من خلال 
تطبيق النموذج الناجح الذي تمت 
تــجــربــتــه فـــي دبــــي ومـــنـــاطـــق أخـــرى 

متعددة حول العالم».
وأضــاف: «لقد أقمنا منذ بداية 
المشروع علاقات راسخة مع شركاء 
في القطاعين العام والخاص، وأثبت 
الـــشـــهـــران الأخــــيــــران مـــن الــعــمــلــيــات 
أهمية وقــدرات الميناء بالنسبة إلى 
المــســتــورديــن والمــصــدّريــن وشــركــات 
الــشــحــن والــســلــطــات المــحــلــيــة، وذلــك 
من خلال عملنا معاً من أجل تمكين 
التجارة وتطوير حلول لوجيستية 

مبتكرة».
وتــــتــــمــــثــــل المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة 
لــلــمــشــروع فـــي تــشــيــيــد «بــورســوجــا 
مــنــطــقــة  وهــــــــي  إي»  دي  إي  زيــــــــد 

اقتصادية خاصة للشركات البحرية 
واللوجيستية والصناعات الخفيفة، 
وسيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج الميناء 
والمنطقة الحرة في جبل علي بدبي 
فــي الإمــــارات، والـــذي يضم أكثر من 
٧٥٠٠ شركة تساهم جميعها بنحو 
٣٥٪ مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لإمـــــارة دبــــي، وتـــوفـــر أكــثــر مـــن ١٣٥ 

ألف فرصة عمل. هذا وتم استخدام 
نــمــوذج جــبــل عــلــي بــنــجــاح فــي عــدد 
من دول العالم ومن ضمنها محطة 
«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، 
ومــحــطــة «كــاوســيــدو» الــجــديــدة في 

الدومينيكان.
وســتــقــوم المنطقة الاقــتــصــاديــة 
الــخــاصــة الــتــي تــمــتــد عــلــى مــســاحــة 

تــصــل إلــــى مــلــيــون مــتــر مـــربـــع بعد 
إتــــمــــامــــهــــا، بـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
المــخــتــلــفــة لــلــمــســتــثــمــريــن والـــتـــجـــار 
الــبــاحــثــين عــن مــوقــع مــتــكــامــل يوفر 

مركز تصنيع وتوزيع لمنتجاتهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال نــــيــــكــــولاس 
جوثيير، الرئيس التنفيذي لشركة 
«مــوانــئ دبــي العالمية - الإكـــوادور»: 

«يــجــري تــطــويــر المــيــنــاء وفــقــاً لأرقــى 
الممارسات العالمية، ويسهم المشروع 
حالياً فــي إيــجــاد آلاف فــرص العمل 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة المــدعــومــة 
ببرامج اجتماعية نشطة، ومن أمثلة 
ذلــك وضــع سياسات للمساواة بين 
الجنسين والتي مهّدت الطريق لعمل 
المرأة كمشغلة للرافعات لأول مرة في 

الإكوادور».
كــــمــــا ســـتـــتـــمـــكـــن الــــســــفــــن الـــتـــي 
لـــــم تـــكـــن قـــــــــادرة فـــــي الــــســــابــــق عــلــى 
الرسو في الإكـــوادور بسبب القيود 
المتعلقة بحجمها، من الرسو بأمان 
وتحقيق إنتاجية وفعالية عالية في 
بــورســوجــا، ومـــن المــتــوقــع أن يشكل 
الميناء الجديد حافزاً لافتتاح شركات 

جديدة في الإكوادور.
ويعد ميناء المياه العميقة في 
بورسوجا شراكة استراتيجية بين 
القطاعين العام والخاص، و«موانئ 
دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم 
والتمويل والتشييد والعمليات في 
المنشأة لفترة ٥٠ عاماً، حيث سيتم 

بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
يذكر أن المــشــروع يشتمل على 
مــيــنــاء لــلــمــيــاه الــعــمــيــقــة بـــقـــدرة ١٫٥ 
مليون حاوية نمطية قياس ٢٠ قدماً، 
بالإضافة إلى ربطه بطريق سريعة 
طولها ٢١ كيلومتراً، وقناة بحرية 
للوصول إلى الميناء بطول ٢١ ميلاً 

بحرياً يبلغ عمقها ١٦٫٥ متراً.

«موانئ دبي» العالمية مع مسؤولين في ميناء الإكوادور (الشرق الأوسط) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ

معنويات مستثمري اليورو 
لأدنى مستوى في ٦ سنوات

برلين: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح نُشرت نتائجه 
أمــــــس الاثـــــنـــــين، أن مـــعـــنـــويـــات 
المستثمرين في منطقة اليورو 
انــخــفــضــت فـــي أغــســطــس (آب) 
لأدنــى مستوياتها في أكثر من 
ســت ســـنـــوات، فــي الــوقــت الــذي 
فــيــه إجــــــراءات التحفيز  فــشــلــت 
التي اتخذتها بنوك مركزية في 
تــهــدئــة المـــخـــاوف بــشــأن حــدوث 

ركود.
وقالت مجموعة «سنتكس» 
للأبحاث، إن مؤشرها لمعنويات 
المستثمرين في منطقة اليورو 
انخفض إلى - ١٦٫٨ في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن - ١١٫١ في 
(أيـــلـــول)، وذلــــك أدنــى  سبتمبر 
مــســتــوى مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
مـــتـــوســـط  عـــــــن  ويــــــقــــــل   ،٢٠١٣
الــــــتــــــوقــــــعــــــات فــــــــي اســـــتـــــطـــــلاع 
«رويترز» أشار إلى قراءة عند  لـ

.١٣٫٠ -
وفي سبتمبر، تعهد رئيس 
البنك المــركــزي الأوروبـــي ماريو 
دراغـــــــي بــتــقــديــم تــحــفــيــز لأجـــل 
غــيــر مــســمــى لإنـــعـــاش اقــتــصــاد 
منطقة اليورو المتعثر. وخفض 

«المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــي» أســـعـــار 
أكــثــر، وتعهد  الــفــائــدة السلبية 
بـــــشـــــراء الـــــســـــنـــــدات لأجـــــــل غــيــر 
لــدفــع تكلفة الاقــتــراض  مــســمــى 

للانخفاض أكثر.
كـــــــــمـــــــــا خـــــــــفـــــــــض مـــــجـــــلـــــس 
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 
فــــي ســبــتــمــبــر، لــلــمــســاهــمــة فــي 
الحفاظ على النمو الاقتصادي 

المستمر منذ فترة قياسية.
وتراجع تقييم المستثمرين 
للأوضاع الحالية إلى - ١٥٫٥ من 
- ٩٫٥، مسجلاً انخفاضاً للمرة 
الخامسة على التوالي، وأضعف 

قراءة منذ نهاية ٢٠١٤.
كــــــــمــــــــا تــــــــــــراجــــــــــــع مــــــؤشــــــر 
«ســــــــنــــــــتــــــــكــــــــس» لـــــلـــــتـــــوقـــــعـــــات 
المستقبلية إلى - ١٨٫٠ من - ١٢٫٨ 

في الشهر السابق.
وأظهر مؤشر يتتبع ألمانيا 
أن معنويات المستثمرين بأكبر 
اقتصاد في أوروبــا بلغت أدنى 
مستوياتها منذ يوليو (تموز) 

.٢٠٠٩
استطلعت «سنتكس» آراء 
٩٥٧ مــســتــثــمــراً فـــي الــفــتــرة بين 

الثالث والخامس من أكتوبر.

الانتهاء من إعادة 
مسافري «توماس كوك»

لندن: «الشرق الأوسط»

تنهي المملكة المتحدة الاثنين 
عملية إعادة ١٤٠ ألف سائح إلى 
البلاد بعد أسبوعين من الإفلاس 
المـــفـــاجـــئ لـــشـــركـــة تــــومــــاس كـــوك 

البريطانية للسياحة والسفر.
وأعلنت هيئة الطيران المدني 
البريطانية في بيان أن العملية 
المسماة «ماترهورن»، وهي أكبر 
عملية من هذا النوع منذ الحرب 
العالمية الثانية، ستنتهي قريباً 
مــع وصــول رحلة إلــى مانشستر 
(شمال) من أورلاندو في الولايات 

المتحدة على متنها ٣٩٢ راكباً.
وبالإجمال، قامت ١٥٠ طائرة 
ألــــف شخص  بـــإعـــادة نــحــو ١٤٠ 
عبر ٧٤٦ رحلة منذ إطلاق عملية 
الإعـــــــــــادة الاثـــــنـــــين ٢٣ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، بعد ساعات من 

إعلان إفلاس «توماس كوك».
وقال مدير عام هيئة الطيران 
المدني ريتشارد موريارتي: «أريد 
أن أشكر كل من شاركوا في هذه 

الـــعـــمـــلـــيـــة الــــهــــائــــلــــة، خـــصـــوصـــاً 
الــــــركــــــاب الـــــذيـــــن أعـــــدنـــــاهـــــم إلــــى 
بيوتهم... وأريــد أيضاً أن أحيي 
موظفينا السابقين في (توماس 
كـــوك) الــذيــن عملوا لإنــجــاح هذه 

العملية».
وعــنــد إفــــلاس الــشــركــة، كــان 
ألــف سائح متعاونين معها   ٦٠٠
خـــارج بـــلادهـــم. وأعـــــادت المملكة 
المــتــحــدة مواطنيها، لكن مصير 
ألــــــف ســــائــــح آخـــريـــن  نـــحـــو ٤٥٠ 
مرتبط بدول أخرى وفروع أخرى 
لــلــشــركــة لــم تــعــلــن إفــلاســهــا على 

الفور.
وكان يعمل في المجموعة ٢٢ 
ألف موظف حول العالم و٩ آلاف 

موظف في المملكة المتحدة.
وعند إفلاسها، كانت الشركة 
تعاني من انهيار في مدفوعاتها 
ونـــقـــص فـــي الــســيــولــة، مــمــا دفــع 
المــصــارف لمطالبتها بتأمين ٢٠٠ 
مليار جنيه إضافية لتتمكن من 
متابعة عملها، وتسليم أنشطتها 

لشركة فوسون الصينية.

عجز الموازنة تراجع من ١١ ٪ إلى ٠٫٢ ٪ خلال ٩ سنوات

انتعاش الاقتصاد البرتغالي... «معجزة» في نظر الأوروبيين
لندن: مطلق منير

تصدر رئيس الوزراء البرتغالي 
الاشتراكي أنطونيو كوستا، نتائج 
الانتخابات التشريعية التي جرت، 
الأحد الماضي، وهو الذي نجح منذ 
عام ٢٠١٥، في طي صفحة التقشف 

مع التزامه سياسة مالية صارمة.
فـــــوزه يعد  وأكـــــد مـــراقـــبـــون أن 
مكافأة لسياساته الاقتصادية التي 
أبــهــرت الأوروبـــيـــين بــعــدمــا وصلت 
البرتغال إلى حافة الإفلاس في عام 
٢٠١١. فبعد ٤ ســنــوات على حكمه 
الــبــلاد مــا بــاتــت تسمى في  تسجل 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة «المـــعـــجـــزة 

الاقتصادية».
فـــــفـــــي ظـــــــل فــــــتــــــرة الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــــــعــــــــالمــــــــي، ألـــــغـــــى 
الاقتطاعات في الأجــور والمعاشات 
الــتــقــاعــديــة الـــتـــي فــرضــهــا الــيــمــين، 
ونجح فــي الــوقــت نفسه فــي خفض 
الــعــجــز فـــي المـــوازنـــة إلـــى مـــا يــقــارب 
الصفر هذا العام، وهو أدنى مستوى 
منذ عودة البرتغال إلى الديمقراطية 
في عــام ١٩٧٤. وخــلال عهده، باتت 
البلاد تسجل أفضل نسبة نمو منذ 
عــام ٢٠٠٠، فسجل ٣٫٥٪ فــي ٢٠١٧ 
فــي ٢٠١٨، بينما تراجعت  و٢٫٤٪ 
البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة، 
ويُتوقع أن ينخفض العجز العام إلى 

٠٫٢٪ هذه السنة.
وبعد أن أدلــى بصوته لصالح 
الحزب الاشتراكي في مركز اقتراع 
وســـــط لـــشـــبـــونـــة، قـــــال الاقـــتـــصـــادي 
بــيــدرو استيفيس (٦٢ عــامــاً): «لقد 
أخرجتنا الحكومة من أزمة كبيرة، 
لــــكــــنّ الإصــــــلاحــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة الــتــي 
تحتاج إليها البلاد لم يتم إنجازها 
بــــعــــد». ووافــــقــــتــــه الـــــــرأي الأســــتــــاذة 

الــجــامــعــيــة آنـــــا مــــاريــــا فــــاريــــلا (٦٥ 
عاماً). وقالت: «لقد خرجنا من فترة 
صــعــبــة لــلــغــايــة تــخــلــلــتــهــا ضــرائــب 
مــرتــفــعــة كــثــيــراً، مـــن الـــواضـــح أنــنــا 
 
ً
بتنا نتنفس أسهل الآن». ومقارنة
مـــع دول جـــنـــوب أوروبـــــــا، الــيــونــان 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، الــتــي شهدت 
دة، 

ّ
مشكلات مالية واقتصادية معق

تعد البرتغال في نظر الاقتصاديين 
أفضل حالياً مــع استقرار سياسي 
إلـــيـــه دول أخــــــرى لا ســيــمــا  تــفــتــقــر 
الــــــجــــــارة إســــبــــانــــيــــا الـــــتـــــي وبـــفـــعـــل 
التقلبات، تشهد بعد شهر من الآن 

رابع انتخابات في ٤ سنوات.

 نمو أعلى من متوسط دول الاتحاد

وتـــشـــيـــر الإحــــــصــــــاءات إلـــــى أن 
الــبــرتــغــالــي يسجل نمواً  الاقــتــصــاد 
أعلى من متوسط نمو دول الاتحاد 
الأوروبــي. وهذه الدينامية سمحت 
بــخــفــض مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة مــــن أكــثــر 
مــن ١٧٪ إلـــى ٦٫٢٪ فــي ٦ ســنــوات. 
وتحقق ذلك من دون الانتقاص من 
ســيــاســات المــــوازنــــة المــتــقــشــفــة الــتــي 
فرضتها المفوضية الأوروبية والبنك 
المــركــزي الأوروبــــي وصــنــدوق النقد 
الدولي في ٢٠١١، لقاء منح البرتغال 
٧٨ مليار يورو (٨٦ مليار دولار) من 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة المــــذكــــورة لإنــقــاذ 

البلاد من التعثر.
فــبــعــد «ريـــجـــيـــم» مـــالـــي شــديــد 
أتـــى  الــــقــــســــاوة حـــتـــى عــــــام ٢٠١٤، 
فــي ٢٠١٥ ومنح  أنــطــونــيــو كــوســتــا 
المـــواطـــنـــين جـــرعـــة أكــســجــين بــعــدمــا 
كاد التقشف يخنقهم، وفقاً لكثير من 
آراء الاقتصاديين. وبدأ في تحسين 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة عــبــر زيــــادة الحد 
الأدنى للأجور. كما زاد مخصصات 

الثقة  فارتفع منسوب  المتقاعدين، 
بــــين المـــواطـــنـــين وانـــخـــفـــض الــتــذمــر 
الشعبي. كما خفض أسعار خدمات 
النقل العام والطاقة، وخفف ساعات 
عــمــل المــوظــفــين الــحــكــومــيــين، وعقد 
اتفاقاً مع نقابات العمال والموظفين 
بعدما أرضــاهــم بإلغاء خصخصة 
النقل العام. كل ذلك حصل في موازاة 
استمرار جهود تنقية المالية العامة، 
وخــفــض عــجــز المـــوازنـــة، وتخفيض 
الـــديـــن الـــعـــام لإعـــطـــاء المــســتــثــمــريــن 
الثقة التي يحتاجون إليها لزيادة 
تــوظــيــفــهــم لــــلأمــــوال فــــي المـــشـــاريـــع 

المطروحة.
ومن النتائج «الباهرة» في نظر 

بعض الاقــتــصــاديــين فــي المفوضية 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل، انخفاض 
العجز من ١١٪ من الناتج في ٢٠١٠ 
إلى ٠٫٢٪ فقط هذا العام، علماً بأن 
الحكومة تتوقع تحقيق فائض في 
الموازنة العام المقبل. وهذه النتائج 

لم تشهدها البلاد منذ ١٩٧٤.
وتــقــول مــصــادر فــي المفوضية 
الأوروبـــيـــة إن الــفــضــل الأكــبــر يعود 
إلــى وزيـــر المــالــيــة مــاريــو سانتينو، 
به بعض زملائه الأوروبيين 

ّ
الذي يلق

«رونالدو الاقتصاد الأوروبي». بـ
الــســيــاســات دعــمــت الطلب  تلك 
الداخلي فارتفع الاستهلاك، وشهدت 
الــبــلاد طــفــرة قــــدوم ســيــاح إلــيــهــا لا 

سيما من جنسيات كانت تتجه إلى 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ثــم غــيّــرت وجهتها بــعــد أحــــداث ما 
ســمّــي «الــربــيــع الــعــربــي». وارتفعت 
مـــســـاهـــمـــة الــــســــيــــاحــــة فـــــي الـــنـــاتـــج 
مـــن ٤ إلــــى ٨٪، فــتــعــززت قــطــاعــات 
الــخــدمــات والـــعـــقـــارات والإنـــشـــاءات 
والفنادق. في الوقت عينه انتعشت 
الصناعة بفضل استثمارات محلية 
وأجــنــبــيــة، فــقــفــزت الــــصــــادرات مما 
إلــى ٤٤٪.  الــنــاتــج  نسبته ٢٨٪ مــن 
وخلقت التحفيزات ٣٥٠ ألف وظيفة 

استحوذت السياحة على ثلثها.
ويــقــول محلل اقتصادي يعمل 
الـــبـــرتـــغـــال  فـــــي «نــــاتــــكــــســــيــــس»، إن 

استفادت من جملة عوامل تضافرت 
مــــعــــاً، ومــــــع ذلــــــك يـــبـــقـــى الاقـــتـــصـــاد 
البرتغالي منكشفاً على التطورات 
الدولية. فألمانيا تقترب من الركود، 
ــــتــــبــــاطــــؤ واضـــــــــح المــــعــــالــــم لــــدى  وال
الجارة إسبانيا، وفي فرنسا أيضاً. 
والحروب التجارية تضرب أطنابها 
عــبــر الــــقــــارات. إلـــى ذلــــك، فـــإن الــديــن 
العام يبقى ثقيلاً حتى لو أن نسبته 
من الناتج انخفضت من ١٤٠٪ إلى 

.٪١٢٢

 فريق اقتصادي معارض

ويـــــــؤكـــــــد اقــــــتــــــصــــــاديــــــون غـــيـــر 

الــبــرتــغــالــيــة أن  بــالمــعــجــزة  مقتنعين 
رئيس الــوزراء يسبح على الأمواج، 
وســــيــــاســــتــــه الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة أوقــــفــــت 
الإصــــــلاحــــــات الــهــيــكــلــيــة الـــجـــذريـــة 
الــتــي كــان قــد بــدأهــا سلفه اليميني 
بــدرو باسوس كويلو، ما يعني أن 
وراء الأكمة ما وراءها بالنسبة إلى 
التعافي  باستدامة  المتفائلين  غير 
البرتغالي. ويضيف هؤلاء إلى ذلك 
الـــبـــلاد تــشــهــد زيــــــادة فـــي نسبة  أن 
الشيخوخة إلى السكان، والإنتاجية 
فيها بــين الأدنـــى أوروبــيــاً، وقـــدرات 
الــتــحــديــث والابـــتـــكـــار لــيــســت كافية 
 بدول 

ً
لإحــداث فرق جوهري مقارنة

أوروبية أخرى.

ومــع ذلــك يلاحظ البرتغاليون 
تحسناً في معيشتهم اليومية وفقاً 
لـــــدراســـــات نـــشـــرهـــا مــعــهــد الــعــلــوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــســــيــــاســــة الـــتـــابـــع 
لجامعة لشبونة، إذ إن الحد الأدنى 
للأجور ارتفع من ٥٦٦ يورو في ٢٠١٤ 
إلى نحو ٧٠٠ يورو حالياً، أي أكثر 
مــن ٢٣٪. ورغــم هــذه الــزيــادة تبقى 
كلفة اليد العاملة في البرتغال أكثر 
 بـــــدول أوروبـــيـــة 

ً
تــنــافــســيــة مـــقـــارنـــة

أخــــرى، إذ تبلغ كلفة ســاعــة العمل 
في البلاد ١٣٫٢٦ مقابل ٢١٫٧٦ يورو 
في إسبانيا و٢٨٫٣ يورو في إيطاليا 

و٣٧٫٣٠ يورو في فرنسا.
وعلى صعيد الاستثمار، وبعد 
أن هــجــر مــســتــثــمــرون بــرتــغــالــيــون 
بــلادهــم فــي ٢٠١٢، لــوحــظ عودتهم 
اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن ٢٠١٧، لا  بــــكــــثــــافــــة 
ســيــمــا فــي قــطــاعــات مــثــل السياحة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. ويــؤكــد 
بعض هــؤلاء أن باستطاعتهم الآن 
إقــنــاع مستثمرين أجانب  بسهولة 
بـــالـــدخـــول مــعــهــم فــــي اســـتـــثـــمـــارات 
مـــــجـــــزيـــــة بــــفــــعــــل تــــحــــســــن المـــــنـــــاخ 
الاقتصادي العام، مع الإشارة إلى أن 
شركات التكنولوجيا الناشئة تشهد 
تدفق أموال وفيرة إليها لا سيما من 

أوروبا والصين.
تبقى الإشارة إلى أن نحو ٥٠٠ 
ألــف برتغالي تــركــوا بــلادهــم خلال 
ســنــوات الأزمـــــة، ولـــم يــعــد منهم إلا 
القليل رغم التشجيع على عودتهم 
لا ســـيـــمـــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــحــــوافــــز 
الضريبية. لذا تنقص في البرتغال 
اليد العاملة الماهرة في عدد  حالياً 
من القطاعات، ووصــل النقص إلى 
حاجة البلاد إلى سائقي الشاحنات، 
وتشكو مصانع الجلد أيضاً من هذا 

النقص.

انخفض معدل البطالة في البرتغال من أكثر من ١٧٪ إلى ٦٫٢٪ في ٦ سنوات
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المــواد المطلـوبةرقم المناقصة

(CISCO) أجهزة شبكة الإتصال وخوادم وملحقاتها
تاريخ اغلاق الناقصة

رسم
الإشتراك

ر. س

NETWORK HARDWARE, SERVERS & ACCESSORIES (CISCO)

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
تعلن العمليات المشتركة (شركة شيفرون العربية السعودية – الشركة الكويتية لنفط الخليج) عن طرح المناقصة المذكورة 
من  اي  مع  (المسجلين  الموردين  وعلي  مناقصة  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقاً  أدناه 
المطلوبة من قسم المشتريات –  الوثائق  التقدم للحصول علي  ادناه  المذكورة  المناقصة  الراغبين بالاشتراك في  الشركتين) 
المبني الرئيسي – الدور الارضي – العمليات المشتركة – الوفرة – الكويت  وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من يوم 

الثلاثاء الموافق 2019/10/8 وحتى يوم الاثنين الموافق 2019/10/28 . 
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم المذكور 
علــي  الحصول  السعودية  العربية  المملكة  الموجودين في  السعوديين  الموردين  وعلى   ، للرد  قابل  مناقصة، غير  كل  مقابل 

الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة 
من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

{آركابيتا} تحقق نمواً ٤٤ ٪ في إيراداتها... و٢٥٠ مليون دولار استثمارات ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــالمـــيـــة «آركـــابـــيـــتـــا» عــــن تــحــقــيــق 

إيــــرادات بلغت ٥٤٫٦ مليون دولار، 
ودخل صافٍ بلغ ٢١٫٩ مليون دولار، 
بــمــعــدل نــمــو بــنــســبــة ٤٤ فـــي المــائــة 
و٧٦ في المائة على التوالي مقارنة 

بالسنة المالية السابقة.
وقالت الشركة التي مقرها في 
الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المـــنـــامـــة، إن 
هذا الأداء المالي الإيجابي نتج عنه 

توظيف الصفقات الاستثمارية التي 
تــم إنــجــازهــا خــلال السنة والأربـــاح 
المتحققة على محفظة استثمارات 
الـــــشـــــركـــــة، لـــيـــنـــمـــو بــــذلــــك إجـــمـــالـــي 
حقوق المساهمين كما في ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي إلى ٢٣٧٫٩ مليون 
المــائــة  فـــي  قـــدرهـــا ٨  بـــزيـــادة  دولار، 
مقارنة بالسنة السابقة، بينما ارتفع 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات فــــي مــيــزانــيــة 
المجموعة العمومية بنسبة ١٦ في 
المائة ليصل إلى ٢٤٥٫٥ مليون دولار.

وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة المـــالـــيـــة إن 
جهودها تركزت بشكل رئيسي خلال 
العام المالي ٢٠١٩ على إبرام الصفقات 
الــولايــات المتحدة  الاستثمارية فــي 
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــهــادفــة 
إلـــى تــنــمــيــة أصــولــهــا تــحــت الإدارة 
فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة والاســتــفــادة 
مــن تــزايــد إقــبــال المــســتــثــمــريــن على 

الاستثمار في السوق الأميركية.
وأنــــــجــــــزت «آركـــــابـــــيـــــتـــــا» أربـــــع 
صــفــقــات اســتــثــمــاريــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وصفقة في منطقة الخليج 
العربي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   ٢٥٠ مـــجـــتـــمـــعـــة 
واشــتــمــلــت عــلــى محفظتي عــقــارات 
صــنــاعــيــة واســتــثــمــاريــن إضــافــيــين 
فــي الأســهــم الــخــاصــة فــي الــولايــات 
المتحدة ومحفظة عقارات صناعية 

في الإمارات.
وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــجــمــيــح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة مــجــمــوعــة 
آركــابــيــتــا: «إنــنــا ســعــداء جـــداً بهذه 

النتائج الإيجابية للعام المالي ٢٠١٩ 
رغم تأثر المناخ الاستثماري في دول 
مجلس التعاون بعوامل الاقتصاد 
الكلي الصعبة السائدة منذ السنة 
المــاضــيــة، فــقــد واصــلــنــا الــعــمــل على 
إبـــــرام الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة في 
القطاعات التي اكتسبنا فيها خبرات 
واسعة على مدى العقدين الماضيين، 
ومنها قطاعات الصناعة والإمــداد 
اللوجيستي والخدمات التجارية، 
إلى جانب بحثنا المستمر عن فئات 
أصـــــول جـــديـــدة لــتــوســعــة مــجــالات 
أعمالنا وتلبية احتياجات عملائنا 
وتـــنـــويـــع مــنــتــجــاتــنــا وخـــدمـــاتـــنـــا. 
ويعود الفضل في هذا النجاح الذي 
الـــتـــزامـــنـــا بتحقيق  إلــــى  حــقــقــنــاهــا 
أقــــصــــى مـــنـــفـــعـــة لـــجـــمـــيـــع المــعــنــيــين 
بمجموعة آركابيتا، ونحن ممتنون 

جداً لدعمهم المتواصل».
وقـــال عــاطــف أحــمــد عبد الملك، 
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة آركــابــيــتــا: «إنـــنـــا نعتمد 
مــنــهــجــيــة اســتــثــمــاريــة تــتــركــز على 
تلبية احتياجات عملائنا وتوفير 
فرص استثمارية فريدة في الأسواق 
الــعــالمــيــة تــكــون مــتــوافــقــة مــع أحــكــام 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة ومـــبـــادئـــهـــا. 
وقد قمنا على مدى السنة الماضية 
بزيادة حجم فرقنا الاستثمارية في 
الــولايــات المتحدة الأميركية  كل من 
الــتــعــاون الخليجي،  ودول مجلس 
إلــى جانب تعزيز الإدارات الأخــرى 

لتحفيز نمونا».

«تداول» تعلن بدء السماح بإدراج المنشآت الأجنبية

الشركات الخليجية أول المهتمين بالطرح في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بعد قــرار السعودية السماح 
لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــــــــالإدراج 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم، مـــمـــا يــفــتــح 
الطريق أمام مزيد من الإدراجــات 
والطروحات الأولية، فمن المتوقع 
الـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة  أن تــــبــــادر 
بـــطـــلـــبـــات الإدراج فــي  بـــالـــتـــقـــدم 

السوق المالية السعودية.
وبــحــســب مــعــلــومــات تــوفــرت 
«الشرق الأوسط»، ستبدأ السوق  لـ
المالية السعودية باستقبال طلبات 
شركات خليجية تتضمن الإدراج 
في السوق المالية المحلية، على أن 
يتم لاحقا التوسع في إدراج المزيد 
مـــن الـــشـــركـــات مـــن مــخــتــلــف دول 
المنطقة، والعالم، وهــو أمــر يعزز 

مــن عــمــق الــســوق المــالــيــة المحلية 
وجاذبيتها الاستثمارية.

وبعد أن أعلنت هيئة السوق 
المالية السعودية أول من أمس عن 
هذه الخطوة، أعلنت السوق المالية 
«تداول» هي الأخرى أمس الاثنين 
بـــــدء الـــســـمـــاح بــــــــإدراج الـــشـــركـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
المحلية، وذلك بعد صدور موافقة 
هيئة الــســوق المــالــيــة عــلــى قــواعــد 
الإدراج المعدلة والتي تشتمل على 
الأحكام الخاصة بإدراج الشركات 

الأجنبية.
ووفـــــــــقـــــــــا لمـــــخـــــتـــــص تـــــحـــــدث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، فـــإن  لـــــ
قــرار السماح للشركات الأجنبية 
بالإدراج في سوق الأسهم المحلية، 
سيعزز من الجاذبية الاستثمارية 

المــالــيــة، وذلـــك عبر إدراج  للسوق 
شــركــات قــويــة مــالــيــاً وتشغيلياً، 
الـــذي يحقق قيمة حقيقية  الأمـــر 
مــــضــــافــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد نـــتـــائـــج 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة ومـــكـــرراتـــهـــا 
الربحية. وبحسب السوق المالية 
الــســعــوديــة «تــــــــداول»، ستخضع 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة المـــــدرجـــــة 
فــــي الــــســــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
لنفس شــروط الإدراج والإفصاح 
والــــحــــوكــــمــــة الــــتــــي تـــخـــضـــع لــهــا 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة، 
بــالــريــال  تــــداول أسهمها  وســيــتــم 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 

المحلية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد المـــهـــنـــدس 
خالد بن عبد الله الحصان، المدير 
التنفيذي لشركة «تـــــداول»، على 

أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال: 
«يعكس إدراج الشركات الأجنبية 
في السوق المالية السعودية أهمية 
تحقيق التكامل بين الأســواق في 
المنطقة، والتي من شأنها تسهيل 
وصـــــول المـــصـــدريـــن إلــــى مــصــادر 
تــمــويــل جــــديــــدة، هــــذا بــالإضــافــة 
إلى تمكين المستثمرين من تنويع 

أدواتهم الاستثمارية».
وعـــــمـــــلـــــت الــــــــســــــــوق المــــالــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــداول» مــــع هــيــئــة 
السوق المالية على تطوير أحكام 
الــــشــــركــــات  إدراج  ومــــتــــطــــلــــبــــات 
الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية 
مــــع أســـــــواق المــنــطــقــة لـــلـــربـــط بــين 
الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة والأســـــــــواق 
الأخــــرى، كما وقــعــت شــركــة مركز 
المـــالـــيـــة (إيــــــــداع)،  إيـــــــداع الأوراق 

«تداول»،  شركة مملوكة بالكامل لـ
اتفاقيتي تعاون مع سوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية وشــركــة البحرين 
للمقاصة، وذلــك لتعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــــإدراج 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة فـــي الــســوق 
الــســعــوديــة وتــوحــيــد الإجــــــراءات 
التشغيلية والإداريــة والفنية بين 

البلدين.
وفي هذا السياق، أكد فيصل 
المــالــي أن السماح  العقاب المحلل 
بــــالإدراج في  للشركات الأجنبية 
سوق الأسهم السعودية سيجعل 
المستثمر في السوق المحلية أمام 
أكــبــر، وقــال:  خــيــارات استثمارية 
«تتميز السوق المالية السعودية 
بقوتها ومتانتها، وقدرتها على 
اســتــيــعــاب المــزيــد مــن الإدراجـــــات، 

ومــــــن المـــتـــوقـــع أن يــــكــــون هــنــالــك 
شركات أجنبية يتم إدراجها فعلاً 

في السوق المالية السعودية».
الــعــقــاب إلـــى أن إدراج  ولــفــت 
المــــزيــــد مــــن الــــشــــركــــات الــنــاجــحــة 
سيعزز من الجاذبية الاستثمارية 
لــــلــــســــوق المـــــالـــــيـــــة، مــــوضــــحــــاً أن 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي سيتم 
إدراجـــــهـــــا مــــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون 
شـــركـــات ذات قـــوة مــالــيــة، وقـــدرة 
تشغيلية مميزة، الأمر الذي يعزز 

من جاذبيتها الاستثمارية.
وكشفت هيئة السوق المالية 
أول من أمس عن تعديلات جوهرية 
الـــخـــاصـــة  قـــــواعـــــد الإدراج  عـــلـــى 
المــالــيــة فــي المملكة، كان  بــالــســوق 
أبرزها استحداث إجراءات تسهيل 
إصدار الشركات الأجنبية للأوراق 

المالية، والإدراج في سوق الأسهم، 
والــدفــع بمزيد من الاستثمار في 

السوق الثانوية في البلاد.
وقــالــت هــيــئــة الــســوق المــالــيــة 
إن التطوير الذي استحدثته على 
قـــواعـــد الإدراج يــشــمــل إجـــــراءات 
تــدعــم دخـــول المــصــدريــن الأجــانــب 
إلى سوق الأسهم في المملكة، في 
وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية 
الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــداول) قــــد فــتــحــت 
أبوابها أمــام الاستثمار الأجنبي 

في ٢٠١٥. 
يــأتــي ذلـــك فـــي خــضــم تنفيذ 
المــمــلــكــة سلسلة مــن الإصــلاحــات 
لجذب مشترين ومصدرين دوليين 
لــلأســهــم، ضــمــن جــهــود تشجيع 
المـــــــال الأجــــنــــبــــي، وتـــنـــويـــع  رأس 

الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الــــســــوق أول 
مـــن أمـــس تــعــديــل قـــواعـــد الإدراج 
الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ 
حــيــث شــمــلــت الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
إضـــافـــة الأحـــكـــام الــخــاصــة بــآلــيــة 
انتقال الشركات المدرجة من السوق 
المـــوازيـــة إلـــى الـــســـوق الــرئــيــســيــة، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــهــد الـــطـــريـــق أمـــام 
تــحــوّل بعض الشركات الناجحة 
المــوازيــة «نمو»  في السوق المالية 

إلى السوق الرئيسية في المملكة.
قـــــواعـــــد الإدراج  وتـــضـــمـــنـــت 
الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة 
بــــــــــالإدراج المـــــــــزدوج لــلــمــصــدريــن 
الــقــواعــد  الأجـــانـــب، كــمــا تضمنت 
المـــعـــدلـــة إضــــافــــة حـــــــالات تــعــلــيــق 
وإلــــغــــاء جـــديـــدة فـــي ضــــوء نــظــام 

الإفلاس.

السعودية تستبعد شرط استيفاء التراخيص 
لفتح حسابات بنكية للشركات الأجنبية

الرياض: «الشرق الأوسط»

النقد العربي  كشفت مؤسسة 
الـــــســـــعـــــودي «ســــــامــــــا» عـــــن تـــعـــديـــل 
بــعــض مـــواد متطلبات قــواعــد فتح 
الـــحـــســـابـــات الـــبـــنـــكـــيـــة، فــــي خــطــوة 
مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل إجــــــراءات فتح 
الـــــحـــــســـــابـــــات الــــبــــنــــكــــيــــة وتـــيـــســـيـــر 
الــنــشــاطــات المــســتــفــيــدة، إذ فــرضــت 
على البنوك التجارية فتح حسابات 
لـــنـــشـــاطـــات الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والـــتـــعـــجـــيـــل بـــعـــمـــلـــيـــة الإجـــــــــــراءات 
المــتــعــلــقــة، كــمــا اســتــبــعــدت استيفاء 
التراخيص اللازمة لممارسة النشاط 
لفتح الحسابات البنكية للشركات 

المقيمة.
وأعــــــلــــــنــــــت «ســـــــــامـــــــــا» تــــعــــديــــل 
بــعــض مـــواد متطلبات قــواعــد فتح 
الحسابات في إطار دورها الإشرافي 
والــرقــابــي عــلــى الــبــنــوك والمــصــارف 
العاملة في المملكة، مؤكدةً بذلك على 
الــبــنــوك والمـــصـــارف أهــمــيــة العناية 
بالعملاء، وأن تقدم خدماتها بكل 
يسرٍ وسهولة بما فــي ذلــك تسريع 

إجراءات فتح الحسابات البنكية.
وبــــيّــــنــــت مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد فــي 
بيان لها صدر أمس، أن التعديلات 
الــــجــــديــــدة تــضــمــنــت تـــعـــديـــلاً عــلــى 
القاعدة الخاصة بفتح الحسابات 
الـــبـــنـــكـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات المـــمـــارســـة 
لــنــشــاط الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
خــطــوة تستهدف تيسير إجـــراءات 
فــتــح الــحــســابــات لــتــلــك المــؤســســات، 
وتــعــزيــزا لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــتــجــارة 
الحديثة، كما تزامن مع هذا التعديل 
اســتــحــداثُ تعليمات ضــمــن قــواعــد 
الحسابات البنكية حدد من خلالها 

فترات زمنية لفتح الحسابات.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن «ســـامـــا» 
عـــــدّلـــــت الــــقــــاعــــدة الــــخــــاصــــة بــفــتــح 
الــــحــــســــابــــات الـــبـــنـــكـــيـــة لـــلـــشـــركـــات 
المقيمة من خلال استبعاد استيفاء 
التراخيص اللازمة لممارسة النشاط 
عند فتح هذا النوع من الحسابات، 
الـــبـــنـــوك  تـــــقـــــدم  مــــــشــــــددةً عــــلــــى أن 
والمــــــصــــــارف خـــدمـــاتـــهـــا بـــكـــل يــســرٍ 
الــتــجــاري  وســهــولــة تيسيراً للعمل 

في البلاد.
وفــي تفصيل للتعديلات التي 
تــمــت عــلــى بــعــض مـــــواد مــتــطــلــبــات 
قـــــواعـــــد فـــتـــح الــــحــــســــابــــات، أفــــــادت 

«مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» بــــأنــــهــــا قـــــررت 
استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم 
(١٠٠) الخاصة بالتعليمات العامة 
بــــشــــأن فـــتـــح الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة 
تــتــضــمــن الـــــحـــــدود الـــزمـــنـــيـــة لــفــتــح 
الحسابات البنكية تنص على أنه 
على البنوك فتح الحسابات البنكية 
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 
التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي 
موافقات خاصة من الإدارات المعنية 
بالبنك خلال يوم عمل من استكمال 
مــتــطــلــبــات فــتــح الـــحـــســـاب، وخـــلال 
يــومــي عــمــل لــتــلــك الــحــســابــات التي 
يستوجب فتحها موافقات خاصة، 
مـــــع ضـــــــــرورة إشـــــعـــــار طــــالــــب فــتــح 
الحساب بأي نواقص أو متطلبات 
إضـــافـــيـــة فـــــور الـــتـــقـــدم بــطــلــب فــتــح 

الحساب وتوثيق ذلك كتابة.
وأشارت إلى تعديل المتطلبات 
الخاصة بالشركات المقيمة الواردة 
الــحــســابــات البنكية،  ضــمــن قــواعــد 
بــاســتــبــعــاد فــقــرة تــقــضــي بــوجــوب 
استيفاء البنك صورة من الترخيص 
إلــى الشركات التي يكون  بالنسبة 
مــــــن بــــــين أنـــشـــطـــتـــهـــا مــــــا يــتــطــلــب 
ترخيصاً لــذلــك، مــع تأكيد ضــرورة 
تــحــقــق الـــبـــنـــك مــــن عـــــدم اســـتـــخـــدام 
الحسابات البنكية لغير الأغــراض 
تحت من أجلها، وفقاً للنشاط 

ُ
التي ف

المرخص به.
وشــــمــــلــــت الــــتــــعــــديــــلات أيـــضـــاً 
تعديل متطلبات القاعدة الخاصة 
بــالمــؤســســات الـــتـــي تـــمـــارس نــشــاط 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة ولـــيـــس لها 
مقر رســمــي، بما يسهم فــي تيسير 
الــحــســابــات البنكية  إجـــــراءات فــتــح 
لـــتـــلـــك المـــــؤســـــســـــات، بـــحـــيـــث تُــفــتــح 
الحسابات البنكية لهذه المؤسسات 
وفــــق مــتــطــلــبــات الـــقـــاعـــدة الــخــاصــة 
بــالمــؤســســات والمـــنـــشـــآت والمـــحـــلات 
المـــــرخـــــص لــــهــــا، مـــــع الالــــــتــــــزام بـــأن 
يكون مسمى الحساب وفــق ما هو 
د  مــدون في السجل التجاري ويُحدَّ
الغرض من فتح الحساب (التجارة 
الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من 
المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــؤســســة 
الــتــجــاريــة مــن خـــلال جــهــات توثيق 
المـــــحـــــلات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــرخـــصـــة 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار،  مـــن وزارة 
واســـــتـــــيـــــفـــــاء الــــــعــــــنــــــوان الــــوطــــنــــي 

للمؤسسة أو مالكها.

رئيس وزراء السودان يعتزم إقامة مؤتمر اقتصادي مشترك في الرياض

حمدوك: العمل مستمر لإزاحة معوقات استثمار السعوديين في السودان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في الوقت الذي أكد فيه على العمل 
لإزاحــــة مــعــوقــات اســتــثــمــار السعوديين 
فـــور عــودتــه إلـــى بــــلاده، كــشــف الــدكــتــور 
عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء 
السوداني عن عزم حكومته إقامة مؤتمر 
اقـــتـــصـــادي ســـعـــودي ســـودانـــي وشــيــك، 
لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، 
مشيراً إلى أن الزيارة المشتركة مع الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس 
الــســيــادي الـــســـودانـــي، لــلــريــاض، كــانــت 

ناجحة بكل المقاييس.
وأقـــــرّ حـــمـــدوك بـــأن الــتــغــيــيــر الـــذي 
حــدث فــي الــســودان عميق وشــامــل لكل 
مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خــلــق 
بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين 
الأجــــانــــب، واعـــــداً بــالــعــمــل الـــجـــاد لحل 
كــل المــعــوقــات الــتــي تــواجــه المستثمرين 
الــــســــعــــوديــــين بـــــالـــــســـــودان، مـــــؤكـــــداً أن 
الـــســـودان بــلــد غــنــي بـــالمـــوارد، متطلعاً 
للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة 

والخدمات والبنية التحتية والطاقة.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال حـــــديـــــث رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــــســــــودانــــــي، أمــــس 
الاثنين، بمقر مجلس الغرف السعودية 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــــريــــاض، إلــى 
أصــحــاب الأعـــمـــال الــســعــوديــين، مــؤكــداً 
أن نجاح المستثمرين السعوديين عامل 
يزيد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة 

الاستثمار بالسودان.
وشــــــدد حــــمــــدوك فــــي بــــدايــــة الــلــقــاء 
على العلاقات الاستراتيجية التي تربط 
الــســودان بالسعودية، معرباً عن شكره 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وللحكومة السعودية، 
لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات 
الــــســــعــــوديــــة - الــــســــودانــــيــــة فـــــي أفـــضـــل 
المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي، وزيــــــــادة حــجــم 

التبادل التجاري.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
السوداني، إن بــلاده تعمل جاهدة على 
تطوير النظام المالي والبنكي، واعتماد 
المـــوحـــدة للمستثمرين،  الــنــافــذة  نــظــام 
وتطوير إجــراءات الاستثمار والأراضي 
والـــضـــرائـــب، لــتــهــيــئــة بــيــئــة الاســتــثــمــار 
بـــبـــلاده، مــتــعــهــداً بــحــل كـــافـــة المــعــوقــات 
تـــواجـــه المستثمرين  الــتــي  والــتــحــديــات 

السعوديين في بلاده.
ولــــفــــت حــــمــــدوك إلـــــى أن مــشــكــلات 

وتـــحـــديـــات إمــــــــدادات الــــوقــــود والــطــاقــة 
وضــــعــــف الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والمـــــوانـــــئ 
وغــــــــيــــــــرهــــــــا، تـــــشـــــكـــــل فـــــــرصـــــــاً واعــــــــــــدة 
العمل  أنـــه سيتم  للمستثمرين، معلناً 
اقــتــصــادي ســعــودي –  على عقد ملتقى 
سوداني، لمناقشة الفرص الاستثمارية 
البلدين،  الــواعــدة، وزيـــادة التعاون بين 
مـــنـــوهـــاً بــــأنــــه ســـيـــتـــابـــع بـــنـــفـــســـه مــلــف 
الــتــي يعاني منها  مشكلات الاستثمار 

بعض السعوديين.
وضـــم الــلــقــاء كـــلاً مـــن وزيــــر البيئة 
والمــيــاه والــزراعــة المهندس عبد الرحمن 
الفضلي، ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــدول 
الــقــطــان، ووزيـــر المالية  الأفريقية أحــمــد 
الـــســـودانـــي الــدكــتــور إبــراهــيــم الـــبـــدوي، 
ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــغـــــرف الـــســـعـــوديـــة 
الدكتور سامي العبيدي، وسفير المملكة 
لــــــدى الــــــســــــودان عـــلـــي جـــعـــفـــر، وســفــيــر 
الــــــســــــودان لــــــدى المـــمـــلـــكـــة عـــبـــد الــعــظــيــم 
الـــــكـــــاروري، وبـــمـــشـــاركـــة عــــدد مـــن كــبــار 
القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات 

الشركات السعودية.
ومن جهته أكد المهندس عبد الرحمن 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة  الفضلي، وزيــر 

السعودي، أن المملكة والسودان لديهما 
إمــكــانــات ومـــوارد يمكن أن تــوفــر فرصاً 
استثمارية واعدة في كثير من القطاعات 
الاقــتــصــاديــة، مبيناً أن التحديات التي 
يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود 
البيئة التجارية والاستثمارية،  لتهيئة 
للاستفادة من متطلبات التوسع الذي 

تشهده الأسواق العالمية.
وقــــــال الـــفـــضـــلـــي: «نـــحـــن عـــلـــى ثــقــة 
بأن زيــارة دولة رئيس الــوزراء ستخرج 
بنتائج ومــبــادرات، تساعد على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى أســــاس 
تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، 
ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم 
المكتسبات، وتقديم الحلول للمعوقات 
التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات 
والاستثمارات بين البلدين، ليتم تذليلها 

من قبل الجهات الحكومية».
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة 
السعودي، على ضــرورة العمل من أجل 
زيادة التعاون بين البلدين، في المجالات 
الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين، 
وخلق شراكات تخدم مصالح الشعبين 

في البلدين.
إلى ذلك، بينّ إبراهيم البدوي، وزير 

المالية السوداني، أن أولويات الحكومة 
السودانية، العمل على تنسيق الاقتصاد 
الــــكــــلــــي، واســـــتـــــقـــــرار أســـــعـــــار الــــصــــرف 
بــــصــــورة مـــجـــزيـــة لـــلـــمـــصـــدريـــن، كــاشــفــاً 
عــن قــرب تطبيق نظام النافذة الموحدة 
للمستثمرين، ونظام ضريبي اتحادي 
مـــوحـــد لـــتـــلافـــي الــــتــــضــــارب بــــين المـــركـــز 
والولايات، وصولاً لبيئة جاذبة تحاكي 

أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف أن نظام التشييد والتشغيل 
ونقل الملكية (B.O.T) يعتبر من أفضل 
وأنــــســــب أنـــظـــمـــة الاســـتـــثـــمـــار بــالــنــســبــة 
لــلــســودان، فــي مــجــال مــشــروعــات البنية 

التحتية.
مــن ناحيته، أوضــح وزيــر التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة الـــســـودانـــي مـــدنـــي عــبــاس، 
لــديــهــم  الــــســــعــــوديــــين  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن 
خــبــرة طــويــلــة ومــقــتــرحــاتــهــم وحلولهم 
لــلــمــعــوقــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــالـــســـودان، 
تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي 

الاقتصادي بالسودان.
وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس 
مجلس الغرف السعودية، أن العلاقات 
بـــين المــمــلــكــة والــــســــودان شــهــدت تــطــوراً 
فــي المــجــالات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة؛ 

حــيــث بــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلدين فــي عــام ٢٠١٨ نحو ٤٫٦ مليار 
ريــال (١٫٢ مليار دولار أميركي)، وبهذا 
تأتي السودان في المرتبة السابعة كأهم 
الــدول  الشركاء التجاريين للمملكة مــن 

العربية.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية 
نــمــت فـــي الــــســــودان بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ويــســتــحــوذ القطاع 
الــخــدمــي عــلــى الــنــســبــة الأعــلــى مــن هــذه 
الاستثمارات؛ حيث يمثل ما نسبته ٤٩٫٥ 
الــزراعــي بنسبة  المــائــة، يليه القطاع  في 
٣٢٫٥ في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 

٢٨ في المائة.
بــــــــلاده  ـــــعـــــبـــــيـــــدي أن  ال وأوضـــــــــــــــح 
تسعى مــن خـــلال أهــــداف «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة 
التعاون الاقــتــصــادي، وخلق الشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــــــــدول الــصــديــقــة 
والــشــقــيــقــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا جــمــهــوريــة 
الــســودان الشقيقة: «لــذلــك فإننا نطمح 
اللقاء إلى تعزيز وتقوية  من خلال هذا 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــنـــاء شــراكــة 
تساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد 

بلدينا الشقيقين».

جانب من لقاء رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له بقطاع الأعمال السعودي في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
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«غوغل فوتو سكان» تطبيق يوفر المال والوقت

ثلاث خطوات بسيطة لمسح الصور هاتفياً
لندن: «الشرق الأوسط»

يتيح لكم التطبيق المجاني 

«فوتو سكان» من «غوغل» تحويل 

صوركم المطبوعة إلى نسخ رقمية 

في ثوانٍ قليلة ومجاناً.

لــم يــعــد تــحــويــل الــصــور إلــى 

نــســخ رقــمــيــة عــمــلــيــة مــحــصــورة 

الــصــور القديمة، ففي  بألبومات 

أيــامــنــا هـــذه، ســتــضــطــرون غالباً 

إلى شراء نسخة رقمية مكلفة من 

الــصــور المدرسية وصــور حفلات 

 تــنــفــقــون مبالغ 
َ
الـــزفـــاف. لــكــن لـــم

إضافية وأنتم تملكون آلة مسح 

للصور في جيبكم؟

تطبيق ذكي

يــــعــــتــــمــــد تــــطــــبــــيــــق «فـــــوتـــــو 

ســكــان» PhotoScan مــن «غــوغــل» 

ـــــر لأجـــــهـــــزة أنــــــدرويــــــد و
ّ
والمـــــتـــــوف

iOS، على الكاميرا الموجودة في 

هاتفكم لأخذ لقطات عدة لصورة 

مـــطـــبـــوعـــة، ويـــســـتـــخـــدم الــــذكــــاء 

الــصــنــاعــي لــدمــجــهــا مــع بعضها 

وتــحــديــد حــوافــهــا. ويــعــمــل دمــج 

الصور أيضاً على إزالة السطوع 

الناتج من فلاش كاميرا الهاتف.

لا يخفى على أحد أن الصور 

الأوضح والأكثر سطوعاً هي تلك 

الملتقطة بصيغة رقمية أصلية. 

وفي حال كنتم تملكون آلة مسح 

ــصــة، أو طــابــعــة 
ّ

ضــوئــي مــتــخــص

دة الاســتــخــدامــات متصلة 
ّ

مــتــعــد

دوا 
ّ

بــآلــة مــســح ضـــوئـــي، لا تـــتـــرد

فـــي تــجــربــتــهــا. لــكــن آلات المــســح 

ة مكلفة، وكذلك هي 
ّ

الضوئي عام

الــتــي تتيح لكم صناعة  الحقوق 

صــــــــور رقـــــمـــــيـــــة. لـــــهـــــذا الـــســـبـــب؛ 

ننصحكم بالتعرّف على قــدرات 

كاميرا هاتفكم في هذا المجال قبل 

الإســراف على صور «إنستغرام» 

المستقبلية.

ثلاث خطوات

يمكنكم مسح صورة بواسطة 

«فـــوتـــو ســـكـــان» بـــثـــلاث خــطــوات 

بسيطة:

«فــــــوتــــــو ســــــكــــــان» مــــــن «غـــــوغـــــل» 

أنــدرويــد أو iOS. لا تفرض  على 

«غــــوغــــل» أي شــــــروط عـــلـــى نـــوع 

كم 
ّ
الجهاز الذي تستخدمونه، لكن

ستحتاجون إلى برنامج أندرويد 

٥٫٠ (لــولــيــبــوب) ومــا صــدر بعده 

ليعمل. يتيح لكم التطبيق العمل 

على صور من جميع الأحجام؛ إذ 

إن «غــوغــل» لا تفرض أي شروط 

قة بالمقاسات أيضاً.
ّ
متعل

لون التطبيق، يعرض 
ّ
عندما تشغ

لكم «فوتو سكان» الخطوات التي 

روا 
ّ

يــجــب أن تـــقـــومـــوا بـــهـــا: صـــــو

الـــصـــورة الــتــي تـــريـــدون مسحها 

كـــامـــلـــة فــــي داخــــــل إطــــــار كــامــيــرا 

هاتفكم. بعدها، سيضع التطبيق 

على الصورة أربع دوائر صغيرة، 

ويــطــلــب مــنــكــم تــحــريــك الــخــطــوط 

 واحــدة منها. 
ّ

دة» فوق كل
ِّ

«المــحــد

(يــمــكــنــكــم الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــرح 

أوضــح لطريقة العمل مــن مقطع 

تـــعـــلـــيـــمـــي قــــصــــيــــر مـــــتـــــوافـــــر فــي 

التطبيق).

لمــــــســــــح الــــــــــصــــــــــورة كـــــامـــــلـــــة، 

ستحتاجون إلى مطابقة الدائرة 

الــدوائــر  المستهدفة الوسطى مــع 

المـــســـتـــهـــدفـــة الأخـــــــرى لـــثـــانـــيـــة أو 

اثنتين.

لــم تنجحوا فــي رصــف  وإذا 

 واحد 
ّ

الخطوط المستهدفة فوق كل

مــن الأهــــــداف، لا تــقــلــقــوا لأنــهــا لا 

تحدث أي فرق في درجة وضوح 

الصورة النهائية.

يـــتـــيـــح لـــكـــم «فــــوتــــو ســـكـــان» 

أيضاً تحديد زوايا الصورة بعد 

التقاط صورة صورتكم الأصلية. 

كم لن تحتاجوا إلى هذه الميزة 
ّ
لكن

إلا إذا استخدمتم «فوتو سكان» 

فــــي صـــــــورة مـــطـــبـــوعـــة مـــواجـــهـــة 

ــب عملية 
ّ

لخلفية ضــوئــيــة تــصــع

تمييز الحواف.

إن مسح صورتكم باستخدام 

الــــضــــوء  الـــطـــبـــيـــعـــي أو  الـــــضـــــوء 

الــصــنــاعــي المــتــوافــر فــي الــكــامــيــرا 

يحدث فرقاً ملحوظاً، حيث إنكم 

ستلاحظون أن الصورة النهائية 

الملتقطة في مكان مقفل باستخدام 

فــلاش كاميرا الهاتف تبدو أكثر 

سطوعاً، لكن اللون الأزرق الظاهر 

فيها ليس قريباً للون الحقيقي 

الموجود في الصورة والملتقط في 

الضوء الطبيعي في الإطار الأول.

عامل الإضاءة

إن عــامــل الــتــأثــيــر الأكـــبـــر في 

الــصــور هــو الإضـــــاءة. فــقــد تعمد 

إلـــى الــتــقــاط الـــصـــورة نــفــســهــا في 

مكان داخلي غير مضاء وستائره 

منسدلة، ونستعين بضوء الهاتف 

لإضــاءة الــصــورة. بعدها، يمكنك 

أن تـــذهـــب إلــــى الــــخــــارج وتــلــتــقــط 

صــورة الــصــورة نفسها في ضوء 

الــنــهــار. عند ذلـــك، ستلاحظ فرقاً 

واضــحــاً فــي الألـــــوان. وســتــجــد أن 

اللون بدا أقرب إلى الحقيقة، على 

الرغم من أن الصورة الملتقطة في 

الــــخــــارج بــــدت مــبــهــمــة فـــي بعض 

الأماكن.

لــهــذا الــســبــب؛ تــنــصــح مجلة 

«بــــي ســـي وورلــــــد» بــتــجــربــة أكــثــر 

مـــن ســيــنــاريــو لاخــتــيــار الأفــضــل. 

وأخـــيـــراً، لا تــنــســوا رمـــز «الــعــصــا 

السحرية» الذي يتيح لكم تعطيل 

أو تشغيل قدرة «فوتو سكان» على 

تعويض فلاش الكاميرا.

لـــكـــن لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 

أن التطبيق يؤثر سلباً على دقة 

الــرغــم مــن التقاط  الــعــرض. فعلى 

الــــصــــورة بـــواســـطـــة كـــامـــيـــرا ١٢٫٢ 

مــيــغــابــيــكــســل مـــن هـــاتـــف «غــوغــل 

الـــــصـــــورة   
ّ
أن  

ّ
إلا  ،«٣ بـــيـــكـــســـل 

ـــة عــرض 
ّ
ــفــظــت بـــدق

ُ
المــمــســوحــة ح

.٢٠٠٠×٣٠٠٠

لا تقلقوا، لا توجد خطوة ثالثة، في 

هذا التطبيق على الأقل. إذ يعمد 

«فوتو سكان» إلى حفظ الصورة 

في هاتفكم، ما يتيح لكم تخزين 

نسخة احتياطية منها في «غوغل 

فــــــوتــــــوز»: «مــــايــــكــــروســــوفــــت وان 

درايـــف» أو «آبــل آي كـــلاود». وفي 

القيام بــأي معالجات  حــال أردتـــم 

الــحــفــظ، أي تعديل السطوع  بعد 

 
ّ

أو اللون أو احمرار العينين، لا بد

لكم من إجرائها باستخدام تطبيق 

«فوتو آب» في ويندوز ١٠.  آخر كـ

و«غوغل فوتوز»، و«لايتروم».

لــقــد  المـــهـــمـــة.  انـــتـــهـــت  والآن، 

ــــمــــم تـــطـــبـــيـــق «فـــــوتـــــو ســـكـــان» 
ُ

ص

لـــيـــكـــون بــســيــطــاً وبـــديـــهـــيـــاً، وهـــو 

بــالــفــعــل كــذلــك. جـــرّبـــوه بأنفسكم 

على صورة قديمة، وقد تفاجأون 

بــالــنــتــائــج، وتــجــدون أنــهــا تتمتع 

بــالــجــودة المــطــلــوبــة الــتــي تغنيكم 

عن دفع مبالغ طائلة في المستقبل.

الآباء يفضلونه لأولادهم لتجنب الاتصالات الهاتفية

{أبل} تطرح تصميماً جديداً 
«آيبود تاتش» هذا العام لـ

نيويورك: آن ماري ألكانتارا*

ل الإعلان عن هاتف «آيفون» جديداً بالنسبة 
ّ
لا يشك

 
ّ
 عـــام. ولكن

ّ
عون هــذا المنتج كــل

ّ
«أبــل»، فالناس يتوق لـــ

المــشــهــد اخــتــلــف تــمــامــاً عــنــدمــا قــــرّرت الــشــركــة فــي مايو 

ث مــن «آيــبــود تاتش 
ّ

(أيــــار) المــاضــي طــرح إصـــدار مــحــد

.«(iPod Touch)

ل منذ ٤ سنوات، 
ّ

 تحديث هذا المنتج هو الأو
ّ
الأكيد أن

 وضــعــه فــي المرتبة نفسها مع 
ٍ
ن إدخـــال معالج

ّ
وتضم

 البعض 
ّ
 هذا الأمر لم يكن كافياً؛ إذ إن

ّ
«آيفون٧». ولكن

ر 
ّ
 توف

ّ
تــســاءل عمن قــد يشتري «آيــبــود تــاتــش» فــي ظــل

أجهزة «آيفون» و«آيباد» (أو أي جهاز آخر).

في المقابل، نظر آخرون إلى الأمر من زاوية مختلفة، 

هات وأصحاب المشاريع حماسة 
ّ

حيث أظهر الآباء والأم

تجاه إصدار جهاز «آيبود تاتش»، فرغم استخدام هاتف 

«آيفون» من قبل ٩٠٠ مليون شخص حول العالم، فإن 

هناك كثيراً من الأهل الذين يسعون إلى تزويد أولادهم 

بجهاز دون خدمة جوالة، وكثيراً من الصحافيين الذين 

يفضلون «آيــبــود تــاتــش» للتسجيل ولــلــحــصــول على 

شاشة أخرى منفصلة عن الهاتف الجوال.

ده 
ّ

راً ملحوظاً زو
ّ

شهد «آيبود تاتش» الجديد تطو

التقليدية المــحــصــورة في  تــتــجــاوز  بــإمــكــانــات جــديــدة 

تشغيل الموسيقى. وتعي «أبل»، إلى جانب أطراف أخرى، 

هذا الأمر جيداً.

يقول إد زيــتــرون، أبٌ لطفل (١٧ شــهــراً)، والرئيس 

 أحد الأسباب الرئيسية 
ّ
التنفيذي لشركة «EZPR»، إن

 أي فيلم، أو كتاب، أو برنامج 
ّ
لشراء هذا الجهاز هو أن

 تحميله على «آيــبــود تــاتــش»، يصبح 
ّ
تلفزيوني، يتم

مــتــوفــراً تــلــقــائــيــاً عــلــى جــمــيــع أجـــهـــزة «أبــــــل» الأخـــــرى. 

 
ّ
ـــب زيــتــرون بــهــذه المــيــزة كثيراً، لا سيما أنــه مهتم

ّ
ورح

جـــداً بــالــحــصــول عــلــى نــظــام كــامــل الــتــزامــن مـــن «أبـــل» 

دة كالسفر؛ وتحديداً لتهدئة 
ّ

لاستخدامه في أوقات محد

ابنه الصغير عندما يصرخ في الطائرة.

جهاز للأولاد

من جهته، قال ماركيس براونلي (٢٥ عاماً)، الناشط 

 «MKBH» ــر على «يــوتــيــوب» والـــذي يــعــرف بــاســم
ّ
المــؤث

ص 
ّ

 «(آيــبــود تــاتــش) مخص
ّ
ويملك ٩ ملايين متابع، إن

 للأولاد، وأيضاً للأشخاص الذين يبحثون عن 
ّ
دون شك

الــعــاديــة)».  ل موسيقى أذكــى بكثير مــن الأجــهــزة 
ّ
(مشغ

نــة أخــيــرة على «يــوتــيــوب»، جــال براونلي على 
ّ

فــي مــدو

 
ّ
مــيــزات «آيــبــود تــاتــش» الــجــديــد، وشـــرح للمتابعين أن

«آيفونات» العصرية   ميزات وأدوات الـ
ّ
هذا الجهاز يضم

ه في الوقت نفسه تحديث كبير عن «آيبود 
ّ
نفسها، ولكن

تاتش» السابق.

ــــا بــالــنــســبــة لـــداريـــل إيــثــيــريــنــجــتــون، المـــراســـل في 
ّ

أم

موقع «تك كرانش»، فيستخدم «آيبود تاتش» لتسجيل 

ثــانٍ في  أنــه ميكروفون  المقابلات التي يجريها، وعلى 

حال احتاج إلى تسجيل مقاطع صوتية عالية الجودة.

ز 
ّ
 المكاسب الأخرى التي يتمي

ّ
يقول إيثيرينجتون إن

ل حمله 
ّ
بها «آيبود تاتش» هي صغر حجمه، مما يسه

ـــه مــع الــتــحــديــث الـــذي شهده 
ّ
خـــلال الــســفــر. ويــضــيــف أن

الــجــهــاز تشغيل إصـــــدارات حــديــثــة من  مــعــالــجــه، يتيح 

ثة.
ّ

برنامج «iOS» إلى جانب بعض التطبيقات المحد

* خدمة «نيويورك تايمز»

برنامج يسهل قراءة النصوص وأداة تتصل بخرائط {غوغل}

تطبيق وعصا ذكيان لمساعدة ذوي الإعاقات البصرية
لندن: هشام الكوحة

وفــقــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 

يــوجــد أكــثــر مــن ٢٥٠ مــلــيــون شخص 

في العالم يعانون من مشاكل بصرية 

بـــالإضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٫٣ مــلــيــار 

شخص يعيشون مع شكل من أشكال 

ضـــعـــف الــــبــــصــــر. لــــــــذا، دأبــــــــت كـــبـــرى 

الــشــركــات التقنية لتطوير حلول من 

شأنها أن تساعد هـــؤلاء الأشــخــاص 

لـــلـــعـــيـــش بـــطـــريـــقـــة طـــبـــيـــعـــيـــة. ومــــن 

الشركات «هونر» Honor و«وي والك» 

اللتان قامتا بتوفير حلول   WeWalk

تــســاعــد حــتــى المــصــابــين بــالــعــمــى في 

حياتهم اليومية.

تطبيقات لضعاف البصر

أطلقت شركة هونر أخيرا تطبيق 

الــذي   Pocketvision بــوكــيــت فــيــزيــون

يــســاعــد مـــن يــعــانــون مـــن مــشــاكــل في 

البصر على قراءة المستندات وغيرها 

من النصوص بسهولة.

ويــعــد الــتــطــبــيــق مــثــالا عــلــى فئة 

جــديــدة ومثيرة مــن التطبيقات التي 

تــتــيــح إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول الــــفــــوري، 

فــبــاســتــخــدامــه يــســتــطــيــع الأشــخــاص 

الــذيــن يعانون مــن ضعف فــي الرؤية 

تــحــويــل أي نـــص إلــــى تــنــســيــق قــابــل 

للقراءة، مما يعطي لهم إحساساً أكبر 

بــالــحــريــة. ويــســتــغــل التطبيق تقنية 

الذكاء الصناعي في هاتف «هونر ٢٠ 

برو» بنظام الكاميرا الرباعي في قراءة 

المستندات والقوائم وغيرها من المواد 

النصية بسهولة. وطـــورت التطبيق 

المـــؤســـســـة الاجــتــمــاعــيــة آي كــومــيــنــغ 

Eyecoming باستخدام تقنيات هونر 

المتطورة، بما في ذلك كاميرا الهاتف 

بــــدقــــة ٤٨ مــيــغــابــيــكــســل  الـــرئـــيـــســـيـــة 

وكاميرا التليفوتو|Telephoto المقرّبة 

 HiAI بدقة ٨ ميغابيكسل وخاصية

 Kirin التي يدعمها معالج كيرين ٩٨٠

.٩٨٠

ويتميز تطبيق بوكيت فيزيون 

بثلاثة أوضـــاع رئيسية هــي: تحويل 

الــنــص إلــــى كــــلام مــنــطــوق والــتــقــريــب 

 Negative Image الــعــكــســي والــتــأثــيــر 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي قــــــــــراءة الـــنـــصـــوص 

بوضوح أكبر. فيمكن للمستخدمين 

الاختيار ما بين ظهور النص الأسود 

على خلفية بيضاء، أو النص الأبيض 

على خلفية ســوداء، أو النص الأزرق 

على خلفية صفراء.

ولــنــشــر الــوعــي حـــول الــتــحــديــات 

الــتــي يــواجــهــهــا المــكــفــوفــون وضــعــاف 

الــبــصــر، تــعــاونــت الــشــركــة مــع المعهد 

 (RNIB) المــلــكــي للمكفوفين الــوطــنــي 

الــبــريــطــانــي الــــذي يــدعــم مـــن يــعــانــون 

مـــن المـــشـــاكـــل الــبــصــريــة. وقـــــال روبـــن 

ســـبـــيـــنـــكـــس كـــبـــيـــر مـــــديـــــري عــــلاقــــات 

الابــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا فــي المعهد: 

الــهــواتــف الذكية  «تلعب تكنولوجيا 

دوراً مــتــزايــداً فـــي تــمــكــين الاســتــقــلال 

الـــــيـــــومـــــي لـــــلأشـــــخـــــاص المــــكــــفــــوفــــين 

وضـــــعـــــاف الــــبــــصــــر، ويـــــعـــــد بـــوكـــيـــت 

فيزيون مثالا على فئة جديدة ومثيرة 

مــن الــتــطــبــيــقــات الــتــي تــتــيــح إمكانية 

الـــوصـــول الـــفـــوري لــلــمــحــتــاجــين دون 

المــســاعــدة مــن شخص  الحاجة لطلب 

مـــا». ويــدعــم تطبيق بوكيت فيزيون 

عدة لغات مثل الإنجليزية، الصينية، 

الألمــانــيــة والإيــطــالــيــة ويــمــكــن تنزيله 

مجاناً عبر متجر تطبيقات «هــواوي 

 Huawei AppGallery غـــالـــيـــري»  أب 

ــب مسبقا على هــواتــف هونر. 
ّ

المــنــص

ولحد هــذه اللحظة فالتطبيق يعمل 

فقط على هواتف هونر ٢٠ على أن يتم 

 Google توفيره في متجر غوغل بلاي

Play في وقت لاحق.

عصا ذكية

مـــــن بـــــين الـــــــــــــ٢٥٠ مـــلـــيـــونـــا مــمــن 

أصــيــبــوا بمشاكل بــصــريــة، يستعمل 

٢٠ فــي المــائــة مــنــهــم عــصــا تساعدهم 

للتنقل دون الاصطدام بأي عقبات في 

الطريق. وفي حين أن العصا يمكن أن 

تساعد الناس على تجنب العقبات في 

مستوى الأرض، فإنها تتركهم دون 

حماية من الأشياء من مستوى الصدر 

فأعلى.

ورغم أن تطور تقنيات الهواتف 

الذكية سهلت على الأشــخــاص ذوي 

الإعاقات البصرية التنقل في الشوارع 

والأرصـــفـــة، خــاصــة فــي المــنــاطــق غير 

المـــألـــوفـــة، ولـــكـــن مـــا زال مـــن الــصــعــب 

استخدام عصا في يد واحدة وهاتف 

ذكي في اليد الأخرى.

 كـــــورســـــات ســيــلان 
ّ

ولـــــذلـــــك، حـــــل

Kursat Ceylan المخترع التركي الأعمى 

إلـــى جــانــب مــهــنــدســين مـــن أكــاديــمــيــة 

 Young Guru Academy يــونــغ غـــورو

هــــــــذه المــــشــــكــــلــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام عــصــا 

ذكــيــة جــديــدة أطــلــق عليها وي والــك 

الــعــصــا على  WeWALK. وتــحــتــوي 

فـــوق الصوتية  مستشعر بــالمــوجــات 

يكتشف العوائق فوق مستوى الصدر 

ويحذر الأشخاص ضعاف البصر عن 

طــريــق اهـــتـــزاز مــقــبــض الــعــصــا حتى 

يتمكنوا من المشي بثقة وأمان أكبر.

التقنية  الــعــصــا عــالــيــة  وتــتــصــل 

بــخــرائــط غــوغــل لإعــــلام المستخدمين 

بتفاصيل البنية التحتية أو الشركات 

الــقــريــبــة الـــتـــي قـــد لا يـــعـــرفـــون عنها 

أي شـــيء. كما تسمح العصا الذكية 

لــلــمــســتــخــدمــين بــتــشــغــيــل هــواتــفــهــم 

المـــزودة بتقنية البلوتوث من  الذكية 

خــلال لــوحــة لمــس فــي المــقــبــض، تاركة 

اليد الأخرى حرة طليقة.

ويقول سيلان: «لكوني شخصا 

أعمى، عندما أكون في محطة المترو، لا 

أعرف أين هو المخرج، لا أعلم أي حافلة 

تقترب أو أي المتاجر من حولي».

كــمــا تـــم تــصــمــيــم الــعــصــا الــذكــيــة 

بـــــحـــــيـــــث يــــمــــكــــنــــهــــا دمــــــــــج تــــقــــنــــيــــات 

جــــديــــدة عـــنـــد تـــطـــويـــرهـــا وســيــســمــح 

بــالــتــواصــل مع  للمستخدمين قــريــبــاً 

خدمات توصيل مثل أوبر أو المساعد 

.Amazon Alexa الصوتي لأمازون

عصا «وي والك» الذكية تنبه مستخدميها إلى العقبات الموجودة في الطرق

هاتف قابل للطي قد يصبح نجم الهواتف الذكية

«سامسونغ غالاكسي فولد»... بتصميم جديد
واشنطن: إدوارد بيغ*

 شــــركــــة «ســـامـــســـونـــغ» 
ّ
يــــبــــدو أن

تريد منكم أن تعاملوا هاتفها الجديد 

(Galaxy Fold)»؛  فـــولـــد  «غـــالاكـــســـي 

(سعره نحو ٢٠٠٠ دولار)، والذي دخل 

أخيراً أسواق الولايات المتحدة... على 

أنه نجم ساحة الهواتف الذكية.

تحذيرات أولية

هــذا الأمـــر قــد يتسبب فــي شعور 

المشترين المحتملين ببعض التوتر، لا 

سيما أنهم ينتظرون الجهاز منذ فترة 

المــرّة  طويلة بسبب تأجيل طرحه فــي 

ل ما ستقع عينا المستخدم 
ّ

الأولى. وأو

عــلــيــه عــنــدمــا يــفــتــح الإصـــــــدار الــثــانــي 

ل من هاتف «سامسونغ» 
ّ

الجديد والمعد

باهظ الثمن القابل للطيّ، والذي يصلح 

أيضاً جهازاً لوحياً صغير الحجم، هو 

لائحة «تعليمات تحذيرية».

ركم الشركة 
ّ
على سبيل المثال؛ تحذ

اشة بأداة 
ّ

غط على الش
ّ

سلفاً من «الض

قـــاســـيـــة، كــقــلــم أو ظـــفـــر، أو  ة أو 
ّ

حـــــــاد

هكم 
ّ
تعريضها لضغط مــفــرط»، وتنب

إلـــى «ضـــــرورة عـــدم تــعــريــض الــشــاشــة 

الرئيسية للشرائط اللاصقة» و«عــدم 

نزع الطبقة العليا الحامية».

هــــــذه  تــــــجــــــاهــــــل  قــــــــــرّرتــــــــــم  وإذا 

التحذيرات، فستجدونها أمامكم من 

جديد على شاشة الهاتف فور الانتهاء 

 السبب الأساسي خلف 
ّ
من إعــداده. إن

 «سامسونغ» 
ّ
هــذه التحذيرات هــو أن

اضــطــرّت إلــى الــعــودة إلــى لــوح الرسم 

- أي إلــى لوحة التصميمات الأولــيــة - 

بعد الــعــدول عن طــرح النسخة الأولــى 

من «فولد» في أبريل (نيسان) بسبب 

ثت عن 
ّ

تقارير التقييم الأولية التي تحد

 
ّ
كسور في الشاشة وأضرار أخرى. ولكن

«سامسونغ» عادت واستخدمت جميع 

الوحدات التي تعرّضت للانتقاد بعد 

استبعادها.

فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، عـــمـــد الـــخـــبـــراء 

الذين اختبروا الهاتف إلى نزع الطبقة 

لــم توضح   «سامسونغ» 
ّ
الحامية لأن

ة الإبقاء عليها.
ّ
أهمي

إعادة تصميم

ـــبـــت إعــــــادة 
ّ

، صـــع
ّ
لـــحـــســـن الـــــحـــــظ

تــصــمــيــم هــاتــف «فـــولـــد» ارتـــكـــاب هــذا 

الــطــبــقــة الحامية  الــخــطــأ، لا سيما أن 

 الــيــوم إلــى أسفل الــحــواف وعلى 
ّ

تمتد

أطــراف الشاشة في إطــار التحسينات 

التي طالت سلامة الجهاز. كما أضافت 

«ســامــســونــغ» أغــطــيــة بلاستيكية في 

أعـــلـــى وأســـفـــل الـــهـــاتـــف لــحــمــايــتــه من 

الرواسب التي قد تتسرّب إلى هيكله. 

، لا يزال الهاتف يفتقر إلى 
ّ
لسوء الحظ

خصائص مقاومة المياه والغبار، الأمر 

مه صراحة في هاتف 
ّ
الذي لا يمكن تفه

باهظ السعر بهذا الشكل.

دكم 
ّ

 شراء هاتف «فولد» سيزو
ّ
إن

ــز. وقــد يــبــدو سعر الجهاز 
ّ
بــدعــم مــمــي

الذي يبدأ من ١٩٨٠ دولاراً دافعاً لتثبيط 

 «سامسونغ» 
ّ
عزيمة المشترين، إلا إن

ــكــم تبتاعون 
ّ
تــريــدكــم أن تــشــعــروا كــأن

ساعة «رولكس» وليس «تايمكس».

 رغــــم ارتــــفــــاع الـــســـعـــر، فــإن 
ّ
ولـــكـــن

 الــوحــدات التي 
ّ
الــشــركــة كشفت عــن أن

صت للبيع في كوريا الجنوبية 
ّ

ص
ُ

خ

وأوروبـــــــا قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قد 

ها لم توضح حجم العرض.
ّ
 إن

ّ
نفدت، إلا

لــتــســويــغ ســعــر هــاتــفــهــا الــبــاهــظ 

م «سامسونغ» 
ّ

ووضعه «الــفــاره»، تقد

لــلــمــشــتــريــن دعــــمــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً دون 

لــهــم  تـــكـــلـــفـــة إضـــــافـــــيـــــة، ســـيـــتـــيـــح  أي 

الــتــواصــل مـــع «خـــبـــراء» مـــدربـــين على 

مـــــدار الـــســـاعـــة، مـــن خــــلال رقــــم هــاتــف 

ص أو عبر محادثات الفيديو. 
ّ

مخص

 الخبراء 
ّ
وتقول «سامسونغ» أيضاً إن

حاضرون للقاء المشترين أينما أرادوا، 

المــنــزل أو المقهى، ودون  فــي المكتب أو 

م 
ّ

أي مــقــابــل. وفـــي حــافــز إضــافــي، تــقــد

«سامسونغ» لمشتري هاتفها الجديد 

ى 
ّ
فرصة تبديل الشاشة مرّة واحدة حت

بعد انتهاء كفالة السنة الأولى، بـ١٤٩ 

دولاراً (تتضمن الضرائب)، ولكن فقط 

إذا اشـــتـــروا الــهــاتــف قــبــل نــهــايــة هــذا 

الــعــام. كما عــمــدت الــشــركــة إلــى تقديم 

ســـمـــاعـــات «غـــالاكـــســـي بــــاد بــلــوتــوث» 

اناً مع الجهاز، والتي يصل سعرها 
ّ

مج

إلى ١٢٩ دولاراً عند شرائها منفصلة.

هاتف متين

المنتظر من الجهاز الجديد هو 

مــتــانــة ثــابــتــة طــــوال فــتــرة الاخــتــبــار 

ــد هنا 
ّ
الــجــي  الخبر 

ّ
والتقييم، ولــكــن

ــاً. وقــد 
ّ

 «فـــولـــد» لا يــبــدو هــش
ّ
هــو أن

 الهاتف وأقفلته أكثر من مرّة 
ُ

فتحت

لــة، فسمعت 
ّ

المــعــد لاختبار مفاصله 

ر.
ّ

اً ولم أرَ أثراً لأي تكس
ّ
صوتاً طبيعي

قــــــد تـــــواجـــــهـــــون صــــعــــوبــــة فــي 

التغاضي عن المشكلات التي ظهرت 

للعلن في سلف «فولد» الــذي لم يرَ 

كم بالتأكيد ستنبهرون 
ّ
النور، ولكن

بشاشة مرنة سهلة الانــحــنــاء، رغم 

 الظاهر في الشاشة الداخلية 
ّ

الشق

تكم بحسب 
ّ
المطوية، والــذي قد يشت

الــــــزاويــــــة الــــتــــي تــــنــــظــــرون مـــنـــهـــا أو 

المـــحـــتـــوى الـــــــذي تـــشـــاهـــدونـــه عــلــى 

الشاشة.

ل، 
ّ

الأو الــــــجــــــهــــــاز  فـــــــي  وكــــــمــــــا 

ون من تشغيل ٣ تطبيقات 
ّ
ستتمكن

في وقت واحــد، من خلال المسح من 

ـــة إلــــى الــيــســار عــلــى الــشــاشــة 
ّ
الـــحـــاف

اً الاستمرار 
ّ

الأساسية. يمكنكم أيض

فـــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــطـــبـــيـــقـــات عــلــى 

الشاشة الرئيسية بعد أن تشغلوها 

على الشاشة الصغرى الخارجية.

انــطــبــاعــي   
ّ
الــــقــــول إن يــمــكــنــنــي 

الـــكـــبـــيـــرة غــيــر  الـــشـــاشـــة  ل عــــن 
ّ

الأو

 .
ّ

المطوية إيجابي، رغم وجود الشق

 الشاشة 
ّ

ولكن نظراً لمقاساتها، تعد

الخارجية قليلة العرض، الأمر الذي 

ى يحول 
ّ
ب استخدامها، وحت

ّ
يصع

دونه في الوضع الأفقي.

تعدكم «سامسونغ» بطاقة تدوم 

طــوال اليوم في هــذا الجهاز بفضل 

ــتــين مصممتين 
ّ
بــطــاريــتــين مــســتــقــل

لــلــعــمــل بــالــتــنــاوب مـــن داخــــل جــهــاز 

 أختبر هذا 
ّ
«فــولــد». ولكن يبقى أن

الــهــاتــف فــي مــهــام حقيقية يــومــيــة. 

ومثل هواتف «غالاكسي» الأخــرى، 

م لكم هــذا الجهاز ميزة الشحن 
ّ

يقد

الــلاســلــكــي، أي يــمــكــنــكــم اســتــخــدام 

واجهته لشحن سماعات «غالاكسي 

باد».

وأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــراً، يــــــــبــــــــقــــــــى عـــــلـــــى 

«ســـامـــســـونـــغ» أن تــقــنــع زبــائــنــهــا، 

ــــى أولــــئــــك الــــذيــــن لا يــمــلــكــون 
ّ
وحــــت

الإمــكــانــيــة المــالــيــة الــتــي تــتــيــح لهم 

 «فولد» 
ّ
شــراء الجهاز الجديد، بــأن

 يبحث عن مشكلة.
ً
ليس حلا

* «يو إس إيه توداي» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

هاتف «سامسونغ غالاكسي فولد» بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات
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اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 

ســــمــــاعــــات مـــضـــيـــئـــة لـــلاعـــبـــين، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

التطبيقات للأجهزة المحمولة، 

مــنــهــا تــطــبــيــق يــســتــبــدل لــوحــة 

الـــتـــحـــكـــم بــــالــــصــــوت مـــــن خــــلال 

أخرى ذات مزايا متقدمة، وآخر 

قـــدرات متقدمة للتصميم  يــقــدم 

والــرســم، إلــى جانب آلــة حاسبة 

علمية للمسائل الصعبة.

سماعات مضيئة للاعبين

تـــقـــدم ســمــاعــتــا «كـــورســـيـــر 

 Corsair «فيرتووسو آر جي بي

و«كــــورســــيــــر   Virtuoso RGB

بــــــي إس  فــــيــــرتــــووســــو آر جــــــي 

 Corsair Virtuoso RGB إي» 

SE جــــــــودة صـــوتـــيـــة لاســلــكــيــة 

متقدمة بتصميم يدعم تجربة 

مـــريـــحـــة لــــلاســــتــــخــــدام المــــطــــول. 

وتـــعـــمـــل الـــســـمـــاعـــتـــان بــتــقــنــيــة 

مـــوجـــات الـــراديـــو RF مـــن خــلال 

وحــــــدة اتــــصــــال خـــاصـــة تــتــصــل 

بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي أو 

جهاز الألــعــاب. وتقدم السماعة 

إلـــى  مـــــن ٣٫٥ مـــلـــم  المــــهــــايــــئ 

«يــو إس بــي تايب - ســي» لدعم 

الاتصال السلكي أيضا.

وســـــتـــــضـــــيء الـــســـمـــاعـــتـــان 

لــــدى اقــتــرانــهــمــا بــالــجــهــاز، مع 

تـــقـــديـــم طــــــوق رأســـــــي بـــوســـائـــد 

جلدية يقدم تجربة مريحة عند 

الاســـتـــخـــدام فـــي جــمــيــع درجـــات 

الـــــحـــــرارة. وتــــدعــــم الــســمــاعــتــان 

الــصــوتــيــات ٧٫١  تقنية تجسيم 

بترددات تتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ 

ألف هرتز. وتختلف السماعتان 

فــــــي المـــــيـــــكـــــروفـــــون والإضــــــــــــاءة 

الــجــانــبــيــة، حــيــث تــضــم سماعة 

فــيــرتــووســو آر جي  «كـــورســـيـــر 

بــي إس إي» مــيــكــروفــونــا بقطر 

٩٫٥ ملم وتدعم جــودة أعلى في 

بث الصوتيات وبكفاءة أفضل، 

مع تقديم شعار جانبي مضيء 

بتقنية «إل إي دي» يمكن تغيير 

ألوان إضاءته.

ويــــقــــدم إصـــــــدار «كـــورســـيـــر 

فيرتووسو آر جي بي» تصميما 

باللونين الأبــيــض السيراميكي 

أو الأســـود، بينما يــقــدم إصــدار 

«كورسير فيرتووسو آر جي بي 

إس إي» لونا معدنيا بلمسات 

ســـــــــوداء. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر إصـــــدار 

«كورسير فيرتووسو آر جي بي» 

يــبــلــغ سعر  بــيــنــمــا  ١٨٠ دولارا، 

إصدار «كورسير فيرتووسو آر 

جــي بــي إس إي» ٢١٠ دولارات، 

ويــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــمــا من 

متاجر بيع ملحقات الكومبيوتر 

وأجهزة الألعاب الإلكترونية.

استبدال لوحة التحكم بالصوت

تستطيع اســتــبــدال لوحة 

الــتــحــكــم بـــالـــصـــوت مــــن خـــلال 

أخـــــرى أكـــثـــر تــقــدمــا مـــن خــلال 

تطبيق «فــولــيــوم بــانــيــل بــرو» 

عــلــى   Volume Panel Pro

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد»، والـــذي 

يــــحــــل مـــــكـــــان لـــــوحـــــة الـــتـــحـــكـــم 

بالصوت لتقديم لوحة بحجم 

تــتــمــيــز بتصميم سلس  كــبــيــر 

مــــلــــيء بــــالــــخــــيــــارات الــــتــــي مــن 

شأنها تخفيف مشاكل خيارات 

الــصــوت الافــتــراضــيــة. وتتميز 

هــــــذه الــــلــــوحــــة بـــأنـــهـــا عــائــمــة 

على الشاشة وتجمع مختلف 

أنواع الصوت في لوحة واحدة 

يــســهــل الــتــحــكــم بــهــا، مـــع دعــم 

تخصيصها من حيث الحجم 

والـــشـــفـــافـــيـــة وتـــلـــويـــن شــريــط 

التمرير، وغيرها.

ويــــمــــكــــن مــــــن خــــــــلال هــــذه 

الــلــوحــة الــوصــول بــســرعــة إلــى 

جـــمـــيـــع مــــــؤشــــــرات الأصـــــــــوات 

لـــيـــســـتـــطـــيـــع المــــســــتــــخــــدم كــتــم 

اســــــــتــــــــخــــــــدام  أو  الـــــــــــصـــــــــــوت 

المـــــيـــــكـــــروفـــــون فــــــي المــــكــــالمــــات 

عوضا عن السماعات السلكية 

مـــــع ســهــولــة  الـــلاســـلـــكـــيـــة،  أو 

الانـــتـــقـــال بــــين نـــمـــط الاهــــتــــزاز 

وعدم الإزعاج، وغيرها. ويمكن 

التطبيق مجانا لعدة  تجربة 

أيـــــــام، ويـــجـــب شــــــراء الــنــســخــة 

المــدفــوعــة منها بــعــد ذلـــك لقاء 

أمـــيـــركـــي، ويــمــكــن  ٠٫٩٩ دولار 

تــحــمــيــلــه مــــن مـــتـــجـــر «غـــوغـــل 

بلاي» الإلكتروني.

تطبيق متقدم للتصميم والرسم

يقدم تطبيق «أدوبي فريسكو» 

Adobe Fresco على أجهزة «آيباد 

١٢٫٤» أو أحدث مجموعة من المزايا 

لــلــرســامــين والمــصــمــمــين ولجميع 

المستويات التي تشمل القدرة على 

الــفــرش الفنية المتقدمة  اســتــخــدام 

والخطوط النقطية وحفظ العمل 

إلـــــــى تـــطـــبـــيـــقـــات «أدوبـــــــــــــي» عــلــى 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الــــشــــخــــصــــي، إلــــى 

جانب توفير «الفرش الحية» التي 

تمنح المستخدم عدة أدوات تعتمد 

الــذكــاء الصناعي بتقديمها  على 

لــــلــــوحــــات زيـــتـــيـــة وألــــــــــوان مــائــيــة 

واقــعــيــة. ويــقــدم الإصــــدار المجاني 

مجموعة من المزايا المتقدمة ولكن 

من دون توفير الأدوات الاحترافية 

التي تتطلب اشتراكا شهريا تبلغ 

قيمته ٩٫٩٩ دولار مع تقديم ٦ أشهر 

مجانية في حال اشترك المستخدم 

قبل نهاية العام الحالي. ويسمح 

الإصدار المدفوع بحفظ العمل بدقة 

عالية تناسب الطباعة، مع توفير 

مــزايــا جــديــدة مقبلة حصرية 

لــلــمــشــتــركــين. ويــمــكــن تحميل 

الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مـــتـــجـــر «آيــــتــــونــــز» 

الإلكتروني.

آلة حاسبة علمية

آلـــة «ألــجــيــو غرافينغ  تــقــدم 

 Algeo Graphing كــالــكــولــيــتــر» 

عــلــى  المــــجــــانــــيــــة   Calculator

الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» قــــــدرات 

مــــتــــقــــدمــــة عـــــلـــــى حـــــــل المــــســــائــــل 

الهندسية والرياضية الصعبة، 

وبــــكــــل ســــهــــولــــة، والـــــتـــــي يــمــكــن 

استخدامها لحسابات التفاضل 

والـــتـــكـــامـــل وحـــســـاب المـــعـــادلات 

وحساب سلسلة تايلور وحساب 

المــثــلــثــات ودعــــم حــســاب ودرجـــة 

الــزوايــا وحــل المــعــادلات الخطية 

وحـــــســـــاب الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة 

ورسم المعادلات بيانيا، وغيرها. 

ويمكن مــن خــلال هــذا التطبيق 

إنشاء جداول لانهائية من القيم 

للدالات والبحث عن التقاطعات 

ـــــجـــــذور تــلــقــائــيــا ومـــشـــاركـــة  وال

الـــحـــلـــول مـــع الآخــــريــــن. ويــمــكــن 

تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

أغطية ومنصات مطورة ومتينة

إكسسوارات لهواتف «آيفون» الجديدة
واشنطن: كريغ إيلمان*

أطـــــــــلـــــــــقـــــــــت شـــــــركـــــــة 

آبــــــــل أخــــــيــــــراً هـــاتـــفـــهـــا 

الـــــجـــــديـــــد آيـــــــفـــــــون ١١ 

الـــــذي يــنــاســبــه الــكــثــيــر 

مـــن الإكـــســـســـوارات الــتــي 

كـــنـــتـــم تـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا مــع 

 الـــنـــاس 
ّ
ســـلـــفـــه. ولــــكــــن

ــــلــــون غـــالـــبـــاً 
ّ

يــــفــــض

يـــســـتـــخـــدمـــوا   
ّ

ألا

الأغــطــيــة القديمة 

عــــــــلــــــــى هـــــاتـــــفـــــهـــــم 

الجديد، لا سيما أن 

الــشــركــات المختصة 

ـــــاً بـــطـــرح 
ّ
بـــــــــدأت حـــــق

خـــــــــــيـــــــــــارات جــــــديــــــدة 

رائعة.

أغطية هاتفية

فـــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــــار، 

مــــــــت شـــــــركـــــــة «كــــيــــس 
ّ

قــــــــد

مــــيــــت» مـــجـــمـــوعـــة جـــديـــدة 

ــــــام من 
ّ
مـــن الأغـــطـــيـــة قــبــل أي

اســــتــــعــــراض آبــــــل لــهــاتــفــهــا 

الــجــديــد. فـــي إعــلانــهــا، قــالــت 

 هـــــــذه الأغـــطـــيـــة 
ّ
الــــشــــركــــة إن

ـــصـــة لـــلـــجـــهـــاز المــقــبــل 
ّ

مـــخـــص

ه «آيفون 
ّ
والذي عرّفته على أن

بـــمـــقـــاس ٥٫٨  الـــجـــديـــد   ٢٠١٩

بوصة».

ل نظرة، ستشعرون 
ّ

من أو

مـــــيـــــت» صــنــعــت   «كـــــيـــــس 
ّ
أن

ــة 
ّ

لــكــم أغــطــيــة عــصــريــة خــاص

م هـــذه 
ّ

ـــز. تــــقــــد
ّ
ـــي الـــتـــمـــي

ّ
لمـــحـــب

الإكــســســوارات فــي تركيبتها 

مــــــــــــــواد مـــــتـــــيـــــنـــــة، وأحـــــــجـــــــار 

كـــريـــســـتـــال بــــــرّاقــــــة، وحـــمـــايـــة 

مــضــمــونــة مــــن الـــســـقـــوط عــن 

ارتفاع ١٠ أقدام.

 
ً
 المجموعة غطاء

ّ
> تــضــم

ســـمـــتـــه الــــشــــركــــة «كــونــفــيــتــي 

 Confetti Waterfall واتــرفــال» 

دون  سيثير  دولار)،   ٣٩٫٩٩)

 إعــجــاب الــجــمــيــع بفضل 
ّ
شـــك

 
ّ

ر في كل
ّ
الــذي يتغي تصميمه 

مـــــرّة يـــتـــحـــرّك فــيــهــا الــغــطــاء، 

لابــــتــــكــــار تـــأثـــيـــر ديــنــامــيــكــي 

ــــق وبــــــــــــرّاق. فـــــي داخـــــل 
ّ
مــــتــــدف

الـــغـــطـــاء، تــتــحــرّك قــصــاصــات 

نــة دائـــريـــة فــي زيــت 
ّ

ورق مــلــو

ص لتقديم 
ّ

معدني آمن ومرخ

هذا التأثير الفريد.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الــشــكــل 

والتصميم، يتيح لكم الغطاء 

الاستفادة من خاصية الشحن 

د بتقنية 
ّ

اللاسلكي، وهو مزو

مقاومة الخدوش، إلى جانب 

 معدنية أنيقة.
ٍ
أزرار

> وبين الخيارات اللافتة 

الأخـــــــــــرى، ســــتــــجــــدون غـــطـــاء 

 Tough «تــــــاف واتـــــركـــــولـــــور»

قـــوس  بـــتـــأثـــيـــر   Watercolor

الـــقـــزح المـــصـــنـــوع مـــن قــطــرات 

ت في تركيبة صمغية 
ّ
حبر تدل

ـــل تـــحـــفـــة فـــنـــيـــة لـــونـــيـــة، 
ّ
تـــشـــك

م لكم في النتيجة حبرا 
ّ

وتقد

ة على شكل 
ّ
مشبعا بألوان حي

امــة قوس قزح مختلفة في 
ّ

دو

 غطاء.
ّ

كل

تـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــراوح أســـــــــــعـــــــــــار 

الإكــــــــســــــــســــــــوارات الـــــجـــــديـــــدة 

فـــي مــجــمــوعــة «كـــيـــس مــيــت» 

ــة بــالآيــفــون ١١، بــرو 
ّ

الــخــاص

١١، وبرو ماكس ١١ بين ١٩٫٩٩ 

و٥٩٫٩٩ دولار.

علامات تجارية أخرى

ز الأغطية المصممة 
ّ
تتمي

لــلآيــفــون الــجــديــد مـــن عــلامــة 

«بيليكان» التجارية بالمتانة 

الــتــي تــتــوقــعــونــهــا دائـــمـــاً من 

الــشــركــة والمــعــروفــة بصناعة 

أفـــــــضـــــــل حـــــــلـــــــول الــــتــــخــــزيــــن 

 الأجــســام 
ّ

ة لــكــل
ّ

وأكــثــرهــا قــــو

التي تحتاج إلى الحماية.

م لــكــم «بــيــلــيــكــان» 
ّ

> تـــقـــد

هـــــذه المــــــــرّة خـــــيـــــارات كــثــيــرة، 

ـــهـــا غـــطـــاء «تــــرافــــلــــر فـــون 
ّ

أهـــم

 Traveler Phone Case «كيس

(٥٠ دولاراً)، الــخــفــيــف الـــوزن 

م بثلاث طبقات للحماية 
ّ
والمدع

 داخــــــلــــــي مــــــرنٍ 
ّ

مــــــع مــــمــــتــــص

للصدمات، للصمود أمــام أي 

ن الغطاء من 
ّ

رة. يتكو
ّ
ة مؤث

ّ
قو

مــادة البولي كربونات المقواة 

لضمان حماية مطلقة لهاتفكم 

عبر الغطاء الخارجي.

م لكم الشركة أيضاً 
ّ

> تقد

منتج «بروتكتور إي إم إس». 

دولاراً)   ٨٠)  Protector EMS

ة «بـــيـــلـــيـــكـــان» 
ّ

د بــــــمــــــاد
ّ

المـــــــــــزو

القاسية الحامية مع خاصية 

مقاومة التأثير بفضل طبقته 

ــــزة أيـــضـــاً 
ّ
الــــخــــارجــــيــــة المــــجــــه

ببطانة مطاطية لامتصاص 

 عن توافقه 
ً
الصدمات، فضلا

مع أجهزة الشحن اللاسلكية 

.Qi

 المــــيــــزة الــحــقــيــقــيــة 
ّ
ولــــكــــن

فــــي هــــــذا الــــغــــطــــاء تـــكـــمـــن فــي 

نــــــظــــــام الــــتــــثــــبــــيــــت الـــبـــســـيـــط 

 بطارية 
ّ
المــدمــج، والـــذي يــضــم

قــابــلــة للفصل  مــغــنــاطــيــســيــة 

لـــتـــزويـــدكـــم بـــطـــاقـــة إضـــافـــيـــة 

تتراوح بين ٣٨ و٥١ في المائة 

أثناء وجودكم في الخارج.

> منصة هاتفية. ومن 

رة 
ّ
الخيارات الأخرى المتوف

أيــــضــــاً مـــــن «بـــيـــلـــيـــكـــان»، 

مــــــــنــــــــصــــــــة الــــــتــــــثــــــبــــــيــــــت 

«بــروتــكــتــور إي إم إس 

 Protector EMS «فينت

صة 
ّ

Vent Mount المخص

الــتــهــويــة بتصميم  لــفــتــحــات 

حــــديــــث، وشـــريـــحـــة مــعــدنــيــة 

ــة 
ّ

ــز هـــــذه المــنــص
ّ
أنـــيـــقـــة. تــتــمــي

بسهولة التركيب وتتيح لكم 

وضــــــع الــــهــــاتــــف بـــالـــوضـــعـــين 

المــســتــطــيــل والـــبـــورتـــريـــه. كما 

يمكنكم استخدامها على شكل 

المــواد  ة عملية لمشاهدة 
ّ

منص

الرقمية.

 
ّ
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

جـــمـــيـــع هــــــذه الإكــــســــســــوارات 

الــــحــــديــــثــــة تـــــأتـــــي مـــــع كـــفـــالـــة 

 
ّ
«بيليكان» لمــدى الحياة، وتم

اختبار مقاومتها للسقطات 

وفــــقــــاً لمــــواصــــفــــات عــســكــريــة. 

وتــــتــــراوح أســـعـــارهـــا بـــين ٣٠ 

و٨٠ دولاراً.

شاحن لجهازين

م لـــــــــكـــــــــم عـــــــلامـــــــة 
ّ

تـــــــــــــقـــــــــــــد

 
ً
«ســاتــيــتــشــي» الــتــجــاريــة حــلا

جـــــديـــــداً لـــلـــشـــحـــن مـــــع تــقــنــيــة 

تـــــوصـــــيـــــل الــــــطــــــاقــــــة لـــشـــحـــن 

جهازين في وقت واحد.

 ٧٢W» ـــل شـــاحـــن
ّ
يـــشـــك  *

ارة (٢٩٫٩٩ 
ّ
Type - C PD» للسي

الــتــحــويــل من  دولار) وســـلـــك 

إلــــــى «لايـــتـــنـــيـــنـــغ»   USB - C

ص من 
ّ

بطول ست أقدام (المرخ

آبـــل) مــزيــجــاً مثالياً للشحن، 

بفضل سهولة وسرعة وصله 

وســــحــــبــــه، وســــــلاســــــة شــحــن 

مــــضــــمــــونــــة أثــــــنــــــاء اتــــصــــالــــه 

بــــــالأجــــــهــــــزة. يـــــدعـــــم الـــســـلـــك 

الجديد (٢٤٫٩٩ دولار) أيضاً 

نــقــل بــيــانــات يــصــل إلــــى ٤٨٠ 

ميغابايت في الثانية.

ــــــارة، 
ّ
مــــــع شـــــاحـــــن الــــــســــــي

يــــمــــكــــنــــكــــم الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

 USB - Aو USB - C مــنــفــذي

الذي يتوافق مع منفذ إشعال 

السجائر العادي في أي عربة. 

تصل قدرة الشحن عبر منفذ 

C إلى ٦٠ واط للشحن السريع 

والآمـــــــــن، بــيــنــمــا تـــصـــل قــــدرة 

منفذ USB - A إلى ١٢ واط.

لــــــضــــــمــــــان شــــــحــــــن آمــــــــن، 

صممت الشركة الشاحن بدائرة 

دتــــه بحماية من 
ّ

قصيرة وزو

ارتفاع درجات الحرارة. ويأتي 

السلك المصنوع من النايلون 

بـــتـــصـــمـــيـــم مـــــجـــــدول (٢٤٫٩٩ 

دولار) ليضمن لكم سهولة في 

ي، ويعمل في أي 
ّ
الطي والتدل

وقتٍ تحتاجونه فيه.

* خدمات «تريبيون ميديا».

شاحن لجهازين

غطاء «تاف واتركولور»

منصة التثبيت
 «بروتكتور إي إم إس فينت» 

تطبيق «أدوبي فريسكو»سماعتا «كورسير فيرتووسو آر جي بي» و«كورسير فيرتووسو آر جي بي إس إي»

إصدار خاص من «ويندوز ١٠» وقلم ذكي ببطارية تشحن لاسلكياً

«مايكروسوفت» تعرض كومبيوترات وهواتف جديدة بشاشات مزدوجة
جدة: خلدون غسان سعيد

عــــــــادت «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 

هذا العام بأجهزة «سيرفيس» 

مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام ومــلــحــقــات 

تــابــعــة لــهــا، مــن شــأنــهــا تحفيز 

المــنــافــســة بــشــكــل كــبــيــر، ذلـــك أن 

بعضها يقدم شاشات مزدوجة، 

بينما يستطيع البعض الآخــر 

لـــنـــحـــو ٢٤ ســــاعــــة مــن  الــــعــــمــــل 

الاســـــتـــــخـــــدام الـــطـــبـــيـــعـــي، إلــــى 

جـــانـــب الــــقــــدرة عـــلـــى الاتـــصـــال 

بالإنترنت عبر شبكات الجيل 

الرابع للاتصالات وتقديم نظام 

«ويندوز ١٠» خاص للتفاعل مع 

الشاشات باللمس.

ويعمل بعض هذه الأجهزة 

بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» 

وبـــــمـــــعـــــالـــــجـــــات مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 

الشركات، الأمــر الــذي يــدل على 

الـــشـــركـــة مــســتــعــدة لــتــقــديــم  أن 

أجهزة لا تعمل بنظام التشغيل 

تــــســــتــــخــــدم  «ويــــــــــــنــــــــــــدوز» ولا 

كـــانـــت  مـــعـــالـــجـــات «إنـــــتـــــل» إن 

الــنــتــيــجــة مــبــهــرة لــلــمــســتــخــدم. 

ومــــن المـــفـــاجـــآت الـــتـــي قــدمــتــهــا 

إلــى سوق  الشركة هي عودتها 

الهواتف الجوالة بهاتف خاص.

وعرضت هــذه الأجــهــزة في 

مــؤتــمــر «ســيــرفــيــس» الــســنــوي 

للشركة مساء الأربعاء الماضي. 

ونــذكــر فــي هـــذا المــوضــوع أبــرز 

المنتجات الجديدة للشركة.

أجهزة مزدوجة الشاشة

> وتعود «مايكروسوفت» 

إلـــــى ســـــوق الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 

بـــــجـــــهـــــاز «ســـــيـــــرفـــــيـــــس ديـــــــو» 

الـــــذي يــســتــخــدم   Surface Duo

شاشة مزدوجة ويعمل بنظام 

الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد». ويــبــلــغ 

بـــوصـــة  كـــــل شــــاشــــة ٥٫٦  قــــطــــر 

تــنــدمــجــان مــعــاً لــتــقــديــم شاشة 

واحدة بقطر ٨٫٣ بوصة، وهما 

تــدعــمــان تغيير زاويـــة العرض 

في ٣٦٠ درجة، أي أن الشاشتين 

تستطيعان الالتفاف بالكامل، 

مــــــع الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى اســــتــــخــــدام 

شاشة واحــدة للمكالمات وفتح 

الـــهـــاتـــف لـــيـــتـــحـــول إلـــــى جــهــاز 

لوحي للتفاعل مع التطبيقات 

ومـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــوى والــلــعــب 

بــالألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة وقـــراءة 

الكتب الإلكترونية.

ويستخدم الهاتف معالج 

«سنابدراغون ٨٥٥» الذي يتيح 

تشغيل أكــثــر مــن تطبيق على 

الشاشة فــي آن واحــد وبكفاءة 

عــالــيــة. كما يمكن وضــع لوحة 

مفاتيح سليكونية فوق الشاشة 

واســتــخــدامــهــا للكتابة بسرعة 

ودقـــة أعــلــى. وستطلق الشركة 

الجهاز قبل نهاية العام المقبل.

> وبالحديث عــن الأجــهــزة 

المــزدوجــة، كشفت  ذات الشاشة 

الــشــركــة عــن جــهــاز «سيرفيس 

الـــــــذي   Surface Neo نــــــيــــــو» 

يــقــدم شــاشــتــين تــنــدمــجــان معاً 

لــتــقــديــم شــاشــة واحــــدة كــبــيــرة، 

ويعمل بنظام التشغيل المعدل 

خصيصاً لهذه الفئة والمسمى 

 ١٠ Window «ويندوز ١٠ إكس»

الــجــهــاز الجيل  X. ويــســتــخــدم 

الـــجـــديـــد مــــن مـــعـــالـــجـــات إنــتــل 

 Lakefield «المــســمــى «لــيــكــفــيــلــد

بــدقــة ١٠ نــانــومــتــر، والــتــي تعد 

بــتــقــديــم مــســتــويــات أداء فائقة 

وكـــــــفـــــــاءة عــــالــــيــــة فــــــي تـــوفـــيـــر 

اســتــهــلاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 

وستطلق الشركة الجهاز قبل 

نهاية العام المقبل، ويبلغ وزنه 

٦٥٥ غراماً فقط.

ويقدم «ويــنــدوز ١٠ إكس» 

آلـــيـــة عــمــل جـــديـــدة مـــع الــعــتــاد 

الــــصــــلــــب، بـــحـــيـــث يــــركــــز عــلــى 

تــشــغــيــل عـــــدة تــطــبــيــقــات عــلــى 

الـــشـــاشـــتـــين والـــتـــنـــقـــل بــيــنــهــمــا 

بسلاسة لدى تدوير الشاشتين 

وفــقــاً لــلــحــاجــة. ويــقــدم الــنــظــام 

 Start بـــــدايـــــة  قـــائـــمـــة  الــــجــــديــــد 

أكــثــر مــلائــمــة للتفاعل  جــديــدة 

مــــــع المــــســــتــــخــــدمــــين مــــــن خــــلال 

لمـــس الـــشـــاشـــة، مـــع إزالـــــة مــيــزة 

 Live Tiles «الــحــيــة «الــلــوحــات 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــظـــهـــر أكـــثـــر 

بساطة، مع القدرة على تثبيت 

التطبيقات في مكان محدد في 

القائمة لسهولة الوصول إليها.

أجهزة «سيرفيس» متقدمة

>وكـــــشـــــفـــــت الـــــشـــــركـــــة عــن 

جهاز «سيرفيس» جديد اسمه 

 Surface «بـــــرو ٧ «ســـيـــرفـــيـــس 

فــئــة «٢  بــأنــه مــن  Pro ٧ يتميز 

أنـــه  المـــتـــحـــولـــة، أي  فــــي - ١»   -

يتحول من وظيفة لأخرى وفقاً 

لآلــيــة الــتــفــاعــل مـــع الــشــاشــة أو 

تدويرها. ويقدم الجهاز كفاءة 

أعـــلـــى ودعــــمــــاً لاســـتـــخـــدام قــلــم 

ذكي جديد كشفت الشركة عنه. 

ويدعم الجهاز منفذ «يو إس بي 

تايب - سي» للتفاعل مع العديد 

من الملحقات المتقدمة بسرعات 

عالية، ويبلغ قطر شاشته ١٢٫٣ 

بــوصــة، وهــي تعرض الصورة 

بـــكـــســـل   ٢٧٣٦x١٨٢٤ بــــــدقــــــة 

إلــى ٢.  وبنسبة عــرض تبلغ ٣ 

الــســعــات التخزينية  وتـــتـــراوح 

المــدمــجــة فـــي الــجــهــاز بـــين ١٢٨ 

غــيــغــابــايــت و١ تــيــرابــايــت، مع 

الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام ٤ أو ٨ 

الـــذاكـــرة  أو ١٦ غــيــغــابــايــت مـــن 

للعمل.

ويقدم الجهاز كاميرا خلفية 

بــدقــة ٥ ميغابكسل،  تــعــمــل 

وأخــــــــــرى أمـــامـــيـــة 

بـــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــة ٨ 

ميغابكسل، 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

فــــــاي ٦»  تــقــنــيــتــي «واي  دعــــــم 

الــلاســلــكــيــتــين،  و«بـــلـــوتـــوث ٥» 

وتـــســـتـــطـــيـــع بـــطـــاريـــتـــه الــعــمــل 

لنحو ١٠ ساعات من الاستخدام 

الــطــبــيــعــي. وســتــطــلــق الــشــركــة 

الجهاز في ٢٢ أكتوبر (تشرين 

يــبــدأ من  الــحــالــي بسعر  الأول) 

٧٤٩ دولاراً، وفقاً للمواصفات 

المـــــرغـــــوبـــــة، وبــــــألــــــوان الأســــــود 

والفضي.

الـــــثـــــانـــــي هــو  الـــــجـــــهـــــاز   <

كومبيوتر «سيرفيس لابتوب 

٣» Surface Laptop ٣ المحمول 

الـــذي يستخدم الجيل العاشر 

مـــــــن مـــــعـــــالـــــجـــــات «إنــــــــتــــــــل» أو 

مــعــالــجــات «إيــــه إم دي رايــــزن» 

التي تقدم مستويات أداء أعلى 

بـــالـــضـــعـــف، مــــقــــارنــــة بــالــجــيــل 

الـــســـابـــق مــــن الأجــــــهــــــزة، وهـــي 

أســـــرع بــنــحــو ٣ مـــــرات مــقــارنــة 

بجهاز «آبل ماكبوك إير». 

ويــــــــبــــــــلــــــــغ قــــــــطــــــــر شــــــاشــــــة 

الكومبيوتر ١٣. ٥ أو ١٥ بوصة، 

وفقاً للرغبة، وهيكله مصنوع 

من الألمنيوم، مع القدرة على رفع 

السعة التخزينية المدمجة فيه 

لغاية ١ تيرابايت واستخدام ٣٢ 

 LPDDR٤x غيغابايت من ذاكرة

عالية السرعة والكفاءة، وتقديم 

لوحة تتبع للفأرة أكبر بنحو 

٢٠ في المائة مقارنة بالإصدار 

الــســابــق. ويــدعــم الــجــهــاز كذلك 

تــقــنــيــة الـــشـــحـــن الـــســـريـــع الــتــي 

تــشــحــنــه لـــغـــايـــة ٨٠ فــــي المـــائـــة 

فـــي خـــلال ســاعــة واحـــــدة فــقــط، 

وتـــســـتـــطـــيـــع بـــطـــاريـــتـــه الــعــمــل 

لنحو ٢٤ ساعة من الاستخدام 

الــطــبــيــعــي. كــمــا يـــقـــدم الــجــهــاز 

مجموعة من المنافذ، مثل «يو 

إس بي تايب - إيه» و«يو إس بي 

تايب - سي». وستطلق الشركة 

الجهاز في ٢٢ أكتوبر (تشرين 

الـــحـــالـــي بــســعــر  الأول) 

٩٩٩ دولاراً لإصدار ١٣٫٥ 

دولاراً  و١١٩٩  بـــوصـــة، 

لإصدار ١٥ بوصة.

> جهاز متحول آخر كشفت 

الـــشـــركـــة عـــنـــه هــــو «ســيــرفــيــس 

برو إكس» Surface Pro X الذي 

يــســتــخــدم مــعــالــج «ســيــرفــيــس 

إس كــيــو ١» Surface SQ١ من 

الــذي يستند  شركة «كوالكوم» 

إلى معمارية ARM عوضاً عن 

اســـتـــخـــدام مــعــالــجــات «إنـــتـــل». 

ويبلغ قطر شــاشــة الجهاز ١٣ 

بــوصــة، وهــي تــعــرض الــصــورة 

بـــكـــســـل   ٢٨٨٠x١٩٢٠ بــــــدقــــــة 

وبــكــثــافــة تبلغ ٢٦٧ بكسل في 

الــبــوصــة، وهــو يــدعــم الاتــصــال 

بالإنترنت عبر شبكات الجيل 

الــرابــع لــلاتــصــالات ٤G. ويقدم 

الجهاز كاميرا أمامية للصور 

الـــذاتـــيـــة والمــــحــــادثــــات المــرئــيــة 

تعمل بالدقة الفائقة ٤K، إلى 

جــانــب تقديمه لــحــواف رفيعة 

وسماكة تبلغ ٥٫٣ مليمتر فقط.

الــــجــــهــــاز أعـــلـــى  * كـــــفـــــاءة 

بنحو ٣ مـــرات مــقــارنــة بجهاز 

بــــــــرو ٦»، وهــــو  «ســــيــــرفــــيــــس 

يستخدم منفذ «يو إس بي تايب 

- ســـي» للتفاعل مــع الملحقات 

وشـــــحـــــنـــــه، مــــــع دعــــــــم الـــشـــحـــن 

الــســريــع، وقـــدرة بطاريته على 

العمل ليوم كامل من الاستخدام 

الــطــبــيــعــي. والـــجـــديـــر ذكـــــره أن 

الجهاز يستخدم نسخة مخففة 

من نظام التشغيل «ويندوز ١٠» 

متوافقة مــع معمارية المعالج. 

وستطلق الشركة الجهاز في ٦ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 

بسعر يبدأ من ٩٩٩ دولاراً.

ملحقات متميزة

> قلم ذكي. وكشفت الشركة 

عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــلـــحـــقـــات 

الجديدة تشمل قلماً ذكياً جديداً 

اسمه «سيرفيس سليم بين» 

Surface Slim Pen يدعم 

الــعــديــد مـــن أجــهــزة 

«ســيــرفــيــس» (لــم 

تكشف الشركة 

عــــــــــن أســـــــمـــــــاء 

الأجــهــزة التي 

يــدعــمــهــا هــذا 

القلم، ولكن 

يــــــمــــــكــــــن 

لتكهن  ا

بــــــــــأنــــــــــه 

يـــــــــدعـــــــــم 

جـــــمـــــيـــــع 

الأجــــهــــزة 

الـــجـــديـــدة 

الـــــــتـــــــي تـــم 

الـــــــكـــــــشـــــــف 

عــــــــنــــــــهــــــــا)، 

ويحتوي على بطارية مدمجة 

يمكن شحنها لاسلكياً، عوضاً 

عــــــن اســــــتــــــخــــــدام الــــبــــطــــاريــــات 

الــخــارجــيــة كــمــا كـــان الــحــال في 

الإصــــــــــــدارات الـــســـابـــقـــة لــلــقــلــم. 

ويـــدعـــم الــقــلــم اســـتـــخـــدام فــرش 

الــــزيــــت الـــتـــي تـــمـــتـــزج لــتــعــرض 

الرسم بشكل أكثر واقعية، إلى 

جــانــب الـــقـــدرة عــلــى قــلــب القلم 

واســــتــــخــــدام الـــجـــهـــة الــخــلــفــيــة 

مــنــه لمــســح وحـــــذف أي أخــطــاء 

في الكتابة بشكل يقارب أقلام 

الــرصــاص الحقيقية، أو يمكن 

أثــنــاء الكتابة للتظليل  إمــالــتــه 

والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى المـــــزيـــــد مــن 

المؤثرات أثناء الكتابة أو الرسم. 

كما يستطيع القلم تعديل 

الكلمات في النصوص والبحث 

عن سطر في الوثائق وإخفاءه 

وتحرير جــداول الحسابات في 

برنامج «إكسل» وسحب الأرقام 

مــن الحقول وحــذف النصوص 

بــمــجــرد تــمــريــر الــقــلــم فــوقــهــا، 

وغيرها من المزايا الأخرى التي 

ترفع من إنتاجية العمل. ويبلغ 

سعر القلم ١٤٥ دولاراً.

> سماعات لاسلكية. الملحق 

الــثــانــي هـــو ســمــاعــات لاسلكية 

تـــــوضـــــع داخــــــــــل الأذن اســـمـــهـــا 

 Surface «ســيــرفــيــس إيـــــربـــــادز»

Earbuds تـــدعـــم الــتــفــاعــل معها 

باللمس، مع استخدامها مكبرات 

صوتية منفصلة في كل سماعة. 

وتـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع حــــــافــــــظــــــة 

السماعات تقديم شحنة تكفيها 

لــنــحــو ٢٤ ســاعــة، وهــي  للعمل 

تتكامل مع خدمة «سبوتيفاي» 

المــــــوســــــيــــــقــــــيــــــة عــــــلــــــى أجــــــهــــــزة 

«آندرويد»، بحيث يمكن تمرير 

الإصــبــع سريعاً على السماعة 

أو الــنــقــر لــتــشــغــيــل المــوســيــقــى 

وإيقافها والتنقل بين الألحان 

في قوائم التشغيل، عوضاً عن 

فتح قفل الهاتف والتفاعل مع 

التطبيق من هناك. 

وتــــســــتــــطــــيــــع الــــســــمــــاعــــات 

عـــــــــرض مـــــعـــــلـــــومـــــات إضــــافــــيــــة 

مــــدمــــجــــة فــــــي عـــــــــروض «بـــــــاور 

بـــويـــنـــت» لــلــمــتــحــدث تــســاعــده 

عــلــى مــشــاركــتــهــا مـــع الآخـــريـــن، 

مع قدرتها على ترجمة المحتوى 

بين ٦٠ لغة مختلفة. وتستطيع 

السماعة الاقــتــران مــع الأجــهــزة 

الأخــــرى بــســرعــة وبــنــقــرة واحــد 

فـــقـــط، وهـــــي مــصــمــمــة لــتــوفــيــر 

أعـــــلـــــى درجـــــــــــات الــــــراحــــــة لــــدى 

المـــطـــول. وستطلق  الاســتــخــدام 

الــســمــاعــات قبل نهاية  الــشــركــة 

الـــعـــام الــحــالــي بــســعــر يــبــدأ من 

٢٤٩ دولاراً.

مجموعة أجهزة «سيرفيس» الجديدة

ين ي

غــيــغــابــايــت و١ تــيــرابــايــت، مع 

لـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام ٤ أو ٨ 

الـــذاكـــرة  و ١٦ غــيــغــابــايــت مـــن 

للعمل.

ويقدم الجهاز كاميرا خلفية 

بــدقــة ٥ ميغابكسل،  تــعــمــل 

وأخــــــــــرى أمـــامـــيـــة 

بـــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــة ٨ 

ميغابكسل، 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ي يب

الجهاز في ٢٢ أكتوبر (تشرين 

الـــحـــالـــي بــســعــر  الأول) 

٩٩٩ دولاراً لإصدار ١٣٫٥ 

ي

دولاراً  و١١٩٩  بـــوصـــة، 

لإصدار ١٥ بوصة.

ي

اسمه «سيرفيس

ace Slim Pen

الــعــديــد م

«ســيــرف

تكش

عــــــــــن

الأج

يــد

ال

ع

سماعات 
«سيرفيس إيربادز» 

اللاسلكية



فـــي الـــســـابـــع عــشــر مـــن شهر 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وعـــلـــى مــدى 
أيــام، وبمشاركة نخبة من  ثلاثة 
الروائيين والنقاد، أقيم في عمّان 
مــلــتــقــى الـــشـــارقـــة لـــلـــســـرد، تــحــت 
عنوان «الرواية التفاعلية - الماهية 
والـــــخـــــصـــــائـــــص». وقـــــــد اشـــتـــمـــل 
الملتقى على خمسة محاور: ماهية 
الــروايــة التفاعلية، وبنية السرد 
التفاعلية، والــروايــة  الــروايــة  فــي 
الــتــفــاعــلــيــة - الــتــقــنــيــات والأبــعــاد 
الــجــمــالــيــة، والــــروايــــة الــتــفــاعــلــيــة 
والنقد الرقمي، والرواية التفاعلية 
وأثـــرهـــا فـــي الــــروايــــة الــتــقــلــيــديــة. 
والمستغرب هنا أن القائمين على 
الملتقى والمشاركين لم يفترضوا 
وجـــــــود الـــــروايـــــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
الفضاء العربي وحسب، بل قرروا 
وجودها كنصاب أدبي، وبالتالي 
صـــــار لــــزامــــاً مــنــاقــشــة مــاهــيــتــهــا 
وخصائصها، ومناقدتها، ورصد 
ارتداداتها الجمالية، على طاولة 
حوار مهرجانية يُعتد بها. وكانت 
الرواية التفاعلية قد ألقت بظلالها 
الــكــثــيــفــة عـــلـــى مــلــتــقــى الـــقـــاهـــرة 
الــدولــي لــلإبــداع الــروائــي العربي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، من 
خــــلال نـــــدوة «الــــروايــــة فـــي عصر 
المـــعـــلـــومـــات». وذلــــــك إلـــــى جــانــب 
عـــدد مــن المــلــتــقــيــات الــتــي صــارت 
الــروايــة التفاعلية، من  تستدعي 
دون تقديم الدليل على وجودها 

الفعلي ضمن المنجز العربي.
هـــــــــــذا الـــــــتـــــــنـــــــادي لــــــلــــــروايــــــة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة يــــســــتــــوجــــب إعـــــــادة 
الـــتـــذكـــيـــر بــالــتــشــخــيــص الــنــقــدي 
لسعيد يقطين، الذي كان حاضراً 
في ملتقى الشارقة للسرد، وغيره 
مـــن المــلــتــقــيــات المــتــعــلــقــة بــالــنــص 
الـــــرقـــــمـــــي، حــــيــــث يــــصــــف مــجــمــل 
المـــــــراودات الــعــربــيــة لــلــدخــول في 
عالم النص التشعبي بالمحاولات 
القاصرة عن الإلمام بمستوجبات 
اللحظة الرقمية، وذلك في كتابه 
«مـــن الــنــص إلـــى الــنــص المــتــرابــط 

- مـــدخـــل إلــــى جــمــالــيــات الإبـــــداع 
التفاعلي»، إذ يقول: «لقد دخلت 
الدراسات الأدبية مرحلة جديدة 
من البحث، وتولدت مصطلحات 
ومفاهيم جــديــدة، لكننا مــا نــزال 
بـــمـــنـــأى عــــن الـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا، أو 
استيعاب الخلفيات التي تحددها. 
ظــهــرت مــفــاهــيــم تــتــصــل بــالــنــص 
المــتــرابــط، والتفاعلية، والفضاء 
الــشــبــكــي، والــــواقــــع الافـــتـــراضـــي، 
التفاعلي، ونحن ما نزال  والأدب 
أســيــري مــفــاهــيــم تتصل بالنص 
 بعد 

َ
الشفوي أو الكتابي، ولم نرق

إلــى مستوى التعامل مــع النص 
الإلكتروني».

وهـــــذه الــنــتــيــجــة المــعــلــنــة من 
قبل رئيس اتحاد كتاب الإنترنت 
الــنــقــد لا يمكنه  الـــعـــرب تــؤكــد أن 
أن يعمل في فــراغ نصي؛ بمعنى 
أن الناقد العربي ليس بمقدوره 
مناقدة مشتبهات روائية تتلبس 
لــبــوس الـــروايـــة الــتــفــاعــلــيــة، إذ لا 
يقدم المشهد العربي البعيد جداً 
عــمــا بــــات يُـــعـــرف بــالإنــســانــيــات 
الرقمية أي روايــة تفاعلية يمكن 
اعتمادها كمرجعية على وجود 
هـــذا الــنــمــط الأدبــــي، عـــدا روايـــات 
محمد سناجله، بشقيها التفاعلي 
والـــــــواقـــــــعـــــــي الـــــــرقـــــــمـــــــي، حـــســـب 
الــتــي تعتمد أسلوب  تصنيفاته 
الــروابــط والإحـــالات الإلكترونية، 
لكنها لا تعانق حداثة المصطلح 
وتعقيدات الاشــتــغــال، إذ تنتهي 
فــي الــغــالــب إلـــى صيغة ورقــيــة لا 
تختلف عــن أي روايـــة اعتيادية، 
مــن دون أي قيمة تفاعلية. فهي 
روايــــــة الــــروائــــي، ولــيــســت روايــــة 
الـــروائـــي والمــتــلــقــي. وذلـــك هــو ما 
يفسر وجــود روايــتــه «شـــات» في 
المــــرمــــى الـــنـــقـــدي لمــحــمــد أســلــيــم، 
وزهــــــــــــور كــــــــــــرام، وأحــــــمــــــد فــضــل 
شــبــلــول، وســمــر ديـــوب، وغيرهم 
من المهتمين بالنصوص الرقمية، 
كــخــيــار وحــيــد لــلــتــدلــيــل الــقــســري 
عــــلــــى وجــــــــود روايــــــــــة تـــفـــاعـــلـــيـــة. 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى مــتــوالــيــة من 
الـــــروايـــــات الـــتـــي لا تــنــتــســب إلـــى 

الأدب الرقمي إلا من حيث كونها 
كُتبت في الأصل بشكل تجزيئي، 
على شكل منشورات «فيسبوكية» 
قــبــل  تــــغــــريــــدات «تــــويــــتــــريــــة»  أو 
تنضيدها في كتاب ورقي، كرواية 
«إسبرسو» لعبد الله النعميمي، 
وغيرها من المراودات التجريبية.

الــــــــســــــــرديــــــــات الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة 
إشـــــارة مـــن إشـــــارات الــتــمــاس مع 
ضــــــــــرورات الـــــحـــــداثـــــة، المـــؤســـســـة 
عــلــى يــوتــوبــيــا الاتـــصـــال، بحيث 
يــــكــــون فـــيـــهـــا الاتـــــصـــــال بــمــعــنــاه 
الــتــقــنــي المـــتـــقـــدم قــيــمــة مــهــيــمــنــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســلــوك الاتــصــالــي 
المــتــعــلــق بــالــكــتــابــة. فــالإنــســانــيــة 
الجديدة، حسب نوربيرت فاينر، 
الــعــلــم  الـــســـيـــبـــرانـــيـــة أو  مـــبـــتـــدع 
الـــعـــام لـــلاتـــصـــال، تــخــص الــبــشــر 

كــــافــــة، حـــيـــث الـــحـــيـــاة بــــرأيــــه «لـــم 
تــعــد فـــي الــبــيــولــوجــيــا، إنـــمـــا في 
الاتـــصـــال». وهــكــذا، يمكن النظر 
إلى التحولات العميقة في كيفية 
بــنــاء الــعــمــل الــفــنــي والأدبــــــي، أي 
فــي فــكــرة انــتــقــال جــوهــر النشاط 
الإنساني إلى عوالم الميديا، وهو 
تـــحـــول بــنــيــوي عــمــيــق لا يــتــوفــر 
فـــي الــحــيــاة الــعــربــيــة، لأن إنــتــاج 
النص التشعبي يتجاوز الانتقال 
إلـــــى أدائـــــيـــــة مــــغــــايــــرة، أو إبـــــدال 
إلــى مغامرة التماس مع  الأدوات 
التكنوثقافي؛ بمعنى أن الرواية 
نــزوة شكلانية  التفاعلية ليست 
لاقــتــفــاء أثــــر الآخــــــر، أو الانــتــقــال 
إلــى الكتابة  الــورقــيــة  مــن الكتابة 
عـــلـــى الـــكـــي بــــــــورد، أو غـــيـــر ذلـــك 
مـــن الاحـــتـــيـــالات الـــصـــوريـــة الــتــي 

لا تــعــنــي إنـــجـــاز مــهــمــة الــتــعــبــيــر 
بشروط الميديا.

ذلــــك الإصــــــرار عــلــى تسجيل 
الــــــــدخــــــــول فـــــــي نـــــــــــادي الـــــــروايـــــــة 
التفاعلية يستلزم بالدرجة الأولى 
إقـــامـــة الــصــلــة بـــين قــيــم الــحــداثــة 
والأدب الرقمي، بمعناه وتجلياته 
الواسعة المتعددة. ولذلك لا يمكن 
اعـــتـــبـــار ذلــــك الانــــدفــــاع الــصــريــح 
باتجاه كتابة النص العنكبوتي 
المــتــمــادي فــي توظيف إمكانيات 
اللحظة الاتصالية سوى حالة من 
التطواف التهويمي حول مكتسب 
تكنوثقافي لا يهب مقدراته لكل 
من أراد أن يتمسح به. فما يحدث 
عــربــيــاً لــيــس أكـــثـــر مـــن مــــــراودات 
تجريبية ناحية رقمنة النصوص 
لــلــحــاق بــالــعــصــر الــتــكــنــوتــرونــي، 

بــــاعــــتــــمــــاد الـــــوســـــائـــــط الـــبـــديـــلـــة 
والـــوســـائـــط الـــثـــوريـــة المــعــارضــة. 
وفـــي أفــضــل الـــحـــالات، هــو لهاث 
وراء لافتات موت الكتاب الورقي. 
كــالــشــعــار الـــــذي رفــعــتــه كــاثــريــن 
هــــاريــــس فــــي كـــتـــابـــهـــا «الـــثـــقـــافـــة 
الــرقــمــيــة: مـــوت ثــقــافــة الــطــبــاعــة»؛ 
أي تحقيق نصاب أدبي إلكتروني 

بأقصى سرعة ريادية ممكنة.
الـــلـــون  الـــجـــنـــس أو  نـــظـــريـــة 
الأدبي لا تنتج إلا عبر مخاضات 
تجريبية عــســيــرة، وضــمــن وفــرة 
إنــتــاجــيــة يمكن اخــتــبــار مسطرة 
الـــنـــظـــريـــة عـــلـــيـــهـــا. ولــــذلــــك يــبــدو 
مــــن الـــخـــفـــة والـــلاعـــلـــمـــيـــة إطــــلاق 
الــروايــة التفاعلية على كل  صفة 
تــلــك المــنــتــجــات الأدبـــيـــة الــرقــمــيــة 
الــتــي تــعــانــي مــن عـــدم الاســـتـــواء، 

المــرّحــلــة عــلــى مــســتــوى المضمون 
القابلة من  من الوعي التقليدي، 
الــوجــهــة الــتــقــنــيــة لــلاســتــقــرار في 
المهاد الورقي، إذ لا يمكن للتوتر 
الـــروايـــة التفاعلية  بـــين  الــنــاشــئ 
كنصٍ رقمي وما قبلها أن يتشكل 
في مــدارات خــارج شــروط الحدث 
التكنوتروني، وبالتالي لا يمكن 
التسليم بــاســتــواء المصطلح، أو 
حتى تبيئته خــارج مستوجبات 
الــتــلــقــي الــتــفــاعــلــي الـــرقـــمـــي، لأن 
إنتاج نص افتراضي داخــل عالم 
افـــــتـــــراضـــــي يـــقـــتـــضـــي تـــأســـيـــس 
خطاب داخل ذلك النص يتناسب 
بــــالــــضــــرورة مــــع واقــــــع المــتــصــفــح 
الــــكــــونــــي الــــــــذي يـــــعـــــادل الــــقــــارئ 

الضمني في الأدبيات القديمة.
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، يــمــكــن 
النظر إلى الخيبة النقدية المتمثلة 
فــي كــثــافــة الــحــضــور وقــلــة الأداء 
الــــروايــــة  إزاء مــصــطــلــح ومـــنـــجـــز 
التفاعلية، إذ لا وجــود لمنتجات 
روائية ذات قيمة يمكن الاختلاف 
بــهــا وعــلــيــهــا، وبــالــتــالــي لا يمكن 
لــلــنــقــاد المــتــبــاريــن فـــي المــلــتــقــيــات 
إلا التطواف اليائس أيضاً حول 
المصطلح والمشتبهات الروائية، 
وأحـــيـــانـــاً الــتــنــظــيــر مــــن مــنــطــلــق 
الــتــبــشــيــر بـــإمـــكـــانـــيـــة اســتــنــبــات 
الـــــروايـــــة الــتــفــاعــلــيــة فــــي المــشــهــد 
الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي، فــيــمــا يــشــبــه 
الــتــمــاريــن الإحــمــائــيــة اســتــعــداداً 
لمــــــــا قــــــــد يـــــظـــــهـــــر مــــــــن تــــبــــاشــــيــــر 
الــروايــات التفاعلية،  روائــيــة، لأن 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــنـــتـــجـــات رقـــمـــيـــة، 
أنــهــا منقطعة تاريخياً  يــفــتــرض 
وإجـــرائـــيـــاً وأدائــــيــــاً عــمــا قــبــلــهــا، 
لــدرجــة أن ســعــيــد بــن كــــراد أغلق 
أمـــام العبث الإلكتروني  الــطــريــق 
بمجمله، ووصــف الأدب الرقمي 
بالجماليات المستحيلة، حين قال 
«باستحالة جماليات رقمية تقدم 

للعين أجمل مما يقوله اللفظ».
الـــــروايـــــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة ســلــيــلــة 
الــــنــــص الإلــــكــــتــــرونــــي، الــــــــذي هــو 
قرين الديمقراطية، بالنظر إلى أن 
الاتصال ذاته وثيق الصلة بالنزعة 

الليبرالية، وهو ما يعنى أن الرواية 
التفاعلية المفترض أن تُنتج عربياً 
لا بد أن تتولد من خلال حاضنات 
ذات طــابــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي، 
ولــيــس عــبــر منظومة مــن الألــفــاظ 
ريــة المــســتــعــارة.  والـــقـــوالـــب الــتــحــرُّ
فــالــثــورة فـــي عــالــم المــيــديــا تـــؤدي 
إلـــــى انــــقــــلاب مــفــاهــيــمــي وأدائــــــي 
تــعــبــيــري داخـــــل المــجــتــمــع. وإذ لا 
إلــكــتــرونــي أن يفارق  يمكن لنص 
بـــنـــيـــتـــه، يـــصـــعـــب تــــصــــور روايــــــة 
تفاعلية عربية تنتسب للمابعدية 
بقفزة في الهواء، أو لمجرد الرغبة 
فــي الــتــجــريــب، لأن الـــذات المنتجة 
لها تتحرك فــي مــــدارات اتصالية 
ضيقة، كما أنها تفتقر إلى شرط 

الاغتراب، بمعناه الفلسفي.
الأدبـــــــــيـــــــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
بــمــعــانــيــهــا الــتــشــعــبــيــة والــرقــمــيــة 
والتفاعلية، لا يمكن اختصارها 
فــي معركة الــصــراع ضــد الــورقــي، 
ولا فـــي المــــزاوجــــة الـــصـــوريـــة بين 
الأدب والــتــقــنــيــة، لأنـــهـــا مــغــامــرة 
مـــتـــجـــاوزة تــحــتــم تــحــويــل مجمل 
النشاط الفني والأدبي إلى نشاط 
اجتماعي إعلامي يقوم على الإعلام 
والتحريض وتحطيم الحدود بين 
أشــكــال التعبير والـــحـــواس كــافــة، 
لمـــلاقـــاة شـــــروط الــكــتــابــة مــتــعــددة 
الأشــكــال والــســرد الــبــصــري، وهــذا 
الثقافة الإلكترونية؛  مــا تقترحه 
أي استيلاد نص مفتوح النهايات 
يتأتى من مدارات ما بعد الحداثة، 
الــحــيــاة الصناعية  نــتــاج  بما هــي 
والـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي الـــجـــارف 
الـــــــــذي يــــتــــبــــأر فــــــي مـــــجـــــال ثــــــورة 
المـــعـــلـــومـــات وطـــفـــراتـــهـــا الــهــائــلــة، 
ورفــــــــــــض مـــــــحـــــــدوديـــــــة وقــــــداســــــة 
الأنــــســــاق الــفــكــريــة المــغــلــقــة. وهــو 
نصاب أدبي يبدو مستعصياً في 
الــراهــنــة، إذ يعجز حتى  اللحظة 
الــخــطــاب الــنــقــدي عـــن اســتــجــلاب 
لــلــروايــة التفاعلية  نــمــاذج غربية 
لتدارسها وتوطينها فــي المشهد 

الثقافي العربي.
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عمل سابع للروائي ضياء الجبيلي

«ساق الفرس»... رواية تشبه المواويل العراقية الحزينة
لندن: فيء ناصر

تـــــبـــــدأ روايــــــــــة «ســـــــــاق الـــــفـــــرس» 
الــعــراقــي ضــيــاء الجبيلي،  لــلــروائــي 
الــــصــــادرة عـــن «دار الـــفـــراشـــة» لــعــام 
٢٠١٩، بحادثة انتحار غريبة، حدثت 
فــــي الـــعـــاشـــر مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عام ٢٠١٦ في لندن. انتحار 
فتاة عراقية تدعى عبير في التاسعة 
عشرة من عمرها، كانت قد نجت من 
الموت مراراً في العراق، لكنها انتحرت 
فــي لندن التي قدمتها لاجــئــة، رمــتْ 
نفسها من الطابق الرابع في العمارة 
التي تعيش بها، على طريقة انتحار 
الممثلة سعاد حسني. تروي الأحداث 
أخــتــهــا (ســلــيــمــة)، حــين تتلقى خبر 
انــتــحــار شــقــيــقــتــهــا، أثـــنـــاء تــدويــنــهــا 
ملاحظات عن طقوس الندب والعزاء 
الــعــراق القديم كجزء من بحثها  في 
لنيل شهادة الماجستير، في مكتبة 
«جامعة الدراسات الشرقية» في لندن. 
يبدو الفصل الأول وعنوانه «لندن» 
بأقسامه الخمسة، مليئاً بالمعلومات 
التاريخية، سواء ما يتعلق بالتراث 
الــذي تــدرســه سليمة، أو  الرافديني 
الحقائق التاريخية القريبة لمنطقة 
وايت جابل التي تعيش بها الأختان 
فــــي لــــنــــدن، الــــتــــي اقـــتـــرنـــت بـــجـــرائـــم 
غامضة حدثت نهاية القرن التاسع 
عــشــر وبـــقـــي الــقــاتــل مــجــهــولاً حتى 
اللحظة، وهو ما عرف بجاك السفاح. 
كذلك كان هذا الفصل مفتتحاً لكثير 
من الاستذكارات والحقائق ترويها 
ســلــيــمــة، والــــجــــرائــــم الـــتـــي ارتُـــكـــبـــتْ 
بحرب احتلال العراق بحق الإنسان 
والــبــلاد. قــد يبدو هــذا الفصل مملاً 
قــلــيــلاً لــلــقــارئ الــــذي ســيــتــســاءل ما 
جـــــدوى كـــل هــــذا الـــســـرد الــهــامــشــي، 
بــقــضــيــة الانـــتـــحـــار الـــتـــي هـــي عــقــدة 
الــــروايــــة ومـــحـــورهـــا. لــكــن مــجــريــات 
الــــــســــــرد فــــــي هـــــــذا الــــفــــصــــل ســتــجــد 
ضالتها وصــداهــا فيما سيأتي من 
أحــــــداث، ويـــبـــدو أن الــــروائــــي خطط 
جــيــداً لــلــبــدء بــروايــة تشبه المــواويــل 
العراقية باحتوائها على كمية مهولة 
من الحزن والمصائب. الرواية تجري 
على لسان سليمة بطريقة التداعي 
الــتــي يمتزج بها المــاضــي والشكوك 
والاستطرادات والانزياحات الأدبية، 
ســلــيــمــة الـــتـــي كـــانـــت أمـــهـــا تــنــاديــهــا 
«سْــلَــيْــمَــة» بــتــســكــين الـــســـين، وهــي  بـــ
مفردة بالدارجة العراقية، ومعناها 
الموت أو الكارثة الماحقة. وقد وجدت 
سَــلــيــمــة أصــــل المـــفـــردة فـــي الــبــابــلــيــة 
أو الآرامــــيــــة (ســلــيــمــوت) ومــعــنــاهــا 

شبح المـــوت. وبما إن لكل امــرئ من 
اســمــه نــصــيــبــاً، فـــإن نــصــيــب وهــويــة 
سليمة هو شبح الموت الذي سيظل 
يــــطــــاردهــــا، فـــهـــي امـــــــرأة قــــد وجــــدت 
وطناً لها فــي مصائبها التي تبدو 
بلا نهاية، بينما كانت الغواية هي 
نــصــيــب أخــتــهــا عــبــيــر الــــذي رافــقــهــا 
منذ طفولتها، وقــد وجــدت الأخيرة 
ملاذها في الغواية. ينتهي الفصل 
الأول بمراسم هادئة لدفن عبير في 

أرض غريبة.
فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي، وعــنــوانــه 
«البصرة» بأجزائه الخمسة، نعود 
إلــــــى حــــي عــــشــــوائــــي يــعــســكــر قــربــه 

أحــــد ألـــويـــة الــجــيــش الـــعـــراقـــي على 
أطــــراف مــديــنــة الــبــصــرة، إبـــان حــرب 
الفقراء  الــعــراق ٢٠٠٣، اتخذ  احــتــلال 
مــــن أبـــنـــيـــة لــــــواء الـــجـــيـــش، مــســاكــن 
الــحــريــة، بينما صــارت  عــرفــتْ بحي 
مخلفات الجيش المدمرة من دبابات 
وألـــيـــات، ســاحــة لــهــو لأطــفــال الــحــي. 
جــبــرتْ 

ُ
أ سليمة البنت الكبرى التي 

عــلــى تــــرك دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة من 
قبل الأقـــارب بحجة (مــا عدنا بنات 
تـــروح لــلــجــامــعــة)، وعــبــيــر الصغرى 
المصابة بالتباس الهوية من جهة، 
فــهــي تـــرفـــض أنــوثــتــهــا وتــلــعــب مع 
صــبــيــان الـــحـــي كــصــبــي، ومــــن جهة 
أخــــرى وصــلــت إلـــى ســـن الــبــلــوغ في 
عــمــر مــبــكــر. وأمـــهـــمـــا الـــتـــي تشتغل 
عاملة تنظيف في أحد مستشفيات 
المدينة، بينما غيّب الموت الأب فجأة. 
تــتــعــرض عبير إلـــى حــادثــة فــي أحــد 
ليالي يناير (كانون الثاني) من عام 
الـــحـــادثـــة ستصيبها  ٢٠٠٥، وهــــذه 
بــالــخــرس وســتــغــيّــر مــصــيــر الــنــســاء 
الثلاث إلى الأبد. صمتتْ عبير عقب 
الحادثة، وكأن صمتها هو طريقتها 
في التعبير عن احتجاجها ضد ما 
لــه، وصمتها هو سلاحها  تعرضت 

في الوقت ذاته.
تسرد سليمة الكثير من وقائع 
انتهاك الطفولة بالاغتصاب والقتل 
وسوء المعاملة، لكن محنة الانتهاك 
تزيد من عاطفة الأخت الكبيرة تجاه 
شقيقتها، وتصبح هــذه المسؤولية 

معنى لحياة سليمة ودافعاً لمواجهة 
مـــا ســيــواجــه الــشــقــيــقــتــان مـــن محن 

لاحقة.
بــطــلــة الــــروايــــة الــفــعــلــيــة ليست 
سليمة التي تجلس في شرفة شقتها 
اللندنية، وتستذكر حوادث آخر ١٠ 
سنوات من حياتها، بل هي الشقيقة 
الـــصـــغـــرى عـــبـــيـــر الـــصـــامـــتـــة، الــتــي 
عــرفــت كــيــف تــغــوي، (أولــئــك - وهــي 
مفردة جمعتْ بها سليمة كل القساة 
والمــحــتــلــين والـــطـــغـــاة والمــنــتــهــكــين)، 
فــــي ســـيـــنـــاريـــو «ســـــادومـــــازوشـــــي»، 
وعـــرفـــت كــيــف تــســيّــرهــم حــســب ما 
تــــريــــد، فـــهـــي تـــمـــســـك «أولــــــئــــــك» فــي 

شباكها وتجعلهم يشعرون أنهم 
يسيطرون عليها لأنها بكماء، في 

حين أن كل أولئك هم عبيد لغوايتها 
وصمتها.

تذكرنا سليمة فــي هــذا الفصل 
بــانــتــهــاكــات الــطــفــولــة الــتــي حصلت 
بعد عام ٢٠٠٣، مثل اعتداء الجنود 
الأمــيــركــان على الطفلة عبير قاسم 
الـــجـــنـــابـــي وقـــتـــلـــهـــا مـــــع عــائــلــتــهــا، 
وحــــوادث عــديــدة لانــتــهــاك الأطــفــال، 
الــعــراقــيــة،  المـــدن  ثــم قتلهم شهدتها 
وكـــذلـــك حـــــالات الــقــتــل والاغــتــصــاب 
بحق النساء التي شهدتها البصرة 
أعـــــــوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨، ولاحـــقـــاً  فــــي 
انتهاك اليزيديات وعرضهن للبيع 

في سوق النخاسة. 
يـــنـــتـــهـــي هــــــذا الـــفـــصـــل بــلــجــوء 
سليمة وعبير إلى بريطانيا، بعد أن 
عملتْ سليمة في القاعدة البريطانية 
في البصرة، وتعرضها لمحاولة قتل 
واغتصاب، ورميها بالقرب من مقبرة 
الإنجليز في البصرة، وإنقاذها من 
قبل أحد ضباط القاعدة البريطانية، 
الذي سيكون له دور كبير في حياة 

الشقيقتين.
تجري أحداث الفصل الثالث في 
لندن، بعد موت عبير، حيث تعتني 
ســلــيــمــة بـــفـــرس أنــقــذتــهــا مـــن المـــوت 
بــعــد أن كــســرت ســاقــهــا فــي مضمار 
ســـبـــاق. تُـــشـــبّـــه ســلــيــمــة المــــــرأة الــتــي 
تتعرض للاعتداء بالفرس مكسورة 
الساق، التي لا ينفع معها أي علاج 

سوى القتل الرحيم، وكأن روح المرأة 
الــفــرس، ستظل  المنتهكة هي كساق 
مشوهة ومــنــهــوبــة، ولا ينفع معها 

علاج النسيان مهما طال الزمن.
يوظف الروائي الأمثال الشعبية 
العراقية بالسرد، على لسان سليمة 
التي تربتْ في بيئة شعبية، لكن الأهم 
أنه قارب أسطورة عشتار وأرشيكال 

الــعــلاقــة بــين عبير وسليمة في  فــي 
تـــراتـــبـــيـــة الأفــــعــــال والــــوقــــائــــع، لــكــن 
بطريقة معاصرة. (عشتار/ سليمة) 
تحب وتضحي وتــحــاول أن تصبح 
أمـــاً، بينما (أرشــيــكــال/ عبير) فتاة 
الــتــي تــغــار وتــغــوي وتسرق  العتمة 
بـــصـــمـــت ثــــم تــــمــــوت مــــع أســـــرارهـــــا. 
نـــــزول عــشــتــار إلــــى الــعــالــم الــســفــلــي 
لإنــقــاذ حبيبها تــمــوز يــكــون مــرادفــاً 
لهجرة سليمة إلى لندن، ومحاولتها 
الــفــاشــلــة بـــإنـــجـــاب طــفــل هــجــين من 

زوجها الإنجليزي.
حـــفـــلـــت الــــــروايــــــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
التعقيدات السيكولوجية من خلال 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاث 
الـــذيـــن تـــشـــاركـــوا الــعــيــش فـــي شقة 
فـــي حـــي وايـــــت جـــابـــل شــــرق لــنــدن، 
عــبــيــر شــخــصــيــة مُـــربـــكـــة لــلــقــريــبــين 
منها مــنــذ طــفــولــتــهــا، ومــرتــبــكــة في 
الــوقــت ذاتـــه، وقــد تحاشى الــروائــي 
أن تتكلم بصوتها لأنها لجأت إلى 
خيار الصمت المغوي. كذلك العلاقة 
المــعــقــدة بينها وبــين أختها سليمة 
المــصــابــة بـــالـــوســـواس الـــقـــهـــري، من 
حب وغيرة وتنافس، جعلها تغوي 
الرجال الذين يقتربون من سليمة. 
وأيضاً العلاقة المتأرجحة بين الألفة 
والكراهية والاستغراب والاشمئزاز، 
بين سليمة التي لم تشف من صدمة 

مــا بعد الاغتصاب ومـــارك الضابط 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــــذي أنــــقــــذ حــيــاتــهــا 

وتزوجها لاحقاً. 
وقـــــد أجــــــاد الـــــروائـــــي فــــي رســـم 
شخصية مارك وسلوكه على امتداد 
زمـــــن الـــــــــروي، فـــمـــن حــفــيــد لــجــنــدي 
بريطاني مدفون في مقبرة الإنجليز 
في البصرة شارك في احتلال العراق 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، إلــى 
ضابط في الجيش البريطاني في 
حــرب ٢٠٠٣، تسببت دوريــتــه في 
موت صبي عراقي بطريق الخطأ، 
ثم علاقته المعقدة بالأختين سليمة 
وعــبــيــر، فــزواجــه مــن سليمة الــذي 
كــان مجرد نــزوة رجــل تجاه امــرأة 
ســـبـــق وانـــتـــهـــكـــتْ، وهـــــو نـــــوع مــن 
الاعـــتـــراف بــالــذنــب والــتــكــفــيــر عنه 
ورد الاعتبار إلــى ضحايا الحرب 
غير المــبــررة مــن وجــهــة نظر مــارك 
المـــتـــأخـــرة. ثـــم الــقــاتــل والمــضــطــرب 
نفسياً الذي حاول الانتحار برمي 

نفسه من جسر ويستمنستر.
فـــــي الــــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع، تـــعـــود 
سليمة إلــى الــبــصــرة بعد غــيــاب ١٠ 
أعـــــوام لــلــبــحــث عـــن أمـــهـــا ومــحــاولــة 
لإيـــــجـــــاد «أولــــــئــــــك» المـــنـــتـــهـــكـــين لــهــا 
ولأختها. هذا الفصل اتخذ أسلوب 
اليوميات، فسليمة دونــت تفاصيل 
رحلتها التي استغرقت أسبوعين، 
وبدأتها بزيارة لمنطقتها الشعبية، 
آلــيــات الجيش الملوثة  حيث أزيــلــتْ 
بالمواد المشعة مخلفة وراءها أطفالاً 
مــشــوهــين ومـــرضـــى ســـرطـــان، وحـــلّ 
مــكــانــهــا مــعــمــل لــتــصــنــيــع الــحــبــوب 
المـــــــخـــــــدرة تــــحــــت مـــســـمـــى «مـــصـــنـــع 

كريستال».
 لا سرد متخيل في هذه الرواية، 
فالشخصيات والأمـــاكـــن والأحــــداث 
كلها حقيقية، حتى يخيل للقارئ أنه 
يقرأ كتاب سيرة لحياة الشقيقتين. 
وكقراء يواجهنا الواقع برعبه الذي 
يتوالد في متوالية تبدو بلا نهاية، 
والذي لم تحاول هذه الرواية تزييفه، 
بل إن الروائي يسرده بصوت سليمة، 
الذي لم يخلُ من نبرة ذكورية، كنوع 
من ترويض الأحزان. لن تفلح سليمة 
فــي الــعــثــور عــلــى أجــوبــة لأسئلتها، 
لــكــنــهــا تــكــتــشــف أن أمـــهـــا أصــبــحــت 

ضمن «أولئك».
روايــــــــــــة «ســــــــــاق الـــــــفـــــــرس» هــي 
لــلــروائــي ضــيــاء الجبيلي،  السابعة 
تعوزها الهوامش، فهناك الكثير من 
الإحالات التاريخية والأدبية كان من 
الأجدر توضيحها بهوامش، وكذلك 

تلافي الأخطاء المطبعية الكثيرة.

مجلة «قراءات» تسأل: 
التكنولوجيا الرقمية نعمة أم نقمة؟

بيروت: «الشرق الأوسط»

واصلت مجلة «قراءات» الشهرية، 
الــتــي تُــعــنــى بــعــروض الــكــتــب العالمية، 
تــقــديــم مــلــفــاتــهــا عـــن قــضــايــا وظــواهــر 
مــــن خـــــلال عـــــدد مــــن الـــكـــتـــب. وفـــــي كــل 
عــــــدد تــــتــــنــــاول واحـــــــــدة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الراهنة. وفــي عددها الجديد الصادر 

حديثاً، تناولت «قراءات» 
مــوضــوع «التكنولوجيا 
الرقمية: نعمة أم نقمة؟». 
فــــقــــد بـــيـــنـــت الأرقـــــــــــــام أن 
جــــمــــهــــور قــــــــــراء الــــكــــتــــاب 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي هــــــــم مـــن 
بــــدايــــات  الـــــشـــــبـــــاب، وأن 
الــــكــــتــــاب الــــرقــــمــــي بـــــرزت 
جدياً في أوائل تسعينات 
القرن الماضي، وذلك بعد 
مـــبـــادرات متفرقة سابقة 
فــــــــي مــــــجــــــال الــــــوثــــــائــــــق، 
خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وكندا.

وأضــــــــــافــــــــــت المــــجــــلــــة 
فــي موضوعها أنــه بــالــتــوازي مــع تقدم 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة، ظــهــرت دور 
الــنــشــر الــرقــمــيــة حــصــراً، وأخــــذ الــكــتــاب 
الرقمي «الإلكتروني» حصته في سوق 
الكتاب. وأشارت في هذا الصدد إلى أن 
الـقراءات الرقمية راجت أولاً في الولايات 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا وأوروبــــــــــا، ثــــم بــنــســب 

مختلفة في بلدان العالم الأخرى.
ومع بــروز الكتاب الرقمي، تعددت 
الآراء حوله: فوائده ومخاطره، وحقوق 
المؤلف وحقوق النشر، ومدى قبول القراء 
أو رفضهم له، والعلاقة بين «الشاشات» 

و«الورق»، و«الكلفة» أو الثمن... إلخ.
وعبر مجموعة من الكتب الفرنسية 
والإنجليزية، لخصت «قــراءات» كتاب 
تــألــيــف كينغ  «الــحــيــاة رقــمــيــاً ٢٠٤٠»، 
وانـــــغ بـــــوون وآخــــريــــن، وكـــتـــاب «مــهــن 
المــســتــقــبــل»، تــألــيــف إيـــزابـــيـــل روهــــان 
ـــ دوانــــا شيمليك، وكــتــاب «مــا  ـ وكــــلارا 
فعلته التكنولوجيات الرقمية للكتاب»، 
تـــألـــيـــف بــــــرتــــــران لـــــوجـــــانـــــدر، وكـــتـــاب 
«المبرمِجون»، تأليف كليف تومسون، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــلـــخـــصـــات الـــقـــصـــيـــرة 
الــتــي تــصــدت لمــوضــوع «التكنولوجيا 
الرقمية: نعمة أم نقمة؟»، وخلصت إلى 
أسئلة كثيرة، منها: هل سيساهم الذكاء 
الاصــطــنــاعــي بـــازدهـــار مــهــن جــديــدة؟ 
وهـــل يــخــلــق المـــزيـــد مـــن فـــرص الــعــمــل؟ 
وهـــــل يــمــيــل الـــنـــشـــر المــــكــــرس لــلــشــبــاب 
الــرســوم المتحركة للاقتراب من  ونشر 
صناعات الألعاب والصناعات السمعية 

- البصرية؟ وهل غيرت التكنولوجيات 
الرقمية الكثير في سلوك البشر حيال 

«العمل»؟
وطـــــافـــــت مــــواضــــيــــع الـــــعـــــدد عــلــى 
مــحــطــات مختلفة مــن المــــواد الــتــي لها 
علاقة بالقراءة، ومنها: «أمير الكتب»، 
عـــن ســـائـــق شــاحــنــة نـــفـــايـــات يــؤســس 
مكتبة عامة من القمامة؛ وعرض لرواية 
«شكل الأنقاض»، 
لــــــلــــــكــــــولــــــومــــــبــــــي 
خــــــــوان غـــابـــريـــيـــل 
فـــــاســـــكـــــيـــــز. ومـــــن 
الــيــابــان، اخــتــارت 
المــــــجــــــلــــــة الــــكــــتــــب 
الأكــــــــثــــــــر قــــــــــــراءة، 
ومــــــنــــــهــــــا روايــــــــــــة 
«مـــــــــوســـــــــاشـــــــــي»، 
للروائي الياباني 

إيجي يوشكاوا.
ونـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــرأ 
أيـــــــــضـــــــــاً عــــــرضــــــاً 
«تــاريــخ شعوب  لـــ
أميركا»، للكاتبة 
- الفرنسية كــارمــن بــرنــار.  الإســبــانــيــة 
وعن عودة روسيا إلى مقدمة المسرح، 
كــان هناك كتاب «روسيا في العالم»، 
وهــو تأليف جماعي أشــرفــت عليه آن 
دو تينغي، كما عرضت المجلة كتاب 
«فــيــتــنــام - مـــأســـاة بـــطـــولـــيـــة»، لمــؤلــفــه 
مـــاكـــس هـــاســـتـــيـــنـــغ. وراجــــعــــت كــتــاب 
«مــنــاطــق رمــايــة»، الـــذي يــتــنــاول حالة 
«بــين بــين»، حيث يشرح الصحافي  الـــ
الــفــرنــســي غـــيـــدز مــيــنــاســيــان مــواقــف 
للدول تائهة بين الأبيض والأسود. ثم 
من المنطقة العربية، نقرأ عرضاً لكتاب 
«تحالفات قوة إقليمية»، الذي يتناول 
فيه الأكاديمي فرنسيسكو بلكاسترو 
السياسة السورية الخارجية بين عامي 
١٩٦٣ و١٩٨٩. وتــنــاول كــتــاب الأســتــاذ 
الــســوربــون علي العايدي  فــي جامعة 
«الـــقـــانـــون - ســــلاح جــديــد فـــي الــحــرب 
الاقــتــصــاديــة» واقــــع هــجــرة الــشــركــات 
الأوروبـــــــيـــــــة، وكــــيــــف هــــــزت الــــولايــــات 
القارة  المتحدة استقرارها. ومــن شبه 
الهندية، جاء كتاب «بقايا آثار عملية 
الـــذي تــتــنــاول فيه الهندية  انــفــصــال»، 
الــذاكــرة المادية لمنطقة  آنشال مالورتا 
كــشــمــيــر المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــــين الــهــنــد 
وباكستان. وتناولت المجلة مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الــكــتــب الــــصــــادرة حــديــثــاً، 
بـــعـــروض تــعــريــفــيــة مــقــتــضــبــة، تشكل 

دليلاً رائعاً نحو الكتاب الجيد.
www.) :المـــــجـــــلـــــة هـــــــــو ومـــــــوقـــــــع 
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الهلال يلتقي عرعر... النصر ضيفاً على عفيف... والتعاون حامل اللقب أمام اللواء

مواجهات سهلة في دور الـ٦٤ من كأس الملك

الرياض: فهد العيسى

ســحــبــت أمــــس الاثـــنـــين قــرعــة 
كــأس الملك في العاصمة الرياض 
حيث أوقعت فريق التعاون حامل 
لقب النسخة الأخيرة من البطولة 
مع نظيره فريق اللواء، أحد أندية 
الدرجة الثالثة ليتواجهان في دور 
الـ٦٤ من البطولة، فيما يستضيف 
الاتـــــــحـــــــاد وصـــــيـــــف حـــــامـــــل لــقــب 
الــنــســخــة المــاضــيــة فــريــق الــريــاض 

بملعبه في جدة.
ويستقبل فريق الهلال نظيره 
فــريــق عــرعــر عــلــى مــلــعــب جــامــعــة 
الملك سعود بالعاصمة الرياض، 
فيما سيكون النصر على موعد 

مع مواجهة سهلة تجمعه بنظيره 
نادي عفيف خارج أرضه، أما فريق 
الأهــــلــــي فــســيــقــابــل نـــظـــيـــره فــريــق 

الجندل.
وجــــــــــــــاءت قــــــرعــــــة الــــبــــطــــولــــة 
مــتــوازنــة دون أي مــفــاجــآت تذكر، 
وذلك بحسب توزيع الفرق المشاركة 
في مستويات البطولة، حيث شمل 
المستوى الأول فــرق دوري الأمير 
محمد بن سلمان لأندية المحترفين 
والأنـــديـــة صــاحــبــت المــراكــز الستة 
فــــي دوري الأمـــيـــر  عـــشـــر الأولــــــــى 
محمد بــن سلمان لأنــديــة الدرجة 
الأولى للموسم الماضي، فيما شمل 
المستوى الثاني بقية أندية دوري 
الـــدرجـــة  الــــدرجــــة الأولــــــى ودوري 

الــثــانــيــة وأربــــــع فــــرق تــأهــلــت عن 
الثالثة هــي طويق  الــدرجــة  دوري 

وعكاظ واللواء وطبرجل.
وســـيـــخـــوض فـــريـــق الــشــبــاب 
مـــواجـــهـــة خـــــــارج أرضـــــــه تــجــمــعــه 
بنادي طبرجل في منطقة الجوف، 
فيما سيلاقي فريق الرائد نظيره 
هجر في الأحساء، وسيقابل فريق 
الــحــزم نــظــيــره الـــــدرع، وســيــواجــه 
فريق الفتح نظيره فريق الانتصار، 
فيما سيقابل فريق الوحدة نظيره 
الــشــرق، وســيــلاقــي فــريــق الاتــفــاق 

نظيره التقدم.
وسيلتقي فريق العدالة نظيره 
فريق الجبيل، فيما سيواجه فريق 
ضمك نظيره الحجاز، وسيلاقي 

فـــريـــق أبـــهـــا نــظــيــره الــقــيــصــومــة، 
وســيــحــل فــريــق الــفــيــصــلــي ضيفاً 
أمــا فريق  على نظيره فــريــق وج، 
الفيحاء فسيخوض مباراته أمام 

نظيره فريق عكاظ.
وفي بقية مواجهات البطولة 
ســيــقــابــل فــريــق الــقــادســيــة نظيره 
الــــــــروضــــــــة، أمــــــــا فـــــريـــــق الــــعــــربــــي 
فــســيــكــون عــلــى مــوعــد مـــع نظيره 
فــريــق الــبــاطــن، وســيــواجــه نجران 
فـــريـــق الــــخــــلــــود، وســـيـــحـــل فــريــق 
المــجــزل ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فريق 
طويق، وسيواجه فريق الأنصار 
نظيره البكيرية، وسيقابل فريق 
الصفا نظيره الكوكب، وسيواجه 

فريق النهضة نظيره الأخدود.

وفـــــي خـــتـــام مــــواجــــهــــات هـــذا 
الـــدور مــن الــبــطــولــة، يــواجــه فريق 
الــســاحــل نــظــيــره أحــــد، وســيــلاقــي 
فـــــريـــــق الــــشــــعــــلــــة نــــظــــيــــره فـــريـــق 
الصقور، ويستضيف فريق جدة 
نظيره فريق حطين، فيما سيكون 
فريق الجبلين على موعد مع فريق 
الثقبة، وسيواجه فريق الدرعية 
نـــظـــيـــره الـــخـــلـــيـــج فـــيـــمـــا ســيــقــابــل 
فريق الجيل نظيره فريق الأنوار، 
وســـيـــســـتـــضـــيـــف فــــريــــق الـــنـــجـــوم 
الــعــروبــة، أمــا فريق  نظيره فــريــق 
الــــعــــين فــيــســتــقــبــل فــــريــــق الـــســـد، 
وأخـــيـــراً ســيــواجــه فـــريـــق الــطــائــي 
نــظــيــره فــريــق الــوشــم عــلــى ملعبه 

في مدينة حائل.

جانب من مراسم قرعة كأس الملك أمس
 (تصوير: يزيد السمراني)

 رياضياً
ً
عدم وجود كاميرات خاصة والاعتماد على النقل التلفزيوني يثيران جدلا

رئيس {لجنة الحكام» السعودية: 
هناك أعطال في «فار» وسنعيد الحكم المحلي

الرياض: طارق الرشيد

اعــــتــــرف الإســــبــــانــــي فـــرنـــانـــدو 
تـــريـــســـاكـــو رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام 
بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الــذي عقد  خــلال المؤتمر الصحافي 
أمس الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر 
اتحاد الكرة في الرياض العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة، بــــحــــدوث أعــــطــــال فــي 
تقنية الفيديو «VAR» خلال الموسم 
الجاري ببعض المباريات، مؤكداً أنه 
الــحــدوث، وقــال  أمــر طبيعي ووارد 
تـــريـــســـاكـــو، فــــي ظــــهــــوره الإعـــلامـــي 
الأول: «دعونا نعترف بحدوث عطل 
في تقنية الفيديو في أربع مباريات 
المـــوســـم الــــجــــاري؛ الــفــتــح والــنــصــر، 
الــــوحــــدة وأبــــهــــا، ضــمــك والاتــــحــــاد، 

وضمك والوحدة».
بيد أن الإسباني قلل من تكرر 
تــقــنــيــة «VAR» مــوضــحــاً  مـــشـــاكـــل 
الــعــمــل واردة كما  فـــي  أن الأخـــطـــاء 
يــحــدث فــي المــطــارات وتعطل تقنية 
«واتـــســـاب»، مــؤكــداً أنــه ليس عــذراً، 
مــبــديــاً قـــدرتـــهـــم عــلــى تــــــدارك الأمـــر 
في الجولات المقبلة وتطوير تقنية 
أعـــــطـــــال أو أخــــــطــــــاء، وســـيـــتـــم  بـــــلا 
عــقــد اجــتــمــاع بــعــد نــهــايــة كــل جولة 
تــحــكــيــمــيــة، وكـــشـــف رئـــيـــس لــجــنــة 
الــحــكــام عـــن ســعــيــه لإعـــــادة الــحــكــام 
الــــســــعــــوديــــين لــــقــــيــــادة المـــنـــافـــســـات 
المحلية بعد حصولهم على رخصة 
«تقنية الفيديو» على أن تعقد لجنة 
الـــحـــكـــام دورة تــدريــبــيــة لإعـــدادهـــم 
قـــبـــل عـــودتـــهـــم مــــن جـــديـــد لـــلـــدوري 

السعودي للمحترفين.
وتــلــقــت وســـائـــل الإعــــــلام أمــس 
بــشــيء مــن الاســتــغــراب تصريحات 
لــجــنــة الـــحـــكـــام أن تــقــنــيــة الــفــيــديــو 

تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى كــــــامــــــيــــــرات الـــنـــقـــل 
التلفزيوني، وأنه لا توجد كاميرات 
خاصة باتحاد الكرة، وهو ما تسبب 
بقلق من الجماهير الرياضية، كون 
الأمـــــر مــرتــبــطــا بــمــخــرج المـــبـــاريـــات 

التلفزيوني وليس لجنة الحكام.
وكانت بعض الأندية السعودية 
اعــتــرضــت، وأبـــــدت اســتــغــرابــهــا من 
 «VAR» عــــدم الــــرجــــوع إلــــى تــقــنــيــة
رغم وقوع ما يستدعي ذلك، وساد 
الجدل واللغط على مواقع التواصل 
لــلأنــديــة،  الاجــتــمــاعــي بــين المنتمين 
فضلا عن وسائل الإعلام الرياضية، 
كما خرج الكثير من المسؤولين في 
الأنــــــديــــــة لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى بــعــض 

القرارات التحكيمية.
وكـــــــان عـــبـــد الــــلــــه الــقــحــطــانــي 
الــســابــق والمستشار  الــدولــي  الحكم 
الــتــحــكــيــمــي فـــي بـــرنـــامـــج «كــــــورة»، 
أكـــد فــي فــتــرة ســابــقــة تــعــطــل تقنية 

المــــبــــاريــــات  مـــــن  فـــــي عــــــدد   «VAR»
قبل أن ينفي ياسر المسحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم تعطل 
التقنية في مباريات الــدوري، وذكر 
الــقــحــطــانــي أن تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو» 
تحتاج مــن اتــحــاد كــرة الــقــدم مزيداً 

من العمل لتطويرها.
وقــــدم الــحــكــم الـــدولـــي الــســابــق 
نـــصـــيـــحـــة لــــرئــــيــــس اتــــــحــــــاد الــــقــــدم 
بـــأن بــعــض المــعــلــومــات الــتــي تصله 
مغلوطة، وهــو مــا أثبتته شاشات 
الــــنــــاقــــل الــــحــــصــــري لــــــلــــــدوري بــعــد 
الــتــأكــد مـــن عــطــل الــشــاشــة فـــي عــدد 
يـــعـــتـــرف  قــــبــــل أن  المــــــبــــــاريــــــات،  مـــــن 
الإسباني فرناندو تريساكو رئيس 
لجنة الــحــكــام بــالاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة القدم، أمــس الاثنين بالأعطال 

ليغالط تصريحات المسحل.
وانتقد القحطاني النظام الذي 
تسند عليه اللجنة في تكليف حكام 
يقودون مباراتين في جولة واحدة، 
مؤكداً أن الحكام لا يحاسبون على 
أخطائهم مستشهداً بما حــدث في 
مــواجــهــة الـــهـــلال والـــتـــعـــاون، حيث 
تكررت أخطاء الحكم وغيرت مجرى 
المباراة، وقاد الحكم في نفس الجولة 
مباراة العدالة والفيصلي، لافتاً إلى 
منطقة مراجعة «الفيديو» لا بد أن 
تكون في الملعب وظاهرة للجماهير 
والــنــاقــل الــتــلــفــزيــونــي، وشــــدد على 
عدم صحة اكتفاء الحكام في سماعة 
الأذن مـــن غــرفــة «الــفــيــديــو» ولا بد 
مــن رجــوع الحكم لمشاهدة اللقطة، 
وتساءل هل عدم احتساب ١٩ ركلة 
جـــزاء فــي الــجــولات الخمس الأولــى 
كـــانـــت واضــــحــــة وصـــريـــحـــة بــســبــب 
عدم عودة الحكم للتقنية، كان قرارا 

صائبا؟

الإسباني تريساكو لم يخمد نار 
التشكيك في نفوس المشجعين 
بإجاباته أمس (الشرق الأوسط)

النادي سيطلق حملة جديدة للتبرع بالدم قبل كل مباراة

رئيس العدالة: سنحصد النقاط 
على حساب الفتح

الدمام: علي القطان

يستأنف فريق العدالة، اليوم، 
استعداداته تأهباً للمرحلة المقبلة 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، بعد أن مُنح 
الــــلاعــــبــــون إجــــــــازة يــــومــــين أعــقــبــت 
الــخــســارة مــن الــشــبــاب فــي الــجــولــة 
الـــدوري. وسيخوض  السادسة من 
الــعــدالــة مــبــاراتــه المقبلة ضــد جــاره 
بــيــنــهــمــا  مــــــبــــــاراة  فـــــي أول  الـــفـــتـــح 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  تــــاريــــخــــيــــاً 
السعودي، حيث باتت هذه المباراة 
تمثل «ديــربــي الأحــســاء»، مــا يعزز 
الأهـــمـــيـــة لـــهـــذه المـــواجـــهـــة مــــن قــبــل 

الفريقين. 
وسيسعى ألكسندر القصري، 
مـــدرب الــفــريــق، إلــى عــلاج الأخــطــاء 
الفنية التي وقع فيها اللاعبون في 
المباراتين الماضيتين ضد الفيصلي 
ثــم الــشــبــاب، الــتــي جــمــدت رصــيــده 
عند ٧ نــقــاط مــع انــقــضــاء الــجــولات 
الـــســـت مـــن بــطــولــة الــــــــدوري، حيث 
حقق الفريق الصاعد حديثاً فوزين 
وخسر في ثلاث مباريات، وتعادل 

في أولى مبارياته ضد الأهلي.
ومثلت الخسارتان المتتاليتان 
مؤشراً على تراجع الفريق من حيث 
الـــذي امتاز  النتائج والأداء الفني 
بـــه الـــعـــدالـــة، خــصــوصــاً أنــــه خــاض 
المباراة الأخيرة على أرضه ووسط 
جماهيره. وسيركز القصري على 
حـــــل المــــشــــكــــلات فـــــي خـــــط الـــــدفـــــاع، 
إضـــافـــة إلــــى حـــث المــهــاجــمــين على 
ضرورة استغلال الفرص السانحة 
لــلــتــســجــيــل، خــصــوصــاً أن الــفــريــق 
تــحــصــل عــلــى عــــدة فــــرص ســانــحــة 
للتسجيل، إلا أنه غاب للمرة الأولى 
عــن الــتــهــديــف فــي بــطــولــة الــــدوري، 
بـــهـــدف دون مــقــابــل.  حـــيـــث خـــســـر 
واستعاد العدالة، قبل ساعات من 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة لـــه ضـــد الــشــبــاب، 
حــارســه الــتــونــســي المــخــضــرم أيمن 
المــثــلــوثــي، بــعــد أن غـــاب عــن مــبــاراة 

الــفــيــصــلــي نــتــيــجــة الإصـــابـــة، حيث 
ارتــيــاحــاً كبيراً لثقله  مثلت عــودتــه 
القيادة  الفني، وكونه يحمل شارة 
للفريق. ويتوقع أن يخوض العدالة 
خــــلال فــتــرة الــتــوقــف مـــبـــاراة وديـــة 
واحـــدة قبل مواجهة الفتح المقررة 
يوم الجمعة بعد المقبل، حيث يرجح 
أن تكون المباراة مع أحد أندية دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى إن لـــم يــكــن هــنــاك 

إمكانية لمواجهة الاتفاق.
أكــد المهندس عبد  مــن جانبه، 
الــنــادي، أن  العزيز المضحي رئيس 
الفريق قادر على العودة لمستوياته، 
وحصد النقاط مجدداً في المباريات 
المقبلة بعد أن خسر آخر مباراتين، 
مشيراً إلى أن الفريق يعيش وضعاً 
مطمئناً جــداً، حيث إن خسائره لا 
تعني أنه ظهر بأداء فني سيئ في 

المباراتين الماضيتين.
وشدد المضحي على أن المباراة 
المقبلة ضد الفتح تمثل أهمية بالغة 
للفريقين، لصعوبتها ولأهميتها 
الــتــاريــخــيــة كــونــهــا الأولــــى بينهما 
المـــحـــتـــرفـــين، مــبــيــنــاً أن  فــــي دوري 
فريقه سيكون على قــدر التطلعات 
في الجولات المقبلة. وأشاد المضحي 
بالعمل الكبير الذي يقدمه الجهاز 
الفني، والــذي بــدأت نتائجه تظهر 
مع مــرور المباريات مجدداً التأكيد 
عــلــى أن طـــمـــوح الـــعـــدالـــة يــكــبــر إلا 
أنـــه لا يــصــل إلـــى حــد الــضــغــط على 
اللاعبين من أجل المنافسة على مركز 
متقدم فــي هــذا المــوســم. واعتبر أن 
نـــجـــاح المـــــبـــــادرات لـــنـــاديـــه، آخــرهــا 
حــمــلــة الـــتـــبـــرع بـــالـــدم تــحــت شــعــار 
«دمــي لوطني» برعاية «مستشفى 
الــراعــي الطبي»، هي  حسين العلي 
أقــــــل واجـــــــب يـــمـــكـــن أن يــــقــــدم لــهــذا 
الوطن، خصوصاً أن هناك حضوراً 
كــبــيــراً ومــشــرفــاً لــجــمــهــور الأحــســاء 
بشكل عام، والعدالة بشكل خاص، 
لمـــبـــاريـــات الــفــريــق الـــتـــي تـــقـــام على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 

جلوي بالأحساء.

رئيس نادي العدالة عبد العزيز المضحي (الشرق الأوسط)

الإدارة تفكر في استبدال حارس أجنبي بكويلار

الهلال يرغب في تمديد عقد إدواردو
الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مــــصــــادر رفـــيـــعـــة فــي 
«الشرق الأوسط»،  نادي الهلال لـ
أن هـــنـــاك رغـــبـــة مــشــتــركــة بين 
إدارة نادي الهلال برئاسة فهد 
البرازيلي  بن نافل، والمحترف 
لــتــمــديــد  إدواردو،  كـــــارلـــــوس 

عــقــده الاحـــتـــرافـــي الــــذي ينتهي 
مــع نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، وذلــك 

بعد المستويات اللافتة التي يقدمها 
اللاعب مع فريقه هذا الموسم، والتي 
تـــوجـــهـــا بــتــســجــيــل خـــمـــســـة أهـــــداف 
يـــنـــافـــس بـــهـــا عـــلـــى صــــــــدارة هـــدافـــي 
مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين. وينتظر أن تشهد 
الأسابيع المقبلة مفاوضات تحديد 

الفترة الزمنية في العقد الجديد.
يجدر أن إدواردو كان قد تحدث 
فـــي تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة بــرازيــلــيــة 
مـــؤخـــراً عـــن ســعــادتــه بـــالـــوجـــود في 
نـــاديـــه ورغــبــتــه فـــي الاســـتـــمـــرار معه 

لمواسم أخرى.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، لا يـــــزال 

المحترف 
الــــكــــولــــومــــبــــي 
جوستافو كــويــلار، 
يقدم مستويات أقل من المتوقع، التي 
لا تتواكب مع الهالة الإعلامية التي 
واكـــبـــت قـــدومـــه واحـــتـــرافـــه فـــي نـــادي 
المــدرب الروماني  الــهــلال، حيث عمد 
رازفـــــــان لــزشــبــســكــو عــلــى اســتــبــدالــه 
بشكل متتالٍ في المباريات التي لعبها، 
وينتظر في حــال استمر اللاعب في 
تقديم عطاءات أقل من المطلوب أن يتم 
استبدال حارس أجنبي به خلال فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

برازيليان ينافسانه... واستمرار المحمدي غير وارد

الهولندي كايزر مرشح لتدريب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

كثف مسؤولو النادي الأهلي 
خــــــــلال الــــــســــــاعــــــات المـــــاضـــــيـــــة مــن 
تحركاتهم لحسم أمر التعاقد مع 
مــــدرب لــلــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم، 
وقــيــادتــه لمـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
المــــــــوســــــــم الـــــــريـــــــاضـــــــي الـــــحـــــالـــــي، 
خــلــفــاً لــلــمــدرب الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو 
الـــذي تــمــت إقالته  إيفانكوفيتش 
الــوحــدة التي  بعد نهاية مواجهة 
خـــســـرهـــا بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة لمــســابــقــة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
ويـــرغـــب مــســيــرو الـــنـــادي في 
الــتــعــاقــد مـــع اســــم تـــدريـــبـــي مميز 
وخبير، لتسلم مهمة قيادة الفريق 
فــي الاســتــحــقــاقــات المــهــمــة المقبلة، 
بـــــدلاً عـــن المــــــدرب الـــوطـــنـــي صــالــح 
المــحــمــدي، مـــدرب درجـــة الناشئين 
في الــنــادي، الــذي تم إسناد مهمة 
الإشراف الفني على الفريق بشكل 
مــؤقــت إلــيــه، ونــجــح فــي اســتــعــادة 
الــتــوازن للفريق، بعد سلسلة من 
الــنــتــائــج غــيــر الــجــيــدة مـــع المـــدرب 

الكرواتي السابق.
ويــضــم مــلــف الـــنـــادي الأهــلــي 
أسماء ٣ مدربين مميزين، يفاضل 
بينهم للتعاقد مع أحدهم، ومنهم 
اثنان من البرازيل ومدرب أوروبي 

تشير الأنــبــاء المقربة من أصحاب 
الـــقـــرار إلـــى أنـــه المــــدرب الــهــولــنــدي 
مــــارســــيــــل كــــــايــــــزر، مــــــــدرب نـــــادي 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، 
الــــذي تــمــت إقــالــتــه مـــؤخـــراً بسبب 

سوء نتائج الفريق.
واخـــتـــلـــف الأهـــــلاويـــــون حـــول 
الخطوة التي يتجه أصحاب القرار 
لــلإقــدام عليها، بعدم  الــنــادي  فــي 
مـــنـــح الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــدرب الــوطــنــي 
صـــالـــح المـــحـــمـــدي لــلاســتــمــرار في 
الإشــراف على الفريق حتى نهاية 
الموسم الحالي، والتعاقد مع مدرب 
بديل للفريق الأول، ما قد يعيده إلى 
المربع الأول، في ظل حاجة المدرب 
الـــجـــديـــد لــبــعــض الـــوقـــت لــلــتــعــرف 
على إمكانيات اللاعبين، وأجــواء 
المنافسة المحلية، خصوصاً بعد 
النجاحات التي حققها المحمدي، 
ومن أهمها إعادة فريقه للمنافسة 
على صدارة الترتيب، بعد حصده 
٧ نـــقـــاط مــــن ٣ مــــبــــاريــــات أشــــرف 
عــلــيــهــا، واســـتـــعـــادة الـــتـــوازن بعد 
سلسلة من النتائج غير الجيدة مع 
انطلاقة مسابقة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن جهة أخرى، ألغى الجهاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي فــكــرة إقــامــة 
معسكر إعدادي خارجي للاعبين، 
خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــتــــوقــــف الـــحـــالـــيـــة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات المـــحـــلـــيـــة لـــخـــوض 

المنتخب السعودي الأول لمباراتين 
أمام سنغافورة ومنتخب فلسطين، 
ضـــــمـــــن الــــتــــصــــفــــيــــات المـــــــزدوجـــــــة 
لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 
الــتــي تــســتــمــر لمــــدة تــقــارب  ٢٠٢٢م 
الأسبوعين، في ظل النقص العددي 
الــذي سيصل إلى  الكبير للاعبين 
غياب ١٤ لاعباً دفعة واحدة، منهم 

٧ لاعبين تم اختيارهم للانضمام 
إلـــى مــعــســكــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمـــبـــي، بــجــانــب اخــتــيــار لاعبين 
إلـــى معسكر المنتخب  لــلانــضــمــام 
الــــســــعــــودي الأول، وهـــــــم: مــحــمــد 
الـــعـــويـــس حــــــارس المــــرمــــى، وعــبــد 
الفتاح عسيري لاعب خط الوسط.

وســــــيــــــغــــــيــــــب عــــــــــن صـــــفـــــوف 

فــريــق الأهـــلـــي فـــي الــفــتــرة نفسها 
٥ مــــن لاعـــبـــيـــه الأجـــــانـــــب، بـــعـــد أن 
تـــلـــقـــى الـــــنـــــادي طـــلـــبـــاً مــــن اتـــحـــاد 
الـــرأس الأخــضــر لانضمام اللاعب 
دجانيني تفاريس، مهاجم الفريق، 
لمـــعـــســـكـــر مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده الــــــذي 
ســيــخــوض مــبــاراتــين تجريبيتين 
الــنــادي  أيـــام الفيفا. وتلقى  خــلال 

كــذلــك طــلــب انــضــمــام لــلاعــب عمر 
السومة، قائد الفريق قائد منتخب 
بــــــلاده (ســـــوريـــــا) الــــــذي ســيــواجــه 
جــزر المــالــديــف وجـــوام خــلال شهر 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات كأس 
بـــالإضـــافـــة لــلاعــب  آســـيـــا ٢٠٢٣م، 
يوسف بلايلي، لاعب خط الوسط 
الـــــدولـــــي الـــــجـــــزائـــــري، لـــلالـــتـــحـــاق 
الــــذي سيخوض  بــــلاده  بمنتخب 
مـــبـــاراتـــين وديــــتــــين: الأولـــــــى أمــــام 
مــنــتــخــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
يــوم الخميس المــوافــق العاشر من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على 
ملعب «مصطفى تشاكر» بمدينة 
الـــبـــلـــيـــدة، بـــالـــقـــرب مــــن الــعــاصــمــة 
الجزائرية، بينما ستكون المباراة 
الودية الثانية أمام كولومبيا يوم 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
في مدينة ليل الفرنسية، في حين 
استدعى روبـــرت بروسينتشكي، 
مـــــــــــــــدرب مـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــبــــــوســــــنــــــة، 
الــثــنــائــي ألــفــيــس ســتــاريــش، لاعــب 
خــــط الــــوســــط، ومـــواطـــنـــه إريـــفـــين 
زوكــانــوفــيــتــش لاعــب خــط الــدفــاع، 
المـــحـــتـــرفـــين فــــي صــــفــــوف الــــنــــادي 
الأهـــلـــي، لــلانــضــمــام إلــــى معسكر 
إعــدادي استعداداً لملاقاة منتخب 
فنلندا واليونان، ضمن التصفيات 

المؤهلة ليورو ٢٠٢٠م.

مارسيل كايزر (الشرق الأوسط)

فيتوريا يستغل فترة «التوقف» لتجهيز اللاعبين المصابين

النصر يتأهب للكشف عن عقود رعاية بـ١٦ مليون ريال
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــعـــاود الــفــريــق الـــكـــروي الأول 
بـــــنـــــادي الـــنـــصـــر غــــــداً (الأربـــــــعـــــــاء)، 
تـــدريـــبـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة بـــعـــد أن مــنــح 
مــــــــدرب الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا اللاعبين إجازة لمدة ٤ أيام 
بــعــد تــأجــيــل لــقــاء الــجــولــة المــاضــيــة 
من دوري الأمير محمد بن سلمان 
أمـــام الفيصلي بسبب  للمحترفين 
انــشــغــال مـــلاعـــب الـــريـــاض بــمــوســم 

الرياض.
وجاء تأجيل المباراة، إلى جانب 
أيـــام الفيفا، بمثابة  الــتــوقــف خــلال 
الــذي  المنقذ لمـــدرب النصر فيتوريا 
يعمل مــع أجــهــزتــه الطبية والفنية 
لتجهيز عدد من اللاعبين المتغيبين 
عـــن الــفــريــق طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بسبب الإصــابــة، وتــجــاوز الإصــابــة 
الثنائي عبد الفتاح آدم والبرازيلي 
جوليانو، حيث سيخضع الثنائي 
لــــبــــرامــــج لـــيـــاقـــيـــة مـــكـــثـــفـــة مـــــن أجـــل 
الــرائــد فــي ١٩ من  تجهيزهما للقاء 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

يــزال النجم النيجيري  فيما لا 
أحــــمــــد مــــوســــى فـــــي غــــرفــــة الــــعــــلاج 
الــطــبــيــعــي، حــيــث يــنــتــظــر فــيــتــوريــا 
نـــتـــائـــج الــــفــــحــــوصــــات الــــتــــي ســـوف 
يــجــريــهــا الــــلاعــــب مــطــلــع الأســـبـــوع 
ل النصراويون أن يكون  المقبل، ويؤمِّ
مــوســى جــاهــزاً للقاء الــديــربــي الــذي 

سيجمع النصر بالهلال في الجولة 
الثامنة ضمن منافسات دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، ورغم 
عدم رضا النصراويين عن الأداء الذي 
قدمه موسى الموسم الماضي فإن الأثر 
الــــــذي تـــركـــه غـــيـــاب الــــلاعــــب أوضــــح 
الــفــريــق، حيث  الــكــبــيــرة فــي  أهميته 

أصبحت أطراف الفريق معطلة منذ 
غــيــاب مــوســى، ومـــن جــانــبــه استغل 
الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله 
والــبــرازيــلــي بيتروس فترة التوقف 
لإجـــــــراء تـــمـــاريـــن لــيــاقــيــة وعــضــلــيــة 

خاصة لزيادة المعدل اللياقي.
مـــــن جــــانــــب آخــــــر ورغــــــــم فـــتـــرة 
الــنــصــر برئاسة  فـــإن إدارة  الــتــوقــف 
صــفــوان الــســويــكــت، وبــمــتــابــعــة من 
المشرف عبد الرحمن الحلافي، تعمل 
على الجانب الاستثماري، حيث من 
المتوقع أن تعلن إدارة النصر خلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة تــوقــيــع عــدد 
مـــن الـــعـــقـــود الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــزيـــادة 
العائد الاســتــثــمــاري، حيث رجحت 
«الشرق الأوســط»  لـ مصادر مطلعة 
أن عــوائــد العقود الجديد قــد تصل 
إلــى ١٦ مليون ريــال سنوياً، تجدر 
الــنــصــر قد  إلــــى أن إدارة  الإشـــــــارة 
واجهت هجوماً عنيفاً خلال الفترة 
الماضية بعد تردي نتائج الفريق إلا 
أن الموجة بدأت بالتلاشي بعد تقديم 
الفريق مستوى مرضياً أمام الأهلي 

قبل ١٠ أيام.

عبد الرحمن الحلافي (الشرق الأوسط)
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شباب تشيلسي أظهروا تطوراً سريعاً تحت قيادة لامبارد... وغوارديولا يطالب لاعبي سيتي بانتفاضة

سولسكاير يعترف بصعوبة مهمة يونايتد لإنهاء الموسم ضمن الستة الأوائل
لندن: «الشرق الأوسط»

من السهل توجيه أصابع الاتهام 
لــدفــاع مانشستر سيتي فــي الهزيمة 
المــفــاجــئــة ٢ - صــفــر عــلــى أرضـــــه أمـــام 
ولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدرارز لــكــن مشاكل 
الفريق ظهرت أعمق من ذلك بكثير، لكن 
ما يتعرض له حامل اللقب لا يقاس مع 
حالة الانهيار التي يعاني منها الجار 
أنــه قد  الــذي يبدو  مانشستر يونايتد 
ودع تماما سنوات الهيمنة والسطوع.
وقـــــــــد يــــتــــفــــق الــــجــــمــــيــــع عـــــلـــــى أن 
قــلــب الــــدفــــاع الأرجــنــتــيــنــي نــيــكــولاس 
أوتــامــيــنــدي يــواصــل ارتــكــاب الأخــطــاء 
المـــدرب جوسيب  لكن أكــثــر مــا يغضب 
غـــوارديـــولا مــن هـــذا الأداء الــــذي جعل 
فريقه يتأخر بثماني نقاط عن ليفربول 
المـــتـــصـــدر هـــو ســــوء الــتــمــريــر فـــي خط 

الوسط وفشل الهجوم في الحسم.
ودافـــــــــــع ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون بــــذكــــاء 
وببسالة ليجبر سيتي على الاعتماد 
عـــلـــى الـــتـــمـــريـــرات الـــعـــرضـــيـــة بـــــدلا مــن 
الاخــــتــــراق مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب وبـــدا 
فــريــق المــــدرب غـــوارديـــولا أقـــل خــطــورة 
بهذه الطريقة. وتلخص الإحــصــاءات 
مــا جـــرى فــي المـــبـــاراة، حــيــث اســتــحــوذ 
سيتي على الكرة بنسبة ٧٦ في المائة 
لكنه سدد مرتين فقط على المرمى طيلة 
اللقاء. وأشار غوارديولا إلى أن فريقه 
تأثر بالتوتر أمام ولفرهامبتون الذي 
حصل على ثلاث فرص مبكرة في غياب 

دقة التمرير والدفاع الهش.
وقــــال غــــوارديــــولا إنـــه «يــــوم سيئ 
وهذا يحدث أحيانا، بدأنا اللقاء بشكل 
جيد وبــعــدهــا تعرضنا لموقفين أثناء 
بناء الهجمة كان من المستحيل الدفاع 
فيهما وهذا أصابنا بالتوتر. سيطرنا 
بشكل أفضل في الشوط الثاني ولكن 
عند الهجوم والتقدم فقدنا كــرات في 
مواقع صعبة وكان المنافس حاسما». 
وأضـــــاف «قـــبـــل ذلــــك ســـددنـــا فـــي إطـــار 

المـــرمـــى لــكــن طــريــقــة لــعــبــنــا لـــم تكن 
جـــيـــدة، لـــم يــكــن يـــومـــا جـــيـــدا ولــم 

نلعب بشكل جيد».

وأكـــــد مـــــدرب بــرشــلــونــة الــســابــق، 
الذي قاد سيتي للفوز بالدوري الممتاز 
فــي المــوســمــين المــاضــيــين، أن ثــقــتــه في 
فريقه لم تهتز رغم التعرض للخسارة 
الثانية في أربع مباريات وقال: «أعرف 
هؤلاء اللاعبين جيدا ولا يزال بإمكانهم 

المضي قدما.
 المـــــبـــــاراة ســيــئــة مــــع كــــل الــتــقــديــر 
للمنافس. لم نكن في مستوانا والمباراة 
السابقة كــانــت أفــضــل. المسافة بعيدة 
وليفربول لم يهدر أي نقطة. حان وقت 
الــتــعــويــض. الــنــتــائــج ســتــحــدد الــوضــع 
لكننا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

وما زال الطريق طويلا».
وأقـــــر الألمـــانـــي إيــلــكــاي غــنــدوغــان 
لاعب وسط سيتي بأن فريقه كان دون 
المـــســـتـــوى. وقــــــال: «نــشــعــر بــالإحــبــاط 
والحزن وخيبة الأمــل. يجب أن نتقبل 
مــــا حــــــدث، مــــن المــــؤلــــم الـــتـــعـــرض لــهــذا 
الآن خاصة قبل فترة التوقف الدولي 
التي تستغرق أسبوعين، لكن يجب أن 

نتحسن في الفترة المقبلة«.
فــــي المـــقـــابـــل لــــم يـــكـــن حـــــال الـــجـــار 
يـــونـــايـــتـــد أفــــضــــل وواصـــــــــل مــســلــســل 
الخسائر والنتائج المتراجعة بالهزيمة 
أمــــام نــيــوكــاســل. واعـــتـــرف الــنــرويــجــي 
أولــــــــــي غــــــونــــــار ســــولــــســــكــــايــــر مــــــدرب 
مانشستر يونايتد بــأن فريقه أصبح 
يــواجــه مهمة صعبة للغاية فــي إنهاء 

الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.
وزاد هدف ماثيو لونغستاف في 
الشوط الثاني من معاناة يونايتد الذي 
ســيــدخــل فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي وهــو 
يحتل المركز ١٢ بفارق ١٥ نقطة خلف 
ليفربول المتصدر. واستحوذ يونايتد 
المــبــاراة  الــكــرة لفترات طويلة فــي  على 
لكنه كان بلا أنياب أمام المرمى ونادرا 
مـــا وصــــل مــهــاجــم إنــجــلــتــرا مـــاركـــوس 
الــلــقــاء. وبــدا  راشـــفـــورد للمرمى طيلة 
يونايتد بلا حلول في غياب أنطوني 
مارسيال وبول بوغبا وجيسي لينغارد 
أمــــــــام دفــــــــاع اســـتـــقـــبـــل خــمــســة 
أهـــــــداف الأســــبــــوع المـــاضـــي 
أمــــــــــــام لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي. 
وبينما أشار سولسكاير 
إلـــى الــغــيــابــات، فــإنــه قــال 

أيضا إنه لا توجد حلول سريعة لمعاناة 
يونايتد والتي تعود للمراحل الأخيرة 

من الموسم الماضي. 
وقـــال سولسكاير عند ســؤالــه عن 
الجدول الزمني الواقعي لعودة النادي 
إلـــى ســابــق عــهــده: «ســيــســتــغــرق الأمــر 
وقـــتـــا طــــويــــلا». وأضــــــاف «لا يمكنني 
إلــى  وضـــع إطـــار زمــنــي لكننا سنصل 
المــطــاف. أمامنا مهمة  هناك في نهاية 
صعبة للغاية في إنهاء الموسم ضمن 
الستة الأوائل ناهيك عن المربع الذهبي». 
وتابع: «نحن بحاجة لاستعادة الثقة. 
إذا ســار المــرء فــي الأيـــام المشمسة فقط 
لن يصل أبدا إلى وجهته. الأمر محبط، 
لكننا نعرف أين نريد أن نكون». وقال 
ســولــســكــايــر إنـــــه ســـيـــحـــاول «تــقــيــيــم» 
المــبــاريــات الثماني الأولـــى للفريق في 

الـــدوري، التي حصد يونايتد خلالها 
تسع نقاط فقط في أسوأ بداية للفريق 
فــي الــــدوري مــنــذ مــوســم ١٩٨٩ - ١٩٩٠ 
خـــلال فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي. ومــضــى 
المدرب النرويجي قائلا: «نشعر بخيبة 
أمـــل بــالــطــبــع. بـــذل الــلاعــبــون قــصــارى 
جهدهم. لكننا لا نصنع مــا يكفي من 

الفرص للفوز بمباراة في كرة القدم».
الــحــارس ديفيد دي خيا إن  وقـــال 
هذه الفترة هي الأسوأ في النادي منذ 
انضمامه عــام ٢٠١١. وردا على ســؤال 
عــمــا يــنــقــص يــونــايــتــد، قــــال الـــحـــارس 
الإســـبـــانـــي: «كــــل شـــــيء. هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مـــن الأشـــيـــاء يــجــب تــحــســيــنــهــا. علينا 
مواصلة المحاولة والقتال والتطور كل 
يوم. إنها لحظة صعبة علينا جميعا».
التالية  وستكون مــبــاراة يونايتد 

فــي الــــدوري على أرضـــه ضــد ليفربول 
الــذي يمتلك سجلا مثاليا بعد ثماني 
مـــبـــاريـــات ويـــتـــصـــدر الــتــرتــيــب بــفــارق 

ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وقـــــال ســولــســكــايــر إنـــهـــا «مـــبـــاراة 
الــدولــي  الــتــوقــف  لــنــا.  مثالية بالنسبة 
أيضا جاء في توقيت مثالي لأن أذهاننا 

بحاجة لبعض الصفاء».
وحــــــمــــــل غــــــــــــاري نــــيــــفــــيــــل مـــــدافـــــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق مجلس 
الــفــريــق  الإدارة مــســؤولــيــة مـــا يــعــانــيــه 
حاليا وقــال: «سولسكاير يحتاج إلى 
الوقت والمــال لإعــادة يونايتد للطريق 
الــصــحــيــح». وشــهــد هـــذا المــوســم أســوأ 
بداية ليونايتد في الدوري الممتاز لكرة 
القدم في ٣٠ عاما ليتراجع الفريق، الذي 
هيمن يوما على كرة القدم الإنجليزية، 

إلــــى المـــركـــز ١٢ فـــي الــتــرتــيــب مــتــقــدمــا 
بنقطتين فقط على منطقة الهبوط.

وســـولـــســـكـــايـــر رابــــــع مــــــدرب دائــــم 
يــتــولــى المــســؤولــيــة بــعــد اعــتــزال السير 
فــيــرغــســون عــــام ٢٠١٣، حيث  ألــيــكــس 
تباينت حظوظ بطل إنجلترا ٢٠ مرة 
تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدربـــــين ديـــفـــيـــد مــويــز 
ولويس فان غال وجوزيه مورينيو رغم 
الإنفاق بسخاء على التعاقد مع لاعبين. 
وأوضح نيفيل «يعاني يونايتد بسبب 
قــرارات مجلس الإدارة السيئة. الإدارة 
مسؤولة عن كل ذلك. من التعاقدات دون 
المستوى إلى سوء اختيار المدربين. لو 
اتــجــاهــه  بــتــغــيــيــر  قــــام مــجــلــس الإدارة 
كل عامين واستثمر ٢٥٠ مليون جنيه 
إسترليني (٣٠٨ ملايين دولار) مع كل 

مدرب فإنك ستواجه مشاكل كبيرة».

الــذي غادره  ويحاول سولسكاير، 
أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو 
قبل انطلاق الموسم، إعادة بناء الفريق 
مع التركيز بشكل كبير على الشباب، 
ودعا نيفيل مجلس الإدارة للصبر على 

زميله السابق في الفريق.
وتــعــاقــد الـــنـــادي مـــع قــلــب الـــدفـــاع 
هـــاري مــغــوايــر والــظــهــيــر الأيــمــن آرون 
فان - بيساكا والجناح دانييل جيمس 
قبل أن ينطلق الموسم لكن نيفيل قال إن 
الفريق يحتاج إلى التعاقد مع «خمسة 
أو ستة لاعبين بارزين آخرين». وأضاف: 
«يحتاج سولسكاير... إلى إنفاق نفس 
الأموال التي أنفقها مدربون سابقون. 
لو تعاقد يونايتد مع لاعبين جيدين في 
ثلاث أو أربع فترات انتقال مقبلة فإنه 
سيحقق شيئا. ولو فعل عكس ذلك فإنه 

سيدفع الثمن في النهاية».
يـــــوجـــــد حــــــل ســـريـــع  وتــــــابــــــع: «لا 
ويــــجــــب الـــتـــعـــامـــل مـــــع الأمـــــــــور بــشــكــل 
منهجي. أتمنى، نظرا للنتائج السيئة، 
ألا يــبــتــعــدوا عــن المــســار الـــذي اتــخــذوه 
الــشــبــان لكنهم  الــلاعــبــين  بتطوير أداء 
فـــي حــاجــة أيــضــا إلــــى بــعــض الــجــودة 

والخبرة في التشكيلة».
وكــان كــل مــن يونايتد وتشيلسي 
قد أعلن قبل انطلاق الموسم أنه سيكون 
فرصة سانحة للاعتماد على اللاعبين 
الـــشـــبـــان. وكــــــان لـــكـــل مــــن ســولــســكــايــر 
وفرنك لامبارد مدرب تشيلسي أسبابه 
المــخــتــلــفــة فــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى لاعــبــي 
الأكــــاديــــمــــيــــة. فــتــشــيــلــســي يـــعـــانـــي مــن 
حرمانه مــن التعاقد مــع لاعبين جــدد، 
بينما غادر روميلو لوكاكو وأليكسيس 
سانشيز يونايتد ولم يتم تعويضهما 
بــمــهــاجــمــين لــيــجــد الـــفـــريـــق نــفــســه في 

موقف مشابه.
والــــتــــقــــى الــــفــــريــــقــــان فـــــي الـــجـــولـــة 
الافتتاحية للموسم وفـــاز يونايتد ٤ 
- صــفــر لــكــن مــن وقــتــهــا ســــارت الأمـــور 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، بــــل اخـــتـــلـــف طــريــق 
الفريقين تماما. وتقدم تشيلسي للمركز 
الخامس وجاء آخر انتصار له بنتيجة 
٤ - ١ على سوثهامبتون في مباراة هز 
فيها الواعدان تامي أبراهام وميسون 
ماونت الشباك، بينما تراجع يونايتد 
إلــى المركز ١٢ بالهزيمة ١ - صفر أمام 
الــذي حقق فيه  نيوكاسل. وفي الوقت 
فــريــق المـــــدرب ســولــســكــايــر انــتــصــاريــن 
فقط مــن ثماني مــبــاريــات، ظهر النهم 
عــلــى لاعــبــي تشيلسي الــشــبــان وكــذلــك 
الـــدوري  إيــقــاع  الــســريــع عــلــى  تأقلمهم 
المـــمـــتـــاز. واســـتـــفـــاد مـــاونـــت وأبــــراهــــام 
وفــيــكــايــو تـــومـــوري مـــن الــخــبــرة الــتــي 
اكتسبوها من اللعب على سبيل الإعارة 

في الدرجة الثانية. 
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض لا يـــــــزال شـــبـــان 
يــونــايــتــد يــجــاهــدون لــلــتــحــول مــن كــرة 
القدم على مستوى الأكاديمية إلى أعلى 
المستويات. وما يزيد مهمتهم صعوبة 
تراجع مستوى الفريق إجمالا وغياب 

اللاعبين أصحاب الخبرة حولهم.

لونغستاف مهاجم نيوكاسل يحتفل بهدفه الذي عمق جراح مانشستر يونايتد (رويترز)

صلاح مصاب بالتواء في الكاحل ومهدد بالغياب عن مواجهة يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــاريــر بريطانية أمـــس بــأن  أفــــادت 
المهاجم المصري محمد صلاح نجم فريق 
ليفربول يعاني مــن «الــتــواء» غير خطر 
في الكاحل الأيسر، في الوقت الذي أعرب 
مدربه الألماني يورغن كلوب عن خشيته 
من غياب هدافه عن مواجهة مانشستر 
يونايتد المقبلة بعد فترة التوقف الدولي.
الــفــتــرة التي  ولــم يعلن ليفربول عــن 
يــحــتــاجــهــا صــــلاح لــلــغــيــاب عـــن صــفــوف 

ناديه متصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم. 
وتـــعـــرض صـــلاح لــلإصــابــة فـــي أواخـــــر مــبــاراة 
فريقه ضد ليستر سيتي السبت ضمن المرحلة 
الــثــامــنــة، والــتــي انــتــهــت بــفــوز لــيــفــربــول ٢ - ١ 
بفضل ركلة جزاء نفذها بنجاح زميله جيمس 

ميلنر في الوقت بدل الضائع.
وأتت إصابة المهاجم الدولي المصري جراء 
عرقلة قاسية من الإنجليزي حمزة تشودري، 
نال الأخير على إثرها بطاقة صفراء، وأثارت 
احــتــجــاج مـــدرب ليفربول يــورغــن كــلــوب الــذي 
اعتبر أن الخطأ كان «خطراً» ويستحق الطرد 

المباشر. وبينما لم يحدد ليفربول رسمياً حتى 
الآن طبيعة إصــابــة أفــضــل لاعـــب فــي الـــدوري 
الممتاز لموسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ وهدافه في الموسمين 
الماضيين، نقلت صحيفة «ليفربول إيكو» أنها 

عبارة عن «التواء في الكاحل».
وأضافت: «في حين لم يحدد بعد أي جدول 
زمني لعودته، يبدي ليفربول تفاؤله بأن صلاح 

لا يعاني من ضرر طويل الأمد».
وبعد فترة التوقف الدولية، يحل ليفربول 
ضيفاً على غريمه في شمال إنجلترا مانشستر 
يــونــايــتــد ضــمــن المــرحــلــة الــتــاســعــة مـــن الــــدوري 

الممتاز في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول). ويتصدر 
ليفربول الترتيب برصيد ٢٤ نقطة من ثمانية 
انــتــصــارات فــي ثماني مــبــاريــات، بينما يعاني 
«الشياطين الحمر» من النتائج السيئة، وآخرها 
الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة صفر - 
١. مما جعلهم في المركز ١٢ في الترتيب برصيد 
تسع نقاط فقط. وأوضحت صحيفة «ليفربول 
إيكو» أن النادي لم يحدد حتى الآن ما إذا كان 
صــلاح سيشارك فــي تلك المــبــاراة أم لا «لأنــه ما 
زال من المبكر في مرحلة التعافي والفريق الطبي 

لليفربول هو الذي سيتخذ قراره بهذا الشأن».

صلاح 
يتألم من 
الإصابة 
(رويترز)

٣ أندية إيطالية تستعد للتضحية بمدربيها في فترة التوقف الدولي

يوفنتوس ينهي مسيرة الإنتر المثالية
 ويقبض على الصدارة

ميلانو: «الشرق الأوسط»

أنهى يوفنتوس مسيرة إنتر ميلان المثالية في 
الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وانتزع منه الصدارة 
بعد انــتــصــاره ٢ - ١ فــي مــبــاراة القمة بينهما، في 

استاد سان سيرو.
ودخــــــل يـــوفـــنـــتـــوس، بـــطـــل المـــواســـم 

إلـــى ملعب إنتر  المــاضــيــة،  الثمانية 
وهـــو يــتــخــلــف بـــفـــارق نقطتين 

عن منافسه، بعد أن خرج 
الأخــــــيــــــر مــــنــــتــــصــــراً مــن 
مــبــاريــاتــه الــســت الأولــى 

لـــلـــمـــوســـم، بـــقـــيـــادة لاعـــب 
ومـــدرب «الــســيــدة العجوز» 

السابق أنطونيو كونتي. لكن 
يـــوفـــنـــتـــوس قـــــال كــلــمــتــه وخــــرج 
مـــنـــتـــصـــراً، بــفــضــل الأرجــنــتــيــنــي 
غــونــزالــو هــيــغــوايــن، الــــذي دخــل 
في الشوط الثاني وسجل هدف 
الفوز قبل ١٠ دقائق على النهاية. 

وأكـــــد يــوفــنــتــوس رغــــم الــتــغــيــيــر 
الــــفــــنــــي مـــــع قـــــــــدوم مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ســـــاري لــــلإشــــراف عــلــيــه بـــــدلاً من 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، تــفــوقــه 
على إنتر الحالم بلقبه الأول منذ 
٢٠١٠، حين أحــرز الثلاثية المحلية 
– القارية، بقيادة البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
وضع الأرجنتيني باولو ديبالا 
يـــوفـــنـــتـــوس فــــي المـــقـــدمـــة بـــعـــد أربــــع 
دقــائــق؛ لكن إنتر تــعــادل فــي الدقيقة 

١٨ إثر ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد 
على ماتيس دي ليخت، نفذها لاوتارو 

مــارتــيــنــيــز بــنــجــاح. وارتـــقـــى يــوفــنــتــوس لــلــصــدارة 
برصيد ١٩ نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر.

وبــعــد انــقــضــاء ســبــع جــــولات، يــبــدو أن موعد 
سقوط الضحية الأولــى بين المدربين اقترب، ولكن 
الـــســـؤال: مــن سيخسر وظيفته خـــلال الأيـــام  يبقى 

القليلة المقبلة؟
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «غــــازيــــتــــا ديـــلـــو ســـبـــورت» 

الــريــاضــيــة، أمــــس، أن وظــيــفــة مـــاركـــو غــيــامــبــاولــو 
مدرب ميلان، باتت على المحك رغم الفوز ٢ - ١ على 
جنوا السبت. ويواجه أوريليو أندرياتسولي مدرب 
جــنــوا هــو أيــضــاً غموضاً بــشــأن مستقبله، بعد أن 
دفعت الهزيمة فريقه إلى المركز قبل الأخير برصيد 
نــقــاط. ويــبــدو أوســيــبــيــو دي فرانشيسكو  خــمــس 
مدرب سمبدوريا، الذي يتذيل الترتيب بثلاث نقاط 
جمعها مــن انتصار واحــد وســت هــزائــم، الضحية 
الثالثة. وتولى المدربون الثلاثة مهامهم  المحتملة 

مع بداية هذا الموسم.
وتضيف الإقــالــة المبكرة صعوبة كبيرة على 
كــاهــل أي مـــدرب لفريق فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
الإيطالي، بسبب عدم جواز أن يتولى أي منهم 
تــدريــب أكثر مــن نــادٍ واحــد فــي الـــدوري خلال 
المــوســم. ورغــم هــذا فمن الشائع إعــادة تعيين 
المدربين أنفسهم بعد بضعة أسابيع، إذا فشل 

خلفاؤهم في تحسين أوضاع الفريق.
ويبدو أن أكبر المستفيدين من هذا الموقف 
هــــو ســـتـــيـــفـــانـــو بــــيــــولــــي، مـــــــدرب إنــــتــــر مــيــلان 
الـــســـابـــق، والـــــــذي ظــــل مــــن دون 
عــمــل مــنــذ اســتــقــال مــن تــدريــب 
فيورنتينا في أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي. وأفـــــــــــــادت تـــقـــاريـــر 
إعلامية مختلفة بــأن بيولي 
مـــرشـــح لـــتـــولـــي تــــدريــــب أحـــد 
الفرق الثلاثة. وأوقــف المدرب 
مــــفــــاوضــــات مــــع ســـمـــبـــدوريـــا 
رغبة منه في الحصول على 
فرصة تدريب ميلان.

ويــتــمــتــع المـــــدرب 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٣ 
بـــعـــد أن درب  بـــالـــخـــبـــرة،  عــــامــــاً 
١٣ فريقاً فــي إيــطــالــيــا، منها لاتسيو 
وســاســولــو وبــالــيــرمــو وبــارمــا وبــولــونــيــا؛ لكنه لم 
يحقق أي بطولة كبيرة. وأفــادت تقارير أيضاً بأن 
ميلان يضع عينه أيضاً على لوتشيانو سباليتي 
مــدرب رومــا وإنتر ميلان السابق. وقــاد سباليتي 
فـــريـــق إنـــتـــر مـــيـــلان إلــــى المـــركـــز الــــرابــــع فـــي المــوســم 
المــاضــي، ليتأهل لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا؛ لــكــن هــذا 

الإنجاز لم يكن كافياً لإنقاذ وظيفته.

هيغواين 
يحتفل 
بهدفه 

الذي وضع 
يوفنتوس 

في الصدارة 
(أ.ب)

الفريق الكاتالوني أنهى المباراة بتسعة لاعبين لكنه ضيق الخناق على الريال المتصدر

عاد ميسي فاستعاد برشلونة بريقه بانتصار عريض على إشبيلية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

في ختام المرحلة الثامنة من 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ضـــيـــق بـــرشـــلـــونـــة الـــخـــنـــاق عــلــى 
غريمه ريــال مدريد المتصدر إلى 
فارق نقطتين مع الدخول إلى فترة 

الاستراحة الدولية.
وأحـــــــــــرز مـــيـــســـي هـــــدفـــــا مــن 
الرباعية هو الأول له هذا الموسم، 
عـــقـــب غـــيـــابـــه عـــــن فــــــوز المـــرحـــلـــة 
السابعة أمام خيتافي (٢ - صفر) 
بداعي الإصــابــة، علما بأنه لعب 
أســاســيــا منتصف الأســـبـــوع في 
الــفــوز ٢ - ١ عــلــى إنــتــر الإيــطــالــي 
أبــطــال  ضــمــن مــنــافــســات دوري 

أوروبا.
ورفـــــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، 
الـــــــذي ســـجـــل ثــــلاثــــة أهــــــــداف فــي 
غضون ثماني دقائق في الشوط 
الأول عــلــى مــلــعــب «كـــامـــب نـــو»، 
إلــى ١٦ نقطة فــي المركز  رصــيــده 
الــــثــــانــــي بــــعــــد فـــــــوز خــــامــــس فــي 
الليغا هــذا الموسم مقابل تعادل 
وهزيمتين، بفارق نقطتين خلف 
ريال الذي فاز ٤ - ٢ على غرناطة 

السبت.
وجـــلـــس الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــوان 
غريزمان للمرة الأولى على مقاعد 
البدلاء منذ انضمامه هذا الصيف 
مـــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد لأســــبــــاب 
تــكــتــيــكــيــة مـــــن المـــــــــدرب إرنـــســـتـــو 
فــالــفــيــردي، فيما شـــارك مواطنه 
عــثــمــان ديــمــبــيــلــي لــلــمــرة الأولــــى 
أساسيا هذا الموسم منذ سقوط 
الفريق صفر - ١ في المرحلة الأولى 

أمام أتلتيك بلباو.
وسجل ســواريــز هدفاً رائعا 
بــمــقــصــيــة بـــيـــســـراه إثــــر عــرضــيــة 
مـــن الــجــهــة الــيــســرى لــلــبــرتــغــالــي 
نيلسون سيميدو استقرت على 
يسار الحارس التشيكي توماش 

فاتشليك في الدقيقة ٢٧ وضاعف 
الــتــشــيــلــي أرتــــــــورو فــــيــــدال الــــذي 
شارك أساسيا للمرة الأولــى هذا 
الموسم، النتيجة بعد كرة بينية 
مــــن الـــبـــرازيـــلـــي آرثــــــر إلـــــى داخــــل 
المــنــطــقــة، غــمــزهــا فــيــدال مخادعاً 

الحارس في الدقيقة ٣٢.
ولم يخسر برشلونة أيا من 
مبارياته الـ٢٢ في الدوري المحلي 
الــتــي شـــارك بــهــا فــيــدال أساسيا 
(قـــبـــل هــــذه المــــبــــاراة) وحـــــول ذلــك 
قــــال الــتــشــيــلــي: «أنــــا ســعــيــد جــداً 
بــــمــــســــاعــــدة الـــــفـــــريـــــق، لــــقــــد كــــان 
مــــن المـــهـــم الــــفــــوز قـــبـــل اســـتـــراحـــة 
الأســبــوعــين مــع المــنــتــخــب (عطلة 
المباريات الدولية) وأنا سعيد جداً 
لأن الفريق تحسن كثيراً. إشبيلية 
فريق كبير ويلعب جيداً بالكرة 

لذا كان من المهم الفوز بفارق كبير 
من الأهداف ما سيعطينا الثقة».

وأثــبــت ديــمــبــيــلــي، ٢٢ عــامــاً، 
صــحــة اعـــتـــمـــاد فــالــفــيــردي عليه 
أساسيا، وذلك بتسجيله الهدف 
الــثــالــث بــعــد مــجــهــود فـــردي على 
الجهة اليسرى حيث دخل منطقة 
الجزاء مراوغاً البرازيلي دييغو 
قــبــل أن يــســدد بيمناه  كـــارلـــوس 
كــرة زاحــفــة على يــســار فاتشليك 

في الدقيقة ٣٥.
وسجل ميسي الهدف الرابع 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٨ مــــن ركـــلـــة حـــرة 
متقنة عــن الــجــهــة الــيــســرى مــرت 
مــن فــوق حائط الصد واستقرت 

في الزاوية اليسرى.
وأنـــــهـــــى بــــرشــــلــــونــــة الـــلـــقـــاء 
بتسعة لاعبين بعد طــرد البديل 

الأوروغــــوايــــانــــي رونـــالـــد أروخـــو 
(بعد ١٤ دقيقة مــن أول مشاركة 
لــه مــع الــفــريــق) إثــر تلقيه بطاقة 
حمراء مباشرة لعرقلة المكسيكي 
خافيير هرنانديز «تشيشاريتو» 
قـــبـــل أن يــطــرد  الـــدقـــيـــقـــة ٨٧  فــــي 
ديـــمـــبـــيـــلـــي فــــــي نــــفــــس الـــلـــحـــظـــة 
إنـــذار ثــان بسبب  لحصوله على 

اعتراضه على طرد زميله.
ويـــــــــذكـــــــــر أن آخـــــــــــر زيـــــــــــارة 
للوبتيغي مدرب إشبيلية لملعب 
كامب نو قد شهدت هزيمة مؤلمة 
عــنــدمــا كـــان مــدربــا لــريــال مــدريــد 
الــذي خسر ٥ - ١ في آخــر مباراة 

يقود فيها الفريق قبل إقالته.
وقال فرناندو لاعب أشبيلية: 
«بدأنا المباراة بشكل رائع للغاية 
لكن بمجرد تأخرنا في النتيجة 

بــــات الأمـــــر صــعــبــا. ســنــحــت لنا 
عدة فرص للتسجيل لكن عندما 
تغفل ثانية واحــدة في كامب نو 

ستتعرض للعقاب».
وتجمد رصيد إشبيلية عند 
١٣ نقطة في المركز السادس خلف 
ريال سوسييداد بفارق الأهداف.

وكان أتلتيكو مدريد وصيف 
البطل قد اكتفى بالتعادل للمباراة 
الــثــالــثــة فــي آخـــر أربـــع مــبــاريــات، 
وهـــــــذه المـــــــرة أمـــــــام مــضــيــفــه بــلــد 

الوليد دون أهداف أيضا.
وأصـــــــــبـــــــــح فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
الثالث بفارق  المــركــز  متخلفا فــي 
٣ نـــقـــاط عـــن جـــــاره ريـــــال مــدريــد 
المـــــتـــــصـــــدر وبـــــــفـــــــارق نــــقــــطــــة عــن 

برشلونة.

 رابع أهداف برشلونة في مرمى إشبيلية (إ.ب.أ)
ً
ميسي يسدد الركلة الحرة مسجلا
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المدير الفني النرويجي يتعرض لنفس طريق أستاذه في بدايته السيئة موسم ١٩٨٩

هل يصبر مانشستر يونايتد على سولسكاير كما فعل مع فيرغسون؟
 لندن: ستيفن باي

عـــنـــدمـــا تــــولــــى المــــديــــر الــفــنــي 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
قيادة مانشستر يونايتد، كان يريد 
أن يسير عــلــى نــفــس المــنــوال الــذي 
سار عليه المدير الفني الأسطوري 
للشياطين الحمر «السير» أليكس 
فيرغسون، لكنه لم يكن يرغب في 
التأكيد أن يتعرض لنفس طريق 
فيرغسون فــي بــدايــتــه السيئة مع 

يونايتد في موسم ١٩٨٩-١٩٩٠.
بعد تعادل مانشستر يونايتد 
يــوم الاثــنــين المــاضــي أمـــام آرســنــال 
على ملعب «أولــد ترافورد» بهدف 
لـــكـــل مــنــهــمــا، تـــوجـــه ســولــســكــايــر 
ولاعــبــوه إلـــى نــيــوكــاســل عــلــى أمــل 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــخــرج 
الــــفــــريــــق مـــــن كـــبـــوتـــه لـــكـــنـــه ســقــط 
مــهــزومــا بــهــدف، مــا يــعــنــي أنـــه قد 
جــمــع تــســع نــقــاط فــقــط مــن ثماني 
مباريات خاضها في بداية الموسم 
الجاري، لتكون هذه هي أسوأ بداية 
الــــدوري الإنجليزي  ليونايتد فــي 

الممتاز منذ ٣٠ عاما.
وكـــانـــت آخــــر مــــرة يـــبـــدأ فيها 
الـــفـــريـــق المـــوســـم بـــهـــذا الـــســـوء في 
موسم ١٩٨٩-١٩٩٠، عندما حصل 
الــفــريــق عــلــى ســبــع نــقــاط فــقــط من 
أول تسع مباريات، وكان فيرغسون 
آنـــذاك مــهــددا بــالإقــالــة مــن منصبه 

بسبب سوء النتائج.
ومنذ قدومه من نادي أبردين 
الاسكوتلندي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عـــام ١٩٨٦ وحــتــى موسم 
يـــقـــدم فــيــرغــســون  لـــم   ١٩٨٩-١٩٩٠
مـــا يــثــبــت أنـــه قــــادر عــلــى الإطــاحــة 
بليفربول من على عرش كرة القدم 
الإنجليزية، وبــالــتــالــي كــان المدير 
الفني الاسكوتلندي يــواجــه خطر 
الإقالة، لكنه حصل على دعم كبير 
من مجلس إدارة النادي وتم تدعيم 
صفوف الفريق بكل قوة في صيف 
عـــام ١٩٨٩؛ حــيــث ضـــم مانشستر 
يونايتد كلا من نيل ويــب، ومايك 
فـــيـــلان، وغــــــاري بــالــيــســتــر، وبـــول 
إنـــــــــس، ودانـــــــــــي والاس، وبــــــــدأت 
تــتــزايــد على فيرغسون  الــضــغــوط 
بعد ضم هذه الكوكبة من اللاعبين.

وبــــــدا أن كـــافـــة المـــشـــكـــلات فــي 
طـــريـــقـــهـــا لـــلانـــتـــهـــاء فـــــي الـــجـــولـــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــــن المــــوســــم، عــنــدمــا 
اســـتـــضـــاف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــريــق آرســـنـــال حــامــل الــلــقــب على 
مسرح الأحلام في «أولد ترافورد» 
بــعــد ظــهــر يــــوم مــشــمــس فـــي شهر 
أغــــســــطــــس (آب) وســــــــط حـــضـــور 
جماهيري غفير بلغ ٤٧٫٢٤٥ (أكبر 
حضور جماهيري للفرق في ذلك 
الموسم). وقدم مانشستر يونايتد 
أداء رائعا في تلك المباراة وسحق 
المــدفــعــجــيــة بــأربــعــة أهــــداف مقابل 
هدف وحيد، وسجل الوافد الجديد 
نيل ويــب هدفا مذهلا، وبــدا الأمر 
وكـــأن كــل شـــيء سيصبح عــلــى ما 

يرام.
ولــــــم يـــكـــن ويــــــب هــــو الــــهــــداف 
الوحيد الذي أثار ضجة كبيرة بين 
جمهور مانشستر يونايتد في ذلك 
الــيــوم. فقبل انــطــلاق المــبــاراة، نزل 
رجـــل الأعــمــال مــايــكــل نــايــتــون إلــى 
أرض المــلــعــب، وكـــان الــرجــل البالغ 
مــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً عــلــى وشـــك أن 
يــخــلــف مــــارتــــن إدواردز كــرئــيــس 
للنادي، وكان حريصاً على مقابلة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر. ونـــــــزل نــــايــــتــــون إلـــى 
أرض الملعب وهــو يــرتــدي قميص 
مانشستر يونايتد وبـــدأ يتلاعب 
بــالــكــرة بـــين قـــدمـــه ويــظــهــر بعض 

المهارات أمام الجماهير.
وعلق ويب على ذلك في وقت 
لاحق قائلا: «لقد سمعنا عن عملية 
اســـتـــحـــواذ نــايــتــون عــلــى الـــنـــادي، 
لكن هذا الرجل جاء إلى غرفة خلع 
المــلابــس قــبــل بــدايــة المـــبـــاراة وقــدم 
نفسه إلينا على أنه المالك الجديد 
لــــلــــنــــادي وطــــلــــب الــــحــــصــــول عــلــى 
أنــه كان  قميص للفريق. كنا نظن 
يريد فقط الانضمام إلى اللاعبين 
أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، 
لكنني لم أكــن أصــدق ما كنت أراه 
عندما ركــض داخــل الملعب وســدد 
الكرة داخــل المرمى في ملعب أولد 
تـــــرافـــــورد. لـــقـــد كـــــان شــيــئــا مــثــيــرا 
فـــي حقيقة  لــلــضــحــك، ولا يــصــدق 

الأمر».
لـــكـــن لـــــلأســـــف، كــــانــــت وعـــــود 
نايتون لإتمام عملية الاستحواذ 
على النادي مقابل ٢٠ مليون جنيه 
إسترليني فارغة تماما مثل المرمى 
الخالي الــذي ســدد فيه الــكــرة قبل 
المــبــاراة. لقد تحولت خطط  بــدايــة 

نايتون إلى ســراب بمرور الأيام 
والأســـابـــيـــع – تــمــامــاً كما 

كــان الحال مع مستوى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الــــذي أخـــذ يــتــراجــع 
بـــــشـــــكـــــل غــــــريــــــب، 
فــــــي ظــــــل تــــزايــــد 
الـــضـــغـــوط عــلــى 
فــــــيــــــرغــــــســــــون. 
وفـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــل 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــــونــــايــــتــــد فــي 

تــحــقــيــق أي فــوز 
في المباريات الأربع 

الــــتــــالــــيــــة، وتــــعــــرض 
فـــيـــرغـــســـون لانـــتـــقـــادات 
شــديــدة مــن قبل وسائل 

الإعـــلام لأنــه سمح برحيل 
بـــــــول مـــــاكـــــغـــــراث ونـــــورمـــــان 

وايـــتـــســـايـــد وتـــعـــاقـــد بـــــدلا مــن 
ذلــك مــع «لاعــبــين غير مناسبين 

للنادي بمبالغ مالية طائلة».
وسيطر مانشستر يونايتد 
على مجريات الأمــور تماما في 
لــه فــي الموسم،  الثانية  المــبــاراة 
والتي كانت خارج ملعبه أمام 
بـــالاس، لكن شباك  كريستال 
الفريق اهتزت بهدف قاتل في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مــن عمر 
المباراة، وخرج خاسرا نقاط 

المباراة الثلاث.
وبدأ الحديث يدور عن 
دخــــول الـــنـــادي «فـــي أزمـــة» 

بــعــد الــخــســارة أمــــام ديــربــي 
كاونتي بهدفين دون مقابل. وكتب 
التايمز  كلايف وايــت في صحيفة 
يقول: «بعد البداية المشجعة، عاد 
الفريق إلى الأيام الضبابية». وبعد 
ذلـــــك، خــســر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مباراته التالية على ملعبه بهدفين 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي،  أمــــــام  دون رد 
ا بالنسبة  وهــو مــا زاد الأمــر ســوء
لفيرغسون. وفي تلك المباراة، أهدر 
باليستر، الذي تعاقد معه النادي 
مقابل ٢٫٣ مليون جنيه إسترليني، 
ركــلــة جـــزاء، فــي أول مــبــاراة لــه مع 
الــــفــــريــــق، كـــمـــا قـــــدم قـــائـــد الــفــريــق 
روبـــســـون أداء مــتــواضــعــا، وجـــاء 
الـــعـــنـــوان الـــرئـــيـــســـي فــــي صــحــيــفــة 
التايمز يقول: «الحزن والأسى على 
مانشستر يونايتد». ولــم يتوقف 
الأمــــر عــلــى ذلــــك، بـــل تــعــرض ويــب 
لإصابة قوية أثناء خوضه مباراة 
مع منتخب بلاده، وهو ما زاد الأمر 
ا بالنسبة للمدير الفني الذي  سوء

بات الحظ يعانده بشكل غريب.

استمر الأداء 
السيئ لمانشستر 
يونايتد وخسر أمام 
إيفرتون بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هــدفــين، لتكون 
هــــــــــذه هــــــــي الــــهــــزيــــمــــة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز. وكـــتـــب جــيــمــس 
لاوتـــــــــــــــــون فـــــــــي صـــحـــيـــفـــة 
«إكــســبــريــس» يـــقـــول: «لــقــد 
أصبح مانشستر يونايتد 
أبعد من أي وقت مضى عن 
مــنــافــســة لــيــفــربــول الـــذي 
أصـــبـــح يــهــيــمــن عــلــى 
كرة القدم الإنجليزية 
بـــــــشـــــــكـــــــل حـــــــصـــــــري 
تقريبا». وتحسنت الأمـــور بعض 
الـــشـــيء عــنــدمــا عــــاد روبـــســـون من 
الإصابة، وسجل مارك هيوز ثلاثة 
أهـــداف فــي المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
مانشستر يونايتد على ميلوول 
بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد. 
ومع ذلك، سرعان ما توقف الحديث 
عــن أي تــطــور فــي المستوى بسبب 
ديــــربــــي مــانــشــســتــر أمــــــام الــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي والمـــنـــافـــس المــحــلــي في 

المدينة مانشستر سيتي.
وقــــــــــال نـــــايـــــتـــــون قــــبــــل رحـــلـــة 
إلـــى مــلــعــب «مـــايـــن رود» لمــواجــهــة 
مانشستر سيتي: «يعرف أليكس 
فيرغسون ما يتعين عليه القيام به، 
فهو المسؤول عن الفريق، ولا يوجد 
مـــن يــعــمــل بــقــدر أكــبــر مــنــه لإعـــادة 
الـــفـــريـــق إلـــــى المــــســــار الــصــحــيــح». 
لــكــن مـــا حــــدث عــلــى أرض المــلــعــب 
تـــرك الــكــثــيــريــن مــن عــشــاق الفريق 
لــون عـــن الــســبــب وراء هــذا  يــتــســاء

التصريح في هذا الوقت.

ورغـــم أن مانشستر يونايتد 
كان يفتقد لخدمات كل من ستيف 
بروس وروبسون في تلك المباراة، 
فـــإن جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كان لا يــزال واثقا في قــدرة الفريق 
على تحقيق نتيجة إيجابية، فقد 
كان مانشستر سيتي صاعدا لتوه 
مــن دوري الــدرجــة الأولـــى ولــم يفز 
سوى مرة واحدة فقط في أول ست 
مباريات له في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. وكــــان مــانــشــســتــر سيتي 

يــفــتــقــد لــلــثــقــة أكــثــر مـــن مانشستر 
يــونــايــتــد، كــمــا كـــان الــفــريــق يفتقد 
لخدمات نجم خط وسطه المخضرم 
نيل مــاكــنــاب، الــلاعــب الـــذي تعاقد 
معه مقابل مليون جنيه إسترليني 
كليف ألــين. لكن فــي يــوم لا ينسى 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــهـــور ومــشــجــعــي 
الـــفـــريـــقـــين – الــــذيــــن اشـــتـــبـــكـــوا مــع 
بــعــضــهــم الــبــعــض وأدى ذلــــك إلــى 
تــوقــف المـــبـــاراة لمـــدة ثــمــانــي دقــائــق 
– أنهار مانشستر يونايتد تماما.

لقد ظهر خط دفاع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بــشــكــل مــفــكــك ومــهــلــهــل 
الــفــريــق خمسة  واستقبلت شــبــاك 
أهــــــداف كـــامـــلـــة، لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة 
بفوز سيتي بخمسة أهداف مقابل 
هدف وحيد، وبدا الأمر وكأن أيام 
فــيــرغــســون فـــي «أولــــــد تــــرافــــورد» 

قـــــد بـــــاتـــــت مـــــــعـــــــدودة. وكـــتـــب 
هــاري هــاريــس فــي صحيفة 
«مــــــــــيــــــــــرور» يـــــــقـــــــول: «مـــــن 
إلـــى غــرفــة  مــجــلــس الإدارة 

الملابس، تظهر جميع الإشارات أن 
مانشستر يونايتد يتداعى».

وبـــعـــد هـــــذه الـــهـــزيـــمـــة المـــذلـــة، 
أشــــــارت تـــقـــاريـــر صــحــيــفــة إلــــى أن 
مجلس إدارة مانشستر يونايتد 
قــــد مـــنـــح فـــيـــرغـــســـون مــهــلــة حــتــى 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) لكي 
يعيد الفريق إلى المسار الصحيح 
وإلا فسيفقد وظيفته. لكن بعد أيام 
قليلة من كارثة ديربي مانشستر، 
وقع فيرغسون على عقد جديد مع 
النادي لمدة ثلاث سنوات، واتضح 
أن النادي قد قدم له هذا العقد في 

شهر مايو (أيار) السابق.
وقـــــــــــــال فــــــيــــــرغــــــســــــون: «هــــــــذا 
يعطيني مزيداً من الوقت للمضي 
فــي الــعــمــل». لــكــن يــبــدو أن الــوقــت 
لـــم يــكــن يــقــف إلــــى جـــانـــبـــه؛ حيث 
خرج مانشستر يونايتد من كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بعد  فـــي 
الــــخــــســــارة بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة أمــــام 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر عـــلـــى مــلــعــب 
«أولـــــد تــــرافــــورد»، لـــيـــودع الــفــريــق 
بـــــذلـــــك إحـــــــــدى الــــبــــطــــولات 
كـــان ينظر إليها  الــتــي 
عــلــى أنــهــا قـــد تــكــون 
طــــــريــــــق الـــــخـــــلاص 
ـــــلـــــمـــــديـــــر الــــفــــنــــي  ل
الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي. 
لــكــن الـــنـــادي كـــان قد 
يــــــركــــــز الآن  بـــــــــدأ 
عــلــى كيفية 
الهروب 

مـــن المــنــطــقــة المـــؤديـــة لــلــهــبــوط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفـــــض فــيــرغــســون الــتــحــدث 
إلــى الصحافة بعد تعرض فريقه 
لــــهــــزيــــمــــة أخـــــــــــرى عـــــلـــــى مـــلـــعـــبـــه، 
بـــهـــدفـــين دون رد  عـــنـــدمـــا خـــســـر 
أمــام تشارلتون في أوائــل نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــــثــــــــانــــــــي). وفــــتــــحــــت 
الـــصـــحـــافـــة الــــنــــيــــران عـــلـــى المـــديـــر 
الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي فــي الــذكــرى 
الـــنـــادي، فجاء  الــثــالــثــة لعمله مــع 
الـــعـــنـــوان الـــرئـــيـــســـي فــــي صــحــيــفــة 
«إكــســبــريــس» يـــقـــول: «فــيــرغــســون 
الفاشل»، كما كتب كولن غيبسون 
في صحيفة «تليغراف» يقول: «لقد 
سئم الجمهور من الأعذار والوعود 
الزائفة. يحتاج مانشستر يونايتد 
إلى النجاح في أسرع وقت ممكن، 
وإلا فــإن الضغوط التي يواجهها 

فيرغسون سوف تزداد سوءا».
وكـــانـــت الأصـــــــوات المــعــارضــة 
لــبــقــاء فــيــرغــســون مـــع مــانــشــســتــر 
يونايتد تـــزداد بــمــرور الــوقــت. ثم 
جـــــاءت مــــبــــاراة كــريــســتــال بـــالاس 
عــلــى مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» في 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، 
وهــي المــبــاراة التي ما زال الجميع 
يتذكرها حتى الآن بسبب اللافتة 
الــتــي كـــان يــرفــعــهــا أحـــد مشجعي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســاخــطــين 
والتي كانت تقول: «ثــلاث سنوات 
مـــن الأعــــــذار ومـــا زال هـــذا الـــهـــراء، 
الـــرحـــيـــل لـــفـــيـــرغـــســـون»، لـــكـــن هـــذا 
الــذي  لــم يكن هــو الوحيد  المشجع 
يشعر بالغضب فــي ملعب «أولــد 
تـــــرافـــــورد» فـــي ذلــــك الــــيــــوم؛ حيث 
تــــعــــالــــت الـــــهـــــتـــــافـــــات مــــــن جـــانـــب 
الجمهور الذي كان يقول «الرحيل 
لـــــفـــــيـــــرغـــــســـــون»، و«مــــــــــا كــــــل هــــذه 
القمامة التي لوثت الهواء». وقال 
فيرغسون تعليقا على ذلــك: «كان 
رد فعل جماهيرنا بعد هزيمتنا 
على ملعبنا أمام كريستال بالاس 

هو أسوأ تجربة لي في حياتي».
لكن إدواردز، الذي كان لا يزال 
رئيسا للنادي بعد فشل نايتون في 
الاستحواذ على النادي، ظل يقدم 
الــلازم لفيرغسون ولم  كافة الدعم 

يتخل عنه. 
ومـــع ذلـــك، تــواصــلــت النتائج 
الــتــالــيــة؛ حيث  الــفــتــرة  السيئة فــي 
خــــــاض مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ١١ 
مــــبــــاراة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يـــحـــقـــق أي  المــــمــــتــــاز مـــــن دون أن 
انتصار، وهي أسوأ مرحلة للفريق 

منذ موسم ١٩٧١-١٩٧٢.
وقــــــال هـــــــوارد كـــيـــنـــدال، الــــذي 
كــانــت الــتــقــاريــر الــصــحــيــفــة تشير 
إلى أنه الأقرب لتولي قيادة الفريق 
خلفا لفيرغسون: «أعلم أن الصبر 
كلمة لا يحب مشجعو كــرة القدم 
ســمــاعــهــا، لــكــن هــــذا مـــا يــحــتــاجــه 
مشجعو مانشستر يونايتد. أنا 
مــتــأكــد مــن أن فــيــرغــســون سيعيد 
الــفــريــق إلـــى المــســار الــصــحــيــح في 
الوقت المناسب». وقد كان كيندال 
محقا في ذلك تماما؛ حيث استفاد 
كــــل مــــن كـــيـــنـــدال وفـــيـــرغـــســـون مــن 
«صـــبـــر» رئـــيـــس الــــنــــادي آنـــــذاك، 
وتــحــقــقــت مـــســـيـــرة نــجــاحــات 
خيالية عــلــى مـــدار ٢٥ عــامــا. 
وبالتالي، فــإن السؤال الذي 
يـــطـــرح نــفــســه هــــو: هـــل يتم 
الــصــبــر عــلــى سولسكاير 

بنفس الطريقة؟.
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نتائج فريق مانشستر يونايتد الحالية هي الأسوأ منذ موسم ١٩٨٩ (رويترز)

الإدارة رفضت طلب المدرب في ضم فان دايك وماغواير لارتفاع قيمتهما المالية

مانشستر سيتي يدفع الآن ثمن خطأ عدم التعاقد مع قلب دفاع قوي
مانشستر: جيمي جاكسون

على ما يبدو أن مانشستر 
سيتي حامل لقب بطل الدوري 
الإنجليزي بات يدفع ثمن عدم 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب قــلــب دفـــاع 
قـــــوي، ونــتــائــجــه هــــذا المــوســم 
كـــشـــفـــت حـــقـــيـــقـــة ضـــعـــف هـــذا 

المركز.
لــقــد سلطت إصــابــة جــون 
ســتــونــز فـــي الــفــخــذ الأضـــــواء 
بـــــدرجـــــة أكــــبــــر عــــلــــى إخــــفــــاق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي ضــم 
الــدفــاع في  لاعــب بمركز قلب 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة. 
وحتى قبل استبعاد اللاعب 
البالغ ٢٥ عاماً من الفريق لمدة 
ستة أسابيع بسبب معاناته 
من مشكلات أثناء التدريب، 
جابه المدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا صعوبة 
فـــي إخـــفـــاء إحــبــاطــه عــنــدمــا 
سئل حول جهود تعزيز هذا 

المركز على وجه التحديد أثناء 
موسم الانتقالات الشتوي.

وقــــد طــــرح هــــذا الــتــســاؤل 
مــجــدداً فــي ظــل تــأكــيــد المـــدرب 
غـــــيـــــاب الـــــدعـــــامـــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
الــرئــيــســيــة بـــفـــريـــقـــه، إمــيــريــك 
لابــورتــي، حتى الربيع بسبب 
إصابة في الركبة. وبعد نفيه 
فــكــرة الاســتــعــانــة بــلاعــب كحل 
مؤقت لغياب لابورتي في يناير 
(كانون الثاني) مثلما تكهنت 
وسائل إعلام، كشف غوارديولا 
عن مشاعره الحقيقية في هذا 
أنـــنـــا لــم  الــــصــــدد، وقـــــــال: «إلا 
نتمكن من الاستثمار في هذا 
المـــــوقـــــف خــــــلال الــــصــــيــــف، ولا 
يمكننا فعل ذلــك فــي الشتاء. 
لذلك سيتعين علينا الانتظار 
والاكتفاء باللاعبين المتاحين 
لــديــنــا بــالــفــعــل، مـــع الاعــتــمــاد 
على لاعبين بقلب الدفاع»، في 
إشارة إلى ستونز ونيكولاس 

أوتاميندي.

إلا أنه في الوقت الراهن لا 
أمـــام غـــوارديـــولا سوى  يتوفر 
أوتاميندي كلاعب قلب دفــاع 
مــتــقــدم، وفــــي بــعــض الأحــيــان 
يأتي أداؤه مهتزاً، مثلما تجلى 
في الخطأ الذي منح نوريتش 
ســــيــــتــــي هــــــــدف الــــــفــــــوز خــــلال 
مــبــاراة الفريقين، وأيــضــاً أمــام 
وولــفــرهــامــبــتــون حــيــث سقط 

الفريق بهدفين.
وعــلــى مــا يــبــدو أن رحيل 
كومباني  فنسنت  البلجيكي 
فـــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) قـــــد كــشــف 
ضــــعــــف دفـــــــــاع الـــــفـــــريـــــق، ولــــم 
تنجح سياسية عدم الاستعانة 
بـــلاعـــب بـــديـــل وأتــــــت بــنــتــائــج 
عكسية. كــان غــوارديــولا يريد 
أن يتعاقد مع هاري ماغواير، 
لــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي رفــض 
دفــع مبلغ الـــ٨٠ مليون جنيهاً 
إسترلينياً التي طلبها ليستر 
سيتي ما أدى لفشل الصفقة. 
ورأى مانشستر سيتي أن قيمة 

ماغواير لا تتجاوز ٦٥ مليون 
وبالتالي  إسترلينياً،  جنيهاً 
انــتــقــل الــلاعــب إلـــى مانشستر 
يونايتد الذي وافق على سداد 

المبلغ المطلوب.
ويــــــذكــــــرنــــــا ذلـــــــــك بــــرفــــض 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي دفـــــــع ٧٥ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــهـــاً إســتــرلــيــنــيــاً 
لــســاوثــهــامــبــتــون مــقــابــل ضم 
فــيــرجــيــل فــــان دايــــــك، وانــتــهــى 
الــــحــــال بـــانـــتـــقـــال الــــلاعــــب إلـــى 
لــيــفــربــول فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٨. وبالنظر إلى أن 
اللاعب الهولندي كان محورياً 
فــــي مـــنـــافـــســـة فـــريـــقـــه بـــقـــيـــادة 
المـــــــــدرب يـــــورغـــــن كــــلــــوب عــلــى 
الــلــقــب وفـــــوزه بــبــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
من المؤكد أن مانشستر سيتي 
يــشــعــر الآن بــالــنــدم عــلــى عــدم 

تلبية طلب ساوثهامبتون.
الــنــتــائــج  ومـــــن المــــؤكــــد أن 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــفــــريــــق 

وخـــســـارتـــه مـــبـــاراتـــين فـــي أول 
٨ لـــــقـــــاءات بـــالمـــوســـم الــحــالــي 
ســتــدفــع غــــوارديــــولا للضغط 
الــنــادي لضم لاعب  على إدارة 
قلب دفــاع في يناير. واللافت 
أنــــه عــنــدمــا رغــــب غــــوارديــــولا 
فـــي ضـــم لاعــــب قــلــب دفــــاع في 
الصيف، انتهى به الحال على 
نـــحـــو غـــريـــب إلـــــى ضــــم ظــهــيــر 
جـــنـــب هـــــو غـــــــواو كــانــســيــلــو. 
وشــارك اللاعب البرتغالي مع 
مانشستر سيتي لمـــدة دقيقة 
واحدة، مما يوحي بأن مركزه 
لـــم يــكــن أولـــويـــة أمـــــام الــفــريــق 

خلال موسم الانتقالات.
المعروف أن أحد الشعارات 
الــكــبــرى بــعــالــم الـــتـــدريـــب هــو: 
«الــــتــــقــــويــــة مـــــن مــــركــــز قــــــوة». 
ولسبب ما، أخفق حامل اللقب 
في الالتزام بهذه القاعدة عند 
التعامل مع مركز قلب الدفاع. 
وربــــمــــا يــــدفــــع الـــثـــمـــن فـــادحـــاً 

مقابل هذا الخطأ.

سبع نقاط من سبع مباريات
الفوز

مانشستر يونايتد ٤ - ١ آرسنال
مانشستر يونايتد ٥ - ١ ميلوال

التعادل
كريستال بالاس ١ - ١ مانشستر يونايتد

الخسارة
دربي كاونتي ٢ - ٠ مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد ٠ - ٢ نورويتش سيتي
إيفرتون ٣ - ٢ مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي ٥ - ١ مانشستر يونايتد

 تسع نقاط من ٨ مباريات
الفوز

مانشستر يونايتد ٤ - ٠ تشيلسي
مانشستر يونايتد ١ - ٠ ليستر سيتي

التعادل
وولفرهامبتون واندررز ١ - ١ مانشستر يونايتد

ساوثهامبتون ١ - ١ مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد ١ - ١ آرسنال

الخسارة
مانشستر يونايتد ١ - ٢ كريستال بالاس

وستهام ٢ - ٠ مانشستر يونايتد
نيوكاسل ١ - ٠ مانشستر يونايتد

نتائج مانشستر يونايتد في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠نتائج مانشستر يونايتد في موسم ١٩٨٩-١٩٩٠
سولسكاير 

يواجه 
المجهول 

مع يونايتد 
(رويترز)

الصبر على فيرغسون آتى ثماره فأصبح أكثر المدربين حصداً للألقاب

فيرغسون 
تعرض للانتقادات 

في بداياته

رحيل كومباني 
كشف دفاع 
مانشستر 
سيتي (رويترز)
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تدشين {استثنائي} في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية» 
باريس: ميشال أبو نجم

قـــبـــل أن يـــلـــج الـــــزائـــــر إلـــى 
داخــــل مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي، 
حيث ينتظره مــعــرض «العلا 
واحــــة الــعــجــائــب فــي الــجــزيــرة 
العربية»، يفاجئه ما سيراه في 
ســاحــة المعهد الــواســعــة: مــا لا 
يقل عن عشرين شجرة نخيل 
احــتــلــت الـــســـاحـــة وبـــهـــو بــالــغ 
الأنـــاقـــة أقــيــم لــلــمــنــاســبــة الــتــي 
وصفها رئيس المعهد جاك لانغ 
ها تجسد 

ّ
«الاستثنائية»، لأن بـ

بأحلى شكل، التعاون الثقافي 
بــين الــســعــوديــة وفــرنــســا. لكن 
دهـــشـــة الـــــزائـــــر لــــن تـــقـــف عــنــد 
حــدود المــدخــل لأن مــا ينتظره 
في الداخل أي في المعرض هو 

المفاجأة الحقيقية.
مـــــســـــاء أمـــــــــس، كـــــــان يــــوم 
الــرســمــي للمعرض  الــتــدشــين 
الــذي ستفتح أبوابه غدا أمام 
الجمهور. والحقيقة تقال إن 
المـــعـــرض لــيــس ســــوى ســابــقــة 
لمـــا تــخــطــط لـــه الــهــيــئــة الملكية 
لــتــطــويــر مــنــطــقــة الـــعـــلا. وقـــال 
الأمـــــيـــــر بـــــــدر بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
عــبــد الـــلـــه فـــرحـــان آل ســعــود، 
وزيــر الثقافة ورئــيــس الهيئة 
بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــال الــتــدشــين 
الــــــذي حـــضـــره وزيــــــر الــثــقــافــة 
الفرنسي فرنك ريستر والكثير 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــين والمـــعـــنـــيـــين 
ـــــتـــــراث  بـــــشـــــؤون الــــثــــقــــافــــة وال
والــســيــاحــة، إن «جــوهــر العلا 
يــكــمــن فــــي المــــــزج بــــين الـــتـــراث 
والفنون والطبيعة»، مضيفا 
المـــعـــرض وإطــــلاق  افــتــتــاح  أنّ 
«الإعـــــــــــــلان الــــثــــقــــافــــي لـــلـــعـــلا» 
يـــمـــثـــلان «دعـــــــوة اســتــثــنــائــيــة 
للعالم أجمع للمحافظة على 
الـــــتـــــراث الـــطـــبـــيـــعـــي الـــعـــالمـــي، 
وإيــــجــــاد نــقــطــة الـــــتـــــوازن بــين 
الطموحات والمسؤولية، وبناء 
لبنة جــديــدة مــن تاريخنا من 

أجل الأجيال القادمة».
ونوّه الأمير بدر، في كلمة 
بالمناسبة، بقوة التعاون بين 
السعودية وفرنسا، ووعد بأن 
تتحول منطقة العلا إلى وجهة 

سياحية استثنائية.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد وزيـــر 
الــفــرنــســي، بالشراكة  الثقافة 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الــــــقــــــائــــــمــــــة بـــين 
السعودية وفرنسا، معتبراً أن 
المعرض يعكس قوة التعاون 
الثقافي والعلمي بين البلدين. 
وعــــبّــــر الــــوزيــــر عــــن افـــتـــخـــاره 
بــمــواكــبــة فــرنــســا للسعودية 
في رؤيتها وتحولاتها. كذلك 
بـــلاده تضع بتصرف  أكــد أن 
الــســعــوديــة أفـــضـــل مــعــارفــهــا 

وإمكانياتها.
وبــــــــــــــــــدوره، يـــــعـــــد رئــــيــــس 
أنّ المعرض هو بمثابة  المعهد 
«لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة» و«نـــتـــاج 
عمل تشاركي وتضامني بين 
بــــاريــــس والـــــــريـــــــاض»، فــضــلا 
عــن كــونــه «مــغــامــرة طبيعية، 
تــاريــخــيــة وإنــســانــيــة وعــبــورا 
ه أيضا تعبير 

ّ
الــزمــن، لكن فــي 

عـــــن الــــصــــداقــــة الــــســــعــــوديــــة - 
الـــفـــرنـــســـيـــة». وقــــــال لانــــــغ، إن 
«الــفــلــســفــة الـــتـــي تـــقـــود جميع 

الـــفـــرق المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروع 
إلــى قيم  العلا الطموح ترتكز 
إنسانية وعالمية، وتستند إلى 
احــتــرام بيئاتها وشعوبها». 
وذكر لانغ أنّ العلا على الرّغم 
من كونها موجودة على لائحة 
اليونيسكو للتراث الإنساني، 
ـــهـــا لــيــســت مـــعـــروفـــة عــلــى 

ّ
فـــإن

المستوى العالمي. 
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، أكّـــد 
جـــيـــرار مــيــســتــرالــيــه، الــرئــيــس 
«الوكالة الفرنسية  التنفيذي لـ
الــتــي أنشئت  الــعــلا»،  لتطوير 
باتفاق رسمي إبان زيارة ولي 

العهد السعودي الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان إلـــــى بــــاريــــس فــي 
ربيع العام الماضي، أنّ المعرض 
والمهمة التي كلفت بها الوكالة 
«يــــنــــدرجــــان فــــي إطــــــار (رؤيـــــة 
والتحديث»  للانفتاح   (٢٠٣٠
المــــعــــرض هــــي أن  وأنّ مـــهـــمـــة 
«يـــتـــجـــوّل عــبــر الـــعـــالـــم»، وأن 
يــكــون شــاهــداً لمــا تمثله العلا 
وإنسانياً  وتاريخياً  طبيعياً 

وتراثياً.
وفـــــــــي نــــــــــــدوة بـــــعـــــد ظـــهـــر 
أمــس، التي جمعت مسؤولين 
سعوديين وفرنسيين ومعنيين 

الــعــلا، عرضت  بتطوير موقع 
المـــــشـــــاريـــــع الــــطــــمــــوحــــة الـــتـــي 
يـــراد لــهــا أن تــحــول الــعــلا إلــى 
وجـــهـــة ســيــاحــيــة اســتــثــنــائــيــة 
ـــــيّـــــد كــــل ذلـــك 

ُ
عـــبـــر الــــعــــالــــم. وق

فـــــي «الإعـــــــــــلان (مـــانـــيـــفـــســـتـــو) 
الــثــقــافــي لــلــعــلا» الـــــذي ينص 
على مشاريع طموحة للغاية، 
وأحـــــــد عـــنـــاويـــنـــهـــا المــحــافــظــة 
على الموقع الطبيعي والبيئة 
وإشــــــراك ســاكــنــي المــنــطــقــة في 
المهمة الطموحة. ولعل بعض 
عـــنـــاويـــن المــــشــــاريــــع الــكــبــيــرة 
الـــتـــي يـــــراد لــهــا أن تــجــعــل من 
الـــــعـــــلا «مــــتــــحــــفــــا مـــفـــتـــوحـــا» 
وإطلاق مجموعة معاهد فنية 
وإنــشــاء قــريــة الــفــنــانــين، وهــي 
المحافظة على الفنون المحلية 
وعلى ثقافة الحصان العربي 
الأصيل التي تعكس بعضا من 
الطموحات التي تعمل اللجنة 

الملكية على تحقيقها.
لعل المفاجأة الأكبر لزائر 
ه كان يجهل وجود 

ّ
المعرض أن

هذا الكنز التراثي الحضاري 
الطبيعي القادر على مضاهاة 
الــــعــــالــــم.  فــــــي  لــــــه  مــــثــــيــــل  أي 
وحـــــرص مــخــطــطــو ومــنــظــمــو 
ومنفذو المعرض على أن المزج 
بــنــجــاح بــين الــغــنــى والــجــمــال 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــين لمـــنـــطـــقـــة الـــعـــلا، 
وبـــــين مــــا تــخــتــزنــه مــــن تــــراث 
عـــمـــرانـــي ثـــقـــافـــي هــــو نــتــيــجــة 
تراكمات تاريخية بــدأت قبل 
٧ آلاف عـــام. وهـــذا المـــزج يبدأ 
مــنــذ خـــطـــوات الــــزائــــر الأولــــى 
داخـــــل المـــعـــرض، حــيــث تــكــون 
فـــي اســتــقــبــالــه صــــور وأفــــلام 
فيديو قصيرة عن واحة العلا 
بــاخــضــرارهــا الــخــلاب الــتــي لا 
ينتظر أي مــنــا وجـــودهـــا في 
هذا الداخل الصحراوي الحار. 
وبعد صور الواحة تأتي صور 
الــرمــال المتغيرة،  مــن المحيط: 
المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة مــتــعــددة 
الألوان والأشكال، والمنحوتات 

الـــصـــخـــريـــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
أبدعتها الطبيعة بفعل الرياح 
والــشــمــس والـــزمـــن... كــل ذلــك 
يشكل دعوة للسفر والاطلاع 

يــثــيــر الحشرية  لأنـــه 
والـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــة 

والــــرغــــبــــة فــي 
الاكـــتـــشـــاف. 
وكـــــــــــل ذلــــــك 
مـــــــــــوجـــــــــــود 
فــي الــطــابــق 

مــــن  الأول 
المعهد.

يـــكـــفـــي أن 
الــزائــر  ينتقل 
إلــــــى الـــطـــابـــق 
الـــثـــانـــي حتى 
يترك الطبيعة 
ويـــــــدخـــــــل فـــي 
قــلــب الــتــاريــخ: 
هــــنــــا المــمــلــكــة 
الــــــــدادانــــــــيــــــــة، 
وهناك المملكة 
الــــلــــحــــيــــانــــيــــة 
وهـــــــذه الآثــــــار 
تـــــــــــــعـــــــــــــكـــــــــــــس 
المــــــســــــتــــــويــــــين 
الــــــــحــــــــضــــــــاري 

والـــــفـــــنـــــي. كــمــا 
توجد منحوتات 

مــــــــــــــن الـــــــصـــــــخـــــــر 
الرملي لأشخاص 

يـــــــظـــــــن أنـــــــــهـــــــــا مــــن 
الــــزمــــان  مــــلــــوك ذاك 

تــلــفــت الــنــظــر بــأحــجــامــهــا 
الـــــضـــــخـــــمـــــة. ولــــــكــــــن رغـــــم 
هـــذه الأحـــجـــام، فـــإن هناك 

دقــــة فـــي الــنــقــش والــنــحــت. 
وتبين قـــراءة هــذه الآثـــار عن 
اعـــتـــنـــاء بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، كــمــا 
يــــقــــول المـــســـتـــشـــار الـــثـــقـــافـــي 
لــــلــــجــــنــــة المـــــلـــــكـــــيـــــة ومـــــرشـــــد 
المعرض الدكتور عبد الرحمن 
الـــذي يدل  السحيباني، الأمـــر 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــــذي وصــلــت 
إلــيــه هـــذه الــفــنــون. كــذلــك فــإن 

الـــــــعـــــــثـــــــور 
عــــــلــــــى مـــا 
يــــــقــــــل  لا 
عــــن ٣٠٠٠ 
تـــــــــمـــــــــثـــــــــال 
ومـــنـــحـــوتـــة 
صــــــــغــــــــيــــــــرة 
عائدة للملكة 
اللحيانية يدل 
بــــــــــــــــــدوره عـــلـــى 
وجــــــــود مــــدرســــة 

لهذه الفنون.
ـــــــــــــــــدادان  بــــــعــــــد ال
الزائر  واللحيان، يدخل 

في المملكة النبطية. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــل 
الـــنـــبـــطـــيـــون إلــــــى الــعــلا 
والحجر في القرن الأول 
قــــبــــل المــــــيــــــلاد، وحـــمـــلـــوا 
معهم ثقافتهم وتقاليدهم 
ومـــنـــهـــا حـــفـــر المــــدافــــن فــي 

الصخور. 
ويــحــتــوي مــوقــع العلا 
على العشرات منها وصلت 
إلينا بعد أن اجتازت آلاف 
الــســنــوات فــي حــالــة جــيــدة. 

نتجت 
ُ
وتساعد مقاطع فيديو أ

خصيصا لهذه المناسبة، الزائر 
على فهم التقاليد النبطية في 
دفن الموتى واصطحابهم إلى 
مقامهم الأخير، وما يوضع في 
نعوشهم، وكيف كانوا يلفون 

بالنسيج والجلود...
يــقــول مــعــجــب الــزهــرانــي، 
مـــديـــر مــعــهــد الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الـــعـــربـــيـــة «كــنــز  الـــجـــزيـــرة  إنّ 
مــــخــــبــــأ» والمــــــعــــــرض «يـــشـــكـــل 
تــحــفــيــزا لــلــكــشــف عـــن أســــراره 
ومخزوناته وتــراثــه»، وإن ما 
سيتم إنجازه في هذا السياق 
ســــيــــعــــد بـــــــلا شـــــــك إضــــــافــــــات 

للمعارف الإنسانية.
لا يـــتـــوقـــف المــــعــــرض عــنــد 
النبطيين إذ إنه يعبر باتجاه 
وصـــول الـــرومـــان إلـــى المنطقة 
ومــــا تـــركـــوه مـــن آثـــــار ثـــم إلــى 
الـــعـــهـــد الإســـــلامـــــي. وبـــعـــد أن 
كـــانـــت الـــعـــلا مــحــطــة لــلــقــوافــل 
في ترحالها من الجنوب إلى 
الــــشــــمــــال، ومـــــن الـــشـــمـــال إلـــى 
الــجــنــوب، أصبحت مــع العهد 
الإســـلامـــي والــعــهــود الــعــربــيــة 
محطة رئيسية للحجيج في 
انتقالهم المــشــرق والــشــام إلى 

مكة المكرمة.
ثــمــة لــحــظــة خـــاصـــة لا بد 
أن، تلفت انتباه الزائر العربي، 
تتناول ولادة الحروف العربية 
وكيفية تطورها من اللانبطي 
إلــــى الــنــبــطــي الــعــربــي ثـــم إلــى 
العربي. ويظهر مقطع فيديو 
كيفية هـــذا الــتــطــور مــن خــلال 
كلمة «ســـلام»، حيث الحروف 
القليلة تنحني هنا وهناك من 
غير أن تفقد الصلة بصورتها 

الأصلية.
أمـــــس، كــــان مــعــهــد الــعــالــم 
العربي خلية نــحــل. والمــأمــول 
أن يــبــقــى كـــذلـــك لــلــفــتــرة الــتــي 
الــذي  المــعــرض  سيستمر فيها 
سيزور عواصم ومدنا أخرى 

بعد العاصمة الفرنسية.

وزير الثقافة السعودي يدشن المعرض في معهد العالم العربي بباريس أمس (الشرق الأوسط)

عن طريق تنشيط آلية استشعاره أو عرقلته

«مقاومة الأمراض بالأكسجين» تمنح ٣ باحثين جائزة نوبل في الطب
القاهرة: حازم بدر

يــــــحــــــتــــــاج الإنــــــــــســــــــــان إلــــــى 
الأكسجين لتحويل الطعام إلى 
طـــاقـــة مـــفـــيـــدة، فـــهـــذه الأهــمــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــــه مـــعـــلـــومـــة مــنــذ 
عــدة قـــرون، ولــكــن كيف تتكيف 
الـــــخـــــلايـــــا مــــــع الـــــتـــــغـــــيـــــرات فــي 
مستويات الأكسجين؟ هذا ما لم 
يكن معروفاً، وساعد على فهمه 
أبحاث ثلاثة علماء حصلوا على 
جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الـــطـــب لــلــعــام 

الحالي.
وقـــــــالـــــــت مـــــؤســـــســـــة نــــوبــــل 
إنّ باحثين  أمــــس،  الــســويــد  فــي 
أمــيــركــيــين هــمــا ويــلــيــام كيلين، 
وغــــريــــغ ســيــمــيــنــزا، بـــالإضـــافـــة 
إلــى البريطاني بيتر راتكليف، 
ساعدت اكتشافاتهم في معرفة 
كيفية شعور الخلايا وتأقلمها 
مــــــع مــــســــتــــويــــات الأكــــســــجــــين، 
وحـــــــدّدوا كــيــفــيــة انــعــكــاس ذلــك 
عـــلـــى عــمــلــيــة الأيــــــض الــخــلــويــة 
والوظيفة الفسيولوجية، وهو 
ما يمهد الطريق لاستراتيجيات 
جديدة واعدة لمكافحة فقر الدم 
والسرطان والكثير من الأمراض 
الأخرى، إمّا عن طريق تنشيط أو 
عرقلة آلية استشعار الأكسجين.

ويـــعـــمـــل كـــيـــلـــين فــــي مــعــهــد 

«هــــــــــــوارد هـــــيـــــوز» الــــطــــبــــي فــي 
المــتــحــدة، بينما يدير  الــولايــات 
ســــيــــمــــيــــنــــزا بـــــرنـــــامـــــج أبــــحــــاث 
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة فـــــي مــعــهــد 
«جـــــــــــون هـــــوبـــــكـــــنـــــز» لـــهـــنـــدســـة 
الــــــخــــــلايــــــا، ويــــــديــــــر راتـــكـــلـــيـــف 
الــبــحــوث الــســريــريــة فـــي معهد 
«فــرانــســيــس كـــريـــك» فـــي لــنــدن، 
ومعهد «ديسكفري» للاكتشاف 

في إكسفورد.
واستعرضت لجنة تحكيم 
جـــائـــزة نــوبــل فـــي تــقــريــر نــشــره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــائــزة، 
تـــــاريـــــخ الـــــطّـــــب مـــــع الأكـــســـجـــين 
والأدوار التي يقوم بها، وصولاً 
إلى الإنجاز الذي أهّل الباحثين 

الثلاثة للفوز بالجائزة.
وقالت اللجنة في تقريرها 
يـــشـــكّـــل خــمــس  إنّ الأكــــســــجــــين 
الـــغـــلاف الـــجـــوي لـــــلأرض، وهــو 
لــلــحــيــاة، إذ يُستخدم  ضــــروري 
بــواســطــة مصنع طــاقــة الخلية 
«المــــيــــتــــوكــــونــــدريــــا» المـــــوجـــــودة 
فــي جــمــيــع الــخــلايــا تــقــريــبــاً من 
أجـــل تــحــويــل الـــغـــذاء إلـــى طاقة 
مفيدة، وقد مُنح أوتو فاربورغ، 
جائزة نوبل في عام ١٩٣١، بعد 
اكتشافه أنّ هذا التحويل عملية 

إنزيمية.
ويحتوي الجسم السباتي 

أو (الــكــبّــة الــســبــاتــيــة)، المــتــاخــم 
للأوعية الدموية الكبيرة على 
جـــانـــبـــي الــــرقــــبــــة، عـــلـــى خـــلايـــا 
متخصصة تتحسس مستويات 
الأكسجين في الدم. وقد منحت 
جائزة نوبل عام ١٩٣٨ لكورنيل 
هيمانز، عن اكتشاف يظهر أنّ 
اســتــشــعــار الأكــســجــين فـــي الـــدم 
عــبــر الــجــســم الــســبــاتــي يتحكم 
فـــي مـــعـــدل الــتــنــفــس عـــن طــريــق 

التواصل المباشر مع الدماغ.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــكــيــف 
السريع مع مستويات الأكسجين 
الـــذي يسيطر عليه  المنخفضة 
الجسم السباتي، هناك الكثير 
مـــن الــتــكــيــفــات الــفــســيــولــوجــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة تـــــحـــــدث بـــالـــجـــســـم 
عـــنـــد نـــقـــص الأكـــســـجـــين، مــنــهــا 
ارتـــــــفـــــــاع مــــســــتــــويــــات هــــرمــــون 
«الإريثروبويتين» (EPO)، مما 
يـــؤدي إلـــى زيــــادة إنــتــاج خلايا 

الدم الحمراء (الكريات الحمر).
وعــــرف الأطـــبـــاء مــنــذ بــدايــة 
القرن العشرين أهمية السيطرة 
الــــهــــرمــــونــــيــــة عــــلــــى الــــكــــريــــات 
الــــــحــــــمــــــراء، ولـــــكـــــن ظــــــل تــحــكــم 
الأكـــســـجـــين فــــي هــــــذه الــعــمــلــيــة 
لغزاً ساهمت أبحاث الحاصلين 
على جائزة نوبل هذا العام في 

تفسيره.

وبـــدأ حــل اللغز مــع أبحاث 
غريغ سيمينزا وبيتر راتكليف، 
الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــــلـــــى الـــــجـــــائـــــزة 
هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، حـــــــــول هـــــرمـــــون 
«الإريــــــثــــــروبــــــويــــــتــــــين»، وكـــيـــف 
يجري تنظيمه عن طريق تغيير 

مستويات الأكسجين.
وخــــــلافــــــاً لمــــــا كــــــــان ســــائــــداً 
يــنــتــج  الـــــهـــــرمـــــون  مـــــن أن هـــــــذا 
بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي فـــــــي الـــكـــلـــى 
مــــــع اســــتــــشــــعــــارهــــا انـــخـــفـــاض 
مــســتــويــات الأكــســجــين، وجـــدت 
كلتا المجموعتين البحثيتين أن 
آلية استشعار الأكسجين كانت 

مـــوجـــودة فـــي جــمــيــع الأنــســجــة 
تقريباً، ولــيــس فقط فــي خلايا 
الـــكـــلـــى الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا إنـــتـــاج 
الهرمون بشكل طبيعي، وكانت 
هذه نتائج مهمة تبين أن الآلية 
كانت عامة ووظيفية في الكثير 

من أنواع الخلايا المختلفة.
عـــمـــل ســيــمــيــنــزا بـــعـــد ذلـــك 
على تحديد المكونات الخلوية 
الــتــي تــتــوســط تــفــاعــل الــخــلايــا 
مــــع نـــســـبـــة الأكــــســــجــــين، حــيــث 
وجـــــــد أنـــــــه عــــنــــدمــــا تــنــخــفــض 
نـــســـبـــة الأكـــــســـــجـــــين، تـــحـــافـــظ 
الــخــلــيــة عـــلـــى بــــروتــــين يــعــرف 

باسم «HIF - ١ Alpha»، وتمنع 
تــحــلــلــه، مــمــا يــزيــد مــن تــراكــمــه 
في نواة الخلية، إذ يرتبط مع 
 DNA تــســلــســل حــمــض نـــــووي
محدد في الجينات التي تُنظم 
عــمــلــيــة نــقــص الأكـــســـجـــين، أمــا 
فــــي الـــــظـــــروف الــــعــــاديــــة، الــتــي 
يكون فيها مستوى الأكسجين 
 ١ - HIF»» طبيعيا، فإن بروتين
Alpha يتحلل سريعاً بواسطة 
الـــبـــروتـــيـــزومـــات، وهــــي مــركــب 
ـــدمّـــر الــبــروتــيــنــات  بــروتــيــنــي يُ
غير المهمة، ويتولى الأكسجين 
تنظيم عملية التحلل هذه عبر 

إضافة مجموعات هيدروكسيل 
.Alpha ١ - HIFإلى الـ

وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــــذي 
كــــان فــيــه ســيــمــيــنــزا وراتــكــلــيــف 
مستويات  تنظيم  يستكشفان 
هرمون «الإريثروبويتين»، كان 
بــاحــث الــســرطــان ويــلــيــام كيلين 
جـــونـــيـــور يــبــحــث فـــي مــتــلازمــة 
وراثية تعرف باسم مرض فون 
 ،(VHL مـــــرض) لـــيـــنـــداو هــيــبــل 
وهذا المرض الوراثي يؤدي إلى 
زيــادة كبيرة في خطر الإصابة 
بـــبـــعـــض أنــــــــواع الــــســــرطــــان فــي 
الأســــر الــتــي لــديــهــا طـــفـــرات في 

.VHL جين
 VHL وأظهر كيلين أن جين
فـــي وضــعــه الــطــبــيــعــي مـــن دون 
طـــفـــرات يــشــفــر بــروتــيــنــاً يمنع 
ظهور الــســرطــان، وأظــهــر أيضا 
الــتــي  الــســرطــانــيــة  الـــخـــلايـــا  أنّ 
تــفــتــقــر إلــــــى جــــين وظـــيـــفـــي مــن 
VHL تعبر عن مستويات عالية 
بشكل غير طبيعي من الجينات 
المـــنـــظـــمـــة لـــنـــقـــص الأكــــســــجــــين، 
ولــكــن عندما أعــيــد إدخـــال جين 
إلـــــى خــــلايــــا ســـرطـــانـــيـــة،   VHL
تــــمــــت اســـــتـــــعـــــادة المــــســــتــــويــــات 
الطبيعية من الأكسجين، وكان 
 VHL هذا دليلاً مهما يوضح أن
كـــــان مــــســــؤولاً بــطــريــقــة مــــا فــي 

التحكم في الاستجابات لنقص 
الأكسجين.

وعـــلـــى ذلـــــك، خــلــص تــقــريــر 
لجنة التحكيم إلى أنّ استشعار 
الأكـــســـجـــين أمــــر أســـاســـي لــعــدد 
كبير من الأمراض، وعلى سبيل 
المثال، فإنّ المرضى الذين يعانون 
من الفشل الكلوي المزمن غالباً 
الـــدم الحاد  مــا يعانون مــن فقر 
بــســبــب انــخــفــاض الــتــعــبــيــر عن 
هرمون «الإريثروبويتين» الذي 
يــتــأثــر بــمــســتــويــات الأكــســجــين، 
ويُنتج بواسطة خلايا في الكلى 
وهــــو ضـــــروري لــلــســيــطــرة على 

تكوين خلايا الدم الحمراء.
كـــمـــا أنّ الآلـــــيـــــات المــنــظــمــة 
لـــهـــا دور مـــهـــم فــي  لــلأكــســجــين 
السرطان، ففي الأورام، تُستخدم 
الآلية المنظمة للأكسجين لتحفيز 
تكوين الأوعية الدموية وإعــادة 
تشكيل الأيض من أجل الانتشار 

الفعّال للخلايا السرطانية.
ــــيــــاً الــــجــــهــــود  وتــــــركــــــز حــــال
المـــــســـــتـــــمـــــرة فــــــــي المـــــخـــــتـــــبـــــرات 
الأكـــاديـــمـــيـــة وشـــركـــات الأدويـــــة 
تــطــويــر عــقــاقــيــر يمكنها  عــلــى 
أن تــتــداخــل مــع حـــالات مرضية 
إمّــا عن طريق تنشيط  مختلفة 
آلـــيـــة اســتــشــعــار الأكـــســـجـــين أو 

عرقلتها.

الباحث البريطاني بيتر راتكليف  الباحث الأميركي غريغ سيمينزا  الباحث الأميركي ويليام كيلين

جانب من معروضات العلا في معهد العالم العربي بباريس

 منحوتات 
لأشخاص 

بأحجام ضخمة 
تتميّز بدقة النقش 

والنحت

منحوتات صخرية في العلا

ــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
طبيعة بفعل الرياح 
 والـــزمـــن... كــل ذلــك 
وة للسفر والاطلاع 

ر الحشرية
هـــــــــــيـــــــــــة 
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 كــمــا 
حوتات 

صـــــــخـــــــر 
شخاص 

ــــهـــــــــا مــــن 
الــــزمــــان  ك 

ظــر بــأحــجــامــهــا 
ـــــة. ولــــــكــــــن رغـــــم 
جـــام، فـــإن هناك 

لــنــقــش والــنــحــت. 
ءة هــذه الآثـــار عن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، كــمــا 
ســـتـــشـــار الـــثـــقـــافـــي 
لمـــــلـــــكـــــيـــــة ومـــــرشـــــد 
دكتور عبد الرحمن 
الـــذي يدل  ي، الأمـــر 
ـتـــوى الـــــذي وصــلــت 
 الــفــنــون. كــذلــك فــإن 

ا
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وجــــــــود
لهذه الفن
بــــــعــــــد

واللحيان، يدخ
في المملكة الن
وقــــــــــــــــــــــــــــــــد
الـــنـــبـــطـــيـــون إ
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معهم ثقافتهم و
ومـــنـــهـــا حـــفـــر الم

الصخور. 
ويــحــتــوي مــو
على العشرات منه
إلينا بعد أن اجت
الــســنــوات فــي حــا

عرقلته أو اره

 منحوتات
لأشخاص 

بأحجام ضخمة 
ززتتميّز بدقة النقش  ّ

والنحت
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٢٩٣ قطعة أغرقها البحر المتوسط تعرض في «مكتبة ريغان»

أطلال «مدن مصر المفقودة» 
تبهر جمهور كاليفورنيا

القاهرة: فتحية الدخاخني

أبهر معرض «مدن مصر المفقودة» الذي 
تستضيفه مكتبة ومتحف رونــالــد ريغان 
بمدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا 
الأميركية، الجمهور الذي توافد على زيارة 
القطع الأثــريــة منذ افــتــتــاح المــعــرض أمــس، 
لمعرفة قصة مدينتين تاريخيتين أغرقتهما 
مــيــاه الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، قــبــل نحو 
٢٢٠٠ عام، وبقيت أطلالهما في قاع البحر، 
حــتــى بـــــدأت الــبــعــثــات الأثـــريـــة فـــي الــكــشــف 

عنهما في تسعينيات القرن الماضي.
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام 
لـــلآثـــار، افــتــتــح المــعــرض،  للمجلس الأعــلــى 
برفقة عالم الآثــار الفرنسي فرانك جوديو، 
الذي قاد بعثة الحفائر الأثرية تحت سطح 
الماء للكشف عن المدينتين، وقال وزيري إن 
«المـــعـــرض يــضــم قــطــعــاً فــنــيــة فــريــدة تحكي 
قصة مدينتي هيراكليون وكانوبيس، اللتين 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط،  أغرقتهما مــيــاه 
فـــي أعـــقـــاب زلــــــزال مــــدمــــر»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هذه هي المحطة الثالثة للمعرض بأميركا 
لــويــس، لتكون  بعد مينابوليس، وســانــت 
الرابعة والأخيرة في  فرجينيا في محطته 

الولايات المتحدة الأميركية».
جولة المعرض بالمدن الأميركية، بدأت 
فــي مــارس (آذار) عــام ٢٠١٨ بمدينة سانت 
لويس، وتلتها مدينة مينابوليس بولاية 
المــقــرر أن تكون  مينسوتا الأمــيــركــيــة، ومــن 
المـــحـــطـــة الــــرابــــعــــة لـــلـــمـــعـــرض فــــي «مــتــحــف 
فرجينيا للفنون» بولاية فرجينيا الأميركية، 
في الفترة من ٢٣ مايو (أيــار) المقبل وحتى 
١٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، وذلك بعد 
انتهاء المعرض في كاليفورنيا في ١٢ أبريل 

(نيسان) المقبل.
من جانبه، قال جوديو، خلال الافتتاح، 
إن «الكتابات التاريخية كانت تشير إلى 
هاتين المدنيتين، لكن لا يوجد أي أثر لهما، 
وهنا بــدأت القصة، حيث بــدأت العمل في 
شــاطــئ المــيــنــاء الــشــرقــي بــالإســكــنــدريــة في 
عام ١٩٩٢، وعثرت على آثار مدينتين كانتا 
تعتبران من أشهر المدن خلال تلك الفترة من 
الزمن»، موضحاً أن «المدينتين كانتا مركزاً 
للثقافة والقوة والثروة والتجارة والأدب».
إلــــــى أن «الـــجـــمـــهـــور  وأشـــــــــار وزيـــــــــري 

الأمــيــركــي وجـــه لــه أســئــلــة عــن الاكــتــشــافــات 
الأثرية الحديثة، وأبدوا رغبتهم في السفر 
إلى مصر لمشاهدتها»، وقال إن «الجمهور 
الأميركي كان منبهراً بالقطع الأثرية التي 
الــدعــوة للشعب  المــعــرض»، موجهاً  ضمها 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــــزيــــــارة مــــصــــر والاســــتــــمــــتــــاع 

بحضارتها العريقة.
ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة أثرية يرجع 
تاريخها إلى ٢٢٠٠ و٣٠٠٠ سنة، من بينها 
تماثيل للمعبودة إيــزيــس، وسيرابيس، 
وتماثيل لأبــي الهول، وتماثيل بطول ١٦ 
لمــلــوك ومـــلـــكـــات، وتــمــثــال للمعبود  قــدمــاً 
حـــابـــي بـــطـــول ١٨ قـــدمـــاً، ويـــــزن ٨ أطـــنـــان، 
و«يــعــتــبــر أكــبــر تــمــثــال لإلـــه عــثــر عليه في 
مصر»، وفقاً لجوديو، وقطعة كبيرة من 
الحجر كانت جزءاً من نصب للمدينة تزن 
١٨ طــنــاً، تـــصـــدرت مــدخــل مــكــتــبــة رونــالــد 
ريغان الرئاسية، وبعض الحلي والأدوات 

المنزلية.

لوحة تذكارية لمدينة هيراكليون 

ًفيلم الافتتاح يغيرّ ثوابت تشارلز ديكنز بمعالجة جديدة
مهرجان لندن السينمائي ينطلق بـ٣٤٥ عملا

لندن: محمد رُضـا

مـــــــن عــــــــــاش لــــــنــــــدن الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والــثــمــانــيــنــات يـــعـــرف كــــم تــغــيــرت عما 
كانت عليه. بل تغيّرت، في الواقع، عما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ١٠ ســــنــــوات. مــحــلات 
تفتح وتقفل طوال الوقت. مبانٍ جديدة. 
مطاعم تكاثرت ومكتبات قلّت. وفي مجال 
صــالات السينما تواكب تحويل صالات 
شارع أكسفورد وليستر سكوير والمناطق 

البعيدة نوعاً عنهما، إلى دكاكين.
رحيق تلك الفترة التي كانت أفضل 
وأعلى حقبة ثقافية شهدها العالم في 
كــل مــجــالات الــفــنــون والــكــتــابــات، مــا زال 
قيد الظهور فــي مــلامــح مختلفة. هناك 
صالات سينما ترفض أن تغلق أبوابها 
ولو بات على معظمها، الاكتفاء بعرض 
الــســيــل الآتـــــي مـــن هـــولـــيـــوود، وصــــالات 
بــديــلــة تـــقـــاوم بــبــســالــة وتــســتــمــر راعــيــة 
مــصــالــح روّاد يفضلون أفـــلام مــايــك لي 
وأوليفر أساياس وروي أندرسون على 
أفـــلام المسلسلات المصنوعة ميكانيكياً 
وبالديجيتال والمؤثرات الإلكترونية في 

أي وقت من العام.
الرحيق موجود وكثير منه مجسد 
في مهرجان لندن السينمائي الذي ينعقد 
فــي مــثــل هـــذه الأيــــام مــن الــســنــة. الــــدورة 
الثالثة والستون انطلقت في الثاني من 
هــذا الشهر وتستمر حتى الثالث عشر. 
بدأت بفيلم كوميدي مستوحى من تاريخ 
رواية «ديفيد كوبرفيلد» وتختتم بفيلم 
مارتن سكورسيزي «الآيرلندي». بينهما 
٣٤٣ فــيــلــمــاً آخــــر مـــوزعـــة فـــي ١٨ قسماً 
وبرنامجاً بحيث لا تستطيع أن تنتهي 

من فيلم إلاّ لتدخل آخر.
 يعود هذا التقليد السنوي إلى عام 
١٩٥٦. لا بد أنّ أحداً هناك نظر إلى ما كان 
منتشراً من مهرجانات في ربوع أوروبا 
وفي الولايات المتحدة وتساءل: «… ولم لا 

يكون لدينا مهرجاننا الخاص؟».
الجهة التي أشرفت عليه منذ البداية 
هي «ذَ بريتيش فيلم إنستتيوت»، وكانت 
معظم عروضه، حتى أواخر الثمانينات، 
تعرض في صالات «ذي ناشيونال فيلم 
ثــيــتــر». كلتا المؤسستين مــن مؤسسات 
السينما الــنــادرة تحتوي على أرشيف 
شـــامـــل، وتـــعـــرض بـــرامـــج حــافــلــة طـــوال 
السنة وتــتــوخــى اســتــمــرار نشر الثقافة 

السينمائية ومتعة اكتشاف الجديد القيم 
سنة بعد سنة. بالنسبة لمهرجان لندن، 
فإن الثقافة والمتعة يتلازمان في برنامج 
مــلــيء بــمــا يــســتــدعــي الاكـــتـــشـــاف. تــقــول 
مديرة المهرجان أليسا تاتل، إنّ «أكثر من 
نصف الأفـــلام الــتــي يعرضها المهرجان 
العام الحالي جديدة، ولم يسبق لها أن 
عُرضت في أي مكان آخــر. ونحن نؤمن 
بأنّ ذلك مهم بالنسبة لنا وبالنسبة للندن 
كمركز جامع وثابت تقصده الأفلام طوال 
السنة». بعض هذه الأفلام التي لم يسبق 
عرضها عالمياً تُعرض داخــل المسابقات 
الأربــــــــع الـــتـــي يـــتـــكـــون مــنــهــا الـــبـــرنـــامـــج 
الأساسي: المسابقة الرسمية، ومسابقة 
التسجيلي  الفيلم  فيلم، ومسابقة  أول 
ومسابقة الفيلم القصير. في البرنامج 
الرئيسي، على سبيل المثال، «أيام صيف 
باغنولد» لسيمون بيرد و«القديسة مود» 
لــروز غــلاس و«سكينة مــع الجياد» لنك 

رولاند و«شغب أبيض» لروبيكا شاه.
أن يشهد المهرجان عــرض أكثر من 
نصف الأفلام عروضاً دولية أو أوروبية 
أولى إنجاز مهم عليه أن يُتابع لمعرفة ما 
إذا كانت أهميته نوعية أو مجرد عددية. 
لكن، وفــي كــل الأحــــوال، فــإن المسافة بين 
هــذا الــوضــع الحاصل منذ عــدة سنوات 
وما كان عليه المهرجان في العقود الأربعة 

الأولى من حياته، شاسعة.
آنـــــــذاك كـــــان المـــهـــرجـــان يــطــلــق على 
نفسه «مهرجان المهرجانات» (التسمية 

ذاتها التي أطلقها على نفسه مهرجان 
تورونتو في الثمانينات). هذا يوعز بأن 
الأفــــلام الــتــي كـــان المــهــرجــان الإنجليزي 
يعرضها آنـــذاك جُمعت مــن مهرجانات 
المنطقة الأولى مثل فينيسيا وكان وبرلين 
ولوكارنو. لكن إحدى سمات التطوّر أن 
ينتقل مهرجان ما من بداياته إلى مراحل 
مــتــقــدمــة يــنــفــض عـــن نــفــســه خـــــلال ذلــك 
تبعيته لمهرجانات أخرى. المهمّة ليست 
سهلة، فلندن عاصمة يصعب زيارتها 
لروّاد آتين من باقي بريطانيا، فما البال 
بروّاد أوروبيين. على ذلك، فإن إحصاءات 
الأعوام القليلة الماضية أكدت أن مبيعات 
التذاكر فــي كــل دورة تــجــاوزت ١٥٠ ألف 
تذكرة، بل وصلت في العام الماضي إلى 

نحو ٢٠٠ ألف تذكرة مبيعة.
صحيح أن معظم الجمهور لندني، 
لكن الحجم الكبير مــن الإقــبــال لا يمكن 

تجاهله.
هــنــاك معايير أخــــرى لا تنجح في 
إثارة أهل العلم بل تترك وراءها علامات 
تعجب واستفهام كبيرة. أحدها، حقيقة 
أنّ نحو ٦٠ في المائة من أفــلام المهرجان 
مــن إخــــراج نــســاء. هـــذا مــا كــانــت مــديــرة 
المــهــرجــان قــد صــرّحــت بــه فــي أغسطس 
(آب) الماضي، وطبّقته في الدورة الحالية.

من المخرجات المشتركات هنا مهمّة بحد 
ذاتها ولماذا؟

تضخيم الــعــدد لاستخدامه فــي الــجــدال 
الدائر، منذ ٣ أعــوام، حول «غياب المرأة» 
أو وجـــودهـــا فـــي مــهــرجــانــات السينما 
الكبرى، نوع من المزايدة على مهرجانات 
أخرى انتقدها الإعلام الباحث عن الإثارة 
وحــدهــا لقلة عــدد المــخــرجــات النساء أو 

قلتهن؟

أخرجتها نساء انحسر على نحو ملحوظ 
في العام المقبل؟

يتماشى مع ما تردده الجمعيات الخاصة 
لإرضائها؟ أم عليه أن يحرص على قيمة 
الأفلام المشتركة بصرف النظر عما إذا كان 

مخرجوها نساءً أو رجالاً؟
ثم يأتي السؤال الكبير عما إذا كان 
الــــروّاد، يفرق كثيراً  مشترو التذاكر مــن 
معهم إذا كان المخرج رجــلاً أو امــرأة. قد 
يفرق لو كــان ولــداً دون السادسة عشرة 
أو إنساناً آلياً ينبئ بمستقبل آلي مقبل، 
لكنها مــرّات قليلة هي تلك التي يتحفّز 
فيها المــشــاهــد لــدخــول فيلم مــن إخـــراج 

امرأة.
إحدى هذه المرّات القليلة تتجسد في 
اشتراك فيلم «المرشحة المثالية» لهيفاء 
المــنــصــور فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة، ليس 
لأنّــه اشترك في تلك المسابقة (وهــو كان 
اشــتــرك فــي مسابقة مــهــرجــان فينيسيا 
الرسمية قبل شهرين)، بل لأنّه عنوان مهم 
في المتغيرات الاجتماعية التي تمر بها 

السعودية، وتترك تأثيرها الإيجابي على 
المرأة ودورهــا في المجتمع وكيف تواجه 

ما يعترض طموحاتها المحقة.
فيلم الافتتاح كان لا بد أن يكون عملاً 
بريطانياً، وكان من الأفضل له أن يكون 
مــن تــراث إنجلترا الأدبـــي والكلاسيكي. 
«التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد» 
احتوى هذه الاهتمامات وجسدها. هو 
فيلم عن رواية تشارلز ديكنز (قال عنها 
إنها أفضل روايــاتــه مــن تلك التي يقود 
بطولتها أطفال) يحتوي بطبيعة الحال 
الغطاء الزمني المناسب للفيلم التاريخي 
(الحقبة الفيكتورية) والمعالجة الجديدة 
التي يوفرها المخرج أرماندو إيانوتشي.
كــــان إيـــانـــوتـــشـــي قـــد أنـــجـــز بضعة 
أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة بــريــطــانــيــة نــاجــحــة، 
وهو هنا سعى إلى تطوير حكاية «ديفيد 
كوبرفيلد» لتناسب الـــذوق الــعــام اليوم 
عوض الحفاظ على مكانتها التاريخية 
كعمل. حافظ على الفترة التاريخية التي 
ه منحها تلميعاً 

ّ
تدور فيها الأحداث، لكن

عــصــريــاً وفــــي هــــذا الــســيــاق حــوّلــهــا من 
حكاية بؤس إلى معالجة كوميدية.

إحدى علامات هذا التلميع الممنوح 
للرواية الكلاسيكية اختيار الممثل الهندي 
ديــــڤ بـــاتـــيـــل، لــيــلــعــب شــخــصــيــة ديــفــيــد 
كوبرفيلد. وديڤ ممثل جيد فيما يقوم 
به، وهو جيد هنا لكن وجوده في الدور 
الرئيسي الـــذي وضــعــه ديكنز ليناسب 
شخصية لندنية بيضاء يــواجــه أولئك 
الذين يميلون إلى سينما تأخذ مقوّماتها 

من الاحتفاظ بالأصول الأساسية.
المــســألــة الأخـــــــرى، أن مـــا كــــان ســرد 
حــكــايــة تــراجــيــديــة فـــي الأســـــاس تــحــوّل 
إلى فعل كوميدي. سوء الطالع ومعاناة 
الحياة والتفاوت بين الطبقات والبؤس 
الاجتماعي، كل ذلك لا يزال موجوداً، لكن 
المــخــرج يــحــوّلــه إلـــى مـــادة تثير الترفيه 
ولـــيـــس الإمـــــعـــــان. إحــــــدى الــشــخــصــيــات 
الأخــرى المثيرة للاهتمام في هذا الفيلم 
هـــي شــخــصــيــة الـــعـــمّـــة بــتــســي (تــؤديــهــا 
تيلدا سوينتون). هي امــرأة ذات أطــوار 
غــريــبــة إلـــى حــد (كــمــا فــي الـــروايـــة)، لكن 
ديكنز لــوّن تلك الأطـــوار على نحو خالٍ 
من تكرار السلوك و- بالتالي - المفاد. هنا 
نجد العكس هو ما حصل. حدة شخصية 
بتسي وعصبيتها لا تأتي بجديد بعد 
المشاهد الأولى لها، بل تستمر بلا إضافة.

الممثل ديڤ باتيل في دور ديفيد كوبرفيلد 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
السعودية، ومن المتوقع أن يسود طقس جاف 
فــي الــســعــوديــة، وتــهــب عــواصــف رعــديــة على 

شمال غربي اليمن.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جــاف ودافــئ موسمي مع سطوع 
قــوي للشمس، باستثناء أقصى غربي سوريا 
حــيــث تتسبب منطقة اضــطــرابــات فــي طبقات 

الجو العليا في سقوط بعض الأمطار.

تؤدي جبهة باردة على سقوط 
الأمطار على بنسلفانيا ونيويورك 
شــــرق عــبــر نــيــوإنــغــلانــد. وتــســقــط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
تــيــنــســي، مــــع ســقــوط  عـــلـــى وادي 
أمطار على امتداد ساحل الخليج. 
وتسقط بعض الأمطار على شمال 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى، فــيــمــا تسقط 
الأمــطــار في فترة ما بعد الظهيرة 

على امتداد ساحل واشنطن.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض إلى سقوط الأمطار على 
آيــرلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، فيما 
يسود طقس جاف في اسكندنافيا، 
وتــســقــط أمــطــار قليلة عــلــى شــرق 
فــرنــســا وأقـــصـــى جـــنـــوب ألمــانــيــا. 
ومن المتوقع أن يسود طقس جاف 
وتهب عواصف رعدية على جنوب 

إيطاليا واليونان.

تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض إلى 
ســقــوط بــعــض الأمــطــار وهــبــوب الــعــواصــف 
الــرعــديــة على شــمــال شــرقــي الــجــزائــر، فيما 
تهب عواصف رعدية على جنوب السودان. 
ويسود طقس جــاف في باقي أنحاء شمال 

أفريقيا.
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الصينيون في الصدارة يليهم البريطانيون فالأميركيون ثم الكنديون

٢٣ ألف تأشيرة سياحية للسعودية في ١٠ أيام

الرياض: «الشرق الأوسط»

خلال ١٠ أيام من إعلان فتح 
باب إصدار التأشيرات السياحية 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ســـجـــلـــت وزارة 
الخارجية السعودية إصـــدار ٢٣ 
ألف تأشيرة لسياح من ١٠ دول، 
وفقاً لبيانات إحصائية أعلنتها 
الــــــــــوزارة تــمــثــل الإصـــــــــــدارات مــن 

التأشيرات حتى أمس.
وســجّــل الــســيــاح مــن الصين 
أكـــبـــر نــســبــة قــــــدوم لــلــســعــوديــة، 
بأكثر من ٧ آلاف تأشيرة، يليهم 
الــــســــيــــاح مـــــن حـــمـــلـــة الــجــنــســيــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــأكـــثـــر مــــن ٦ آلاف 
تأشيرة، وسجل سياح الولايات 
المــتــحــدة وكــنــدا أكــثــر مــن ٣ آلاف 
تأشيرة، وأكثر من ١١٠٠ تأشيرة 

للماليزيين.
الــخــارجــيــة إصــدار  وسجلت 
تــــــأشــــــيــــــرات ســــيــــاحــــيــــة لـــســـيـــاح 
مـــــن فـــرنـــســـا وروســـــيـــــا وألمـــانـــيـــا 

وأســتــرالــيــا وكــذلــك كــازاخــســتــان. 
ــــــــــــــدول الــــــتــــــي صـــــــدرت  وتــــــعــــــد ال
تــأشــيــرات لمــواطــنــيــهــا، مــن الـــدول 
الـــ٤٩ التي أعلنت السعودية فتح 
أبوابها لهم للتأشيرة الإلكترونية 
السريعة التي تتيح سرعة إنجاز 

إجراءاتهم لزيارة البلاد.
وكان أحمد الخطيب، رئيس 
الــســيــاحــة  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
والــتــراث الوطني في السعودية، 
أوضــــــــــــــح خـــــــــــلال حــــــفــــــل إطـــــــــلاق 
الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة، أنــــه منذ 
إطلاق «رؤية ٢٠٣٠» بدأت المملكة 
«الــــعــــمــــل الـــــجـــــاد لـــتـــكـــون وجـــهـــة 
ســيــاحــيــة عـــالمـــيـــة، وتــــزامــــن ذلـــك 
مـــع إطــــلاق مــشــروعــات سياحية 
كــبــرى وإقــــرار تنظيمات محفزة 
للاستثمار في القطاع السياحي، 
بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء 
المــــوقــــر لــلاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة 

لتنمية السياحة الوطنية».
ووفـــــــــقـــــــــاً لاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

السياحة الوطنية، تهدف المملكة 
إلــى استقبال ١٠٠ مليون زيــارة 
ســنــويــاً بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠، في 
مقابل نحو ٤١ مليون زيــارة في 
الــراهــن، وستكون المملكة  الــوقــت 
بحلول ٢٠٣٠ واحدة من بين أكثر 
الـــســـيـــاح عــلــى  ٥ دول تــســتــقــبــل 
الــعــالــم، بــعــائــدات تصل  مستوى 
إلـــى ١٠ فــي المــائــة بـــدلاً مــن ٣ في 
المائة حالياً، من إجمالي الدخل 
القومي، فيما يتوقع أن يصل عدد 
إلــى مليون  الوظائف في القطاع 
وستمائة ألف وظيفة مقابل ٦٠٠ 

ألف وظيفة اليوم.
وفــي أواخـــر الشهر الماضي، 
أعــــلــــن مــــركــــز إحـــــصـــــاء ســيــاحــي 
الــــرحــــلات  رســــمــــي أن إجــــمــــالــــي 
السياحية لشهري يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب) من العام الجاري 
بـــلـــغ نـــحـــو ٣٫٢ مـــلـــيـــون مــســافــر، 
بـــ٣ مــلايــين للفترة ذاتها  مــقــارنــة 

من عام ٢٠١٨.

جانب من حفل إطلاق التأشيرات السياحية في الرياض (الشرق الأوسط)

«خلي السلاح صاحي» يقدم للجمهور قطعاً نادرة

ملامح من تاريخ العسكرية المصرية في معرض لافت بالقاهرة
القاهرة: فتحية الدخاخني

احـــــتـــــفـــــالاً بــــــذكــــــرى انـــــتـــــصـــــارات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــــام ١٩٧٣، 
وضــعــت مــتــاحــف مــصــريــة بــرنــامــجــاً 
خــاصــاً، لإحــيــاء الــذكــرى عــبــر نـــدوات 
تــحــكــي بـــطـــولات الـــحـــرب، ومـــعـــارض 
أثــريــة. وتــحــت عــنــوان «خــلــي السلاح 
صــاحــي» افتتح متحف قصر محمد 
علي بالمنيل بالقاهرة، أمس، معرضاً 
مــــؤقــــتــــاً، يـــســـتـــعـــرض تـــــاريـــــخ تـــطـــور 
الأســـلـــحـــة عـــبـــر الـــعـــصـــور، ويــســتــمــر 
حـــتـــى ٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الـــديـــن  الـــدكـــتـــور ولاء  المـــقـــبـــل. وقــــــال 
بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، 
«الشرق الأوســط»، إن «المعرض هو  لـ
المــعــارض المؤقتة الشهرية التي  أحــد 
يــنــظــمــهــا المـــتـــحـــف، لـــعـــرض كـــنـــوز لم 
تــعــرض منذ ١٤ عــامــاً، حتى يتسنى 
إلــى  للجمهور مــشــاهــدتــهــا»، مــشــيــراً 
أنّ «الــهــدف مــن المــعــرض هــو مشاركة 
المصريين الاحتفالات بنصر أكتوبر. 
ويحاول المعرض بشكل توافقي إخراج 
الفنية المناسبة للحدث، حتى  القطع 
وإن كان المتحف متخصصاً بالحقبة 
الملكية، فدوره في النهاية هو تعريف 

الجمهور بكنوز العصر الحديث».

بـــــــدوي أن «المــــعــــرض  وأوضــــــــح 
يـــــــعـــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة نــــــــــــــــادرة مـــن 
أجــمــل وأروع الأســلــحــة والــســيــوف 
والــــخــــنــــاجــــر، الــــتــــي كــــــان يــقــتــنــيــهــا 
الأمـــيـــر مــحــمــد عــلــي داخـــــل قــصــره، 
بعضها مزخرف بحروف من ذهب، 
تحمل اسم صانعها، وآيات قرآنية، 
وعبارات حماسية، وبعضها مطعم 

بالفضة والأحجار الكريمة».
ويضمّ المعرض ٢٠ قطعة أثرية 
متميزة، منها ١٨ قطعة من الأسلحة 
الـــبـــيـــضـــاء، كـــالـــســـيـــوف والــخــنــاجــر 
آلــت إلى  الــتــي  العربية والعثمانية 
الأمــيــر محمد عــلــي، ســـواء بالشراء 
الـــنـــاريـــة،  أو الإهـــــــــــداء، والأســــلــــحــــة 
وســــيــــوف الـــتـــشـــريـــفـــة، إضــــافــــة إلـــى 
بدلتين عسكريتين، وفق بدوي، الذي 
ـــه «اســتــعــراض 

ّ
وصــــف المـــعـــرض بـــأن

ـــي لــلأســلــحــة المـــصـــريـــة عـــلـــى مــر 
ّ
فـــن

العصور».
ومــــن بـــين المـــعـــروضـــات، الــبــدلــة 
العسكرية للأمير أحمد رفعت، وهو 
الابـــن الأكــبــر لإبــراهــيــم بــاشــا، وكــان 
من المفترض أن يتولى حكم مصر، 
ه توفي في حــادث، 

ّ
بعد سعيد، لكن

لــيــتــولــى الــخــديــوي إســمــاعــيــل حكم 
مصر بدلاً منه، إضافة إلى مجموعة 

مــن الأسلحة والسيوف التي كانت 
مخزنة في المخازن، وتحتاج لترميم 

بسبب تآكلها بفعل الصدأ.
بينما أوضــحــت رحـــاب جمعة، 
مـــديـــرة الــتــرمــيــم فـــي مــتــحــف قصر 
«الـــشـــرق  مــحــمــد عــلــي فـــي المـــنـــيـــل، لــــ

الأوســــــــــــط» أن «مــــجــــمــــوعــــة الآثـــــــار 
المـــعـــروضـــة فـــي المـــعـــرض مــصــنــوعــة 
مــــن الـــفـــضـــة والــــنــــحــــاس، ومــطــعــمــة 
بــالأحــجــار الــكــريــمــة، وكــانــت تعاني 
من الصدأ وطمس معالمها ونقوشها 
بسبب الــصــدأ، وتـــم الــتــعــامــل معها 

الــكــيــمــاوي والــعــزل لمنع  بالتنظيف 
حــــدوث الــتــلــف مـــرة أخــــرى، بــمــا في 
ذلــك المــعــادن المــوجــودة في البدلتين 
الــــعــــســــكــــريــــتــــين»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنّ 
«أصــعــب الــقــطــع فــي الــتــرمــيــم كانت 
ها مصنوعة من 

ّ
الأسلحة النارية لأن

الــحــديــد، وإزالـــة الــصــدأ عــن الحديد 
أكثر صعوبة من إزالته عن الفضة».

ويتميز قصر محمد علي بالمنيل 
الـــرائـــع، حيث  المــعــمــاري  بتصميمه 
الــفــن الإســلامــي  يجمع بــين عناصر 
المــخــتــلــفــة، فـــي الــعــصــور الإســلامــيــة 

والفاطمية والمملوكية، والعثمانية. 
ويــــعــــود تــــاريــــخ إنــــشــــائــــه إلــــــى عـــام 
١٩٠٣، حيث أمــر الأمير محمد علي 
نـــجـــل الــــخــــديــــوي تـــوفـــيـــق بــبــنــائــه، 
وهـــو يــتــكــون مـــن ٣ ســـرايـــات، وهــي 
ســراي الإقــامــة، وســـراي الاستقبال، 
وسراي العرش، إضافة إلى المسجد 
والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، 
وبرج الساعة، ويحيط بالقصر سور 
عــلــى طــــراز أســـــوار حــصــون الــقــرون 

الوسطى.
وفي سياق متصل، ينظم متحف 
النسيج بشارع المعز وسط القاهرة، 

ندوة تحت عنوان «نسور أكتوبر».
وقـــال أشـــرف أبـــو الــيــزيــد، مدير 
عــــــام مـــتـــحـــف الـــنـــســـيـــج، فـــــي بـــيـــان 
صحافي، إنّ «المتحف سينظم ورش 
فنية وتعليمية للأطفال على هامش 
احتفالات أكتوبر تتضمن التعبير عن 
هذا النصر بالرسم على النسيج، مع 
تخصيص جولات خاصة بالمتحف 
لشرح تاريخ العسكرية المصرية من 
خــلال قطع المنسوجات المعروضة، 
حيث يضم المتحف ٢٥٠ قطعة نسيج 
أثرية تحكي تاريخ النسيج في مصر 
من العصر الفرعوني وحتى عصر 

الدولة الحديثة».

صورة للأمير محمد علي بالبدلة العسكرية 
بعض الزوار يشاهدون الأسلحة الأثريةفي قصر المنيل من بين المعروضات

تأهل ٨ فرق لخوض الأولمبياد العالمي بعد تصفيات شارك فيها ١١٩ فريقاً

رهان سعودي على الشباب في قيادة مستقبل «الروبوت»
الرياض: صالح الزيد

فــــي رحـــلـــة امــــتــــدت خــمــســة 
أشـــهـــر عــلــى طـــريـــق بـــنـــاء جيل 
مـــتـــمـــكـــن فـــــي تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي والـــــــــروبـــــــــوت، 
اخـــتـــتـــمـــت أمـــــــس الـــتـــصـــفـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة المـــؤهـــلـــة لــلأولمــبــيــاد 
 ،(WRO) لــــلــــروبــــوت الـــوطـــنـــي 
بــتــأهــل ٨ فــــرق لــلــمــشــاركــة في 
الأولمــــبــــيــــاد الـــعـــالمـــي لـــلـــروبـــوت 
الــــذي ســيــقــام فـــي المــجــر مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء تأهل الفرق الثمانية 
لــطــلاب  فـــريـــقـــاً  مــــن أصـــــل ١١٩ 
مبتكرين مــن مختلف مناطق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــبــــر تـــصـــفـــيـــات 
المناطق الأولــيــة ثــم التصفيات 

النهائية في الرياض.
وضـــــمّـــــت الـــتـــصـــفـــيـــات فــي 
ثـــوبـــهـــا الــــوطــــنــــي أربـــــــع فـــئـــات 
رئيسية، أولــهــا الفئة العادية، 
المـــنـــافـــســـة عــلــى  ودارت حــــــول 
تطوير المهارات البرمجية لدى 
الــــطــــلاب، فــيــمــا أتــــاحــــت الــفــئــة 
الــثــانــيــة المــتــعــلــقــة بـــكـــرة الــقــدم 
الفرصة أمام الطلاب للمنافسة 
بـــــروبـــــوتـــــات تـــعـــمـــل بـــالأشـــعـــة 
تــــحــــت الـــــحـــــمـــــراء وتـــتـــحـــســـس 
فــيــمــا تضمنت  الــــكــــرة،  وجـــــود 
الــــفــــئــــة الــــثــــالــــثــــة «المــــفــــتــــوحــــة» 
تحديد عنوان مشترك لجميع 
الفرق المشاركة، وصممت الفئة 
الــرابــعــة الــخــاصــة بــالــروبــوتــات 
المــــتــــقــــدمــــة لاخــــتــــبــــار مـــــهـــــارات 
الهندسة والبرمجة للطلاب عن 
طريق تحدي «Tetras tack» في 

مجال المدن الذكية.
وتبنت مبادرة «ثنك تيك» 

مـــســـابـــقـــة الأولمـــــبـــــيـــــاد الـــعـــالمـــي 
لــــــــلــــــــروبــــــــوت عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
لــــعــــام ٢٠١٩، مــن  الــــســــعــــوديــــة 
خلال إقامة الكثير من الدورات 
التدريبية في مختلف مناطق 

المملكة.
وأكّد عبد الله السواحة وزير 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
خلال حضوره المناسبة أنّ رأس 
المال البشري هو حجر الأساس 
فــي العملية التنموية، مشيراً 
الــقــطــاع  أنّ اســتــراتــيــجــيــة  إلــــى 
الـــتـــي أقــــرهــــا مــجــلــس الـــــــوزراء 
مــــــؤخــــــراً تـــتـــضـــمـــن مــــــبــــــادرات 

الــكــوادر الوطنية ذات  لتأهيل 
الــــكــــفــــاءة الـــعـــالـــيـــة بـــغـــيـــة دفـــع 
عملية التحول الرقمي. وأضاف 
أنّ الــســعــوديــة بــاتــت الــيــوم من 
أبــرز اللاعبين الرئيسيين على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 
في استثمار المهارات والعقول 
لــتــعــزيــز تبني تــقــنــيــات الــثــورة 
الــتــي تعد  الــرابــعــة،  الصناعية 
ممكناً أساسياً في تحقيق رؤية 

السعودية ٢٠٣٠. 
وتـــطـــرق إلـــى أنّ الــتــقــنــيــات 
الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي 
وإنــــتــــرنــــت الأشـــــيـــــاء والـــــواقـــــع 

الافــتــراضــي والــطــبــاعــة ثلاثية 
الأبعاد والروبوتات والحوسبة 
السحابية، باتت ممكناً رئيسياً 
القطاعات  فــي معظم  للتحول 
الحيوية الكبرى في السعودية 
مــــثــــل الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــعــــديــــن 

والطاقة والصحة والتعليم.
وقال السواحة إنّ «الوزارة 
من خلال هذه التصفيات عملت 
على تطوير إبــداعــات الشباب 
ومــهــاراتــهــم فــي تعلم تقنيات 
وعـــــلـــــوم الـــــــروبـــــــوت وتــحــفــيــز 
تــبــنــي مـــهـــارات الـــقـــرن الــواحــد 
والــعــشــريــن لــبــنــاء جــيــل رقمي 

واعــــــد تـــكـــون لــــه الـــــقـــــدرة عــلــى 
وضـــع بــــلاده أنــمــوذجــاً عالمياً 
رائـــــــداً فــــي صـــنـــاعـــة المــســتــقــبــل 
واستشراف متغيراته بالشكل 
الـــذي يسهم فــي إيــجــاد حلول 
مبتكرة ومــتــطــورة ومستمرة 
تــعــزز حــيــاة المــواطــن، وترتقي 
بــــواقــــع حـــيـــاتـــه إلـــــى مــســتــوى 
يــلــيــق بــطــمــوحــات رؤيــــة ٢٠٣٠ 
الــثــلاثــة: اقتصاد  ومرتكزاتها 
مــــــزدهــــــر، ومـــجـــتـــمـــع حــــيــــوي، 

ووطن طموح».
وتهدف المسابقة إلى إظهار 
إبـــداعـــات الــشــبــاب ومــهــاراتــهــم 
فــي حــل المشكلات والتحديات 
المستقبلية لمشاريع الروبوتات 
والـــــــــــــــذكـــــــــــــــاء الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي 
إلــى تعزيز  والبرمجة، إضافة 
استخدام الروبوت في تطبيق 
للمهتمين   «STEM» منهجية 
بتقنية الروبوت، ورفع الوعي 
حول تقنيات الثورة الصناعية 
الــرابــعــة كــالــذكــاء الاصطناعي 

وتقنية الروبوت.
وزارة  تـــــــســـــــعـــــــى  كــــــــمــــــــا 
الاتـــــصـــــالات مــــن خـــــلال إقـــامـــة 
الرياضية  التقنية  الفعاليات 
إلــــى بـــنـــاء جــيــل رقـــمـــي مبتكر 
قـــادر على مــواكــبــة مستجدات 
الــــعــــصــــر الـــــرقـــــمـــــي وتـــأهـــيـــلـــه 
للوظائف المستحدثة في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة، بما 
يضمن اغتنام الفرص الواعدة 
فــيــهــا والـــوصـــول بــالــســعــوديــة 
إلــى طليعة الــدول المبتكرة في 
هذا المجال الحيوي، إضافة إلى 
إبراز إمكانات وطاقات الشباب 
السعودي ودعم مشاركتهم في 

المحافل الدولية.

تهدف المسابقة إلى إبراز دور الشباب السعودي بالمشاركة في المحافل الدولية (تصوير: علي الظاهري)
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لوس أنجليس

> فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مملكة الــدنــمــارك، 
شــارك، أول من أمــس، في الاجتماع السنوي 
الذي تستضيفه جامعة كوبنهاغن للسفراء 
المــعــتــمــديــن فـــي الـــدنـــمـــارك. والــتــقــى السفير 
الــرويــلــي، خــلال الاجــتــمــاع، بمدير الجامعة، 

الــبــروفــســور هــنــريــك ويغينير، 
ونـــــاقـــــش الــــجــــانــــبــــان الـــتـــعـــاون 
الأكـــاديـــمـــي مـــع الــجــامــعــة حيث 
يدرس حالياً عدد من المبتعثين 
الــــــســــــعــــــوديــــــين فــــــــي مـــرحـــلـــتـــي 
الــدكــتــوراه والــبــحــث العلمي لما 
بـــعـــد الـــــدكـــــتـــــوراه، وحـــقـــق عـــدد 
مــنــهــم نــتــائــج بــحــثــيــة مــتــمــيــزة، 
وحــــصــــلــــوا عــــلــــى ثــــنــــاء جـــهـــات 

علمية دنماركية وعالمية عدة.
> بسمة إسحاقات، وزيرة 
بــــالأردن،  التنمية الاجــتــمــاعــيــة 
افــــتــــتــــحــــت مـــــعـــــرض «الأعــــــمــــــال 
الــحــرفــيــة لطلبة مــركــز البنيات 
لـــذوي الإعـــاقـــة»، ضــمــن أســبــوع 
عــمــان للتصميم ٢٠١٩. وقــالــت 
إســــــحــــــاقــــــات، خــــــــلال جـــولـــتـــهـــا 
المـــــركـــــز والمــــــعــــــرض، إن مــا  فـــــي 
يــقــدمــه ذوو الإعـــاقـــة مـــن إبــــداع 
دلـــيـــل عــلــى أهــمــيــة دمــجــهــم في 
المجتمع وإظــهــار مــا لديهم من 
مـــواهـــب، مــشــيــدة بــــدور المــراكــز 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة فـــي هــذا 
الـــجـــانـــب، ومــــؤكــــدة فــــي الـــوقـــت 
نفسه أن الإعــاقــة لا تقف عائقاً 

أمام الإنسان.
> عــاطــف أبــو ســيــف، وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، افــتــتــح 
مــــــعــــــرض الـــــكـــــتـــــاب والألـــــــعـــــــاب 
الـــــتـــــربـــــويـــــة الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر، 

بعنوان «الكتابة بوابة الحضارة» في مكتبة 
بلدية قلقيلية، بتنظيم من البلدية ومديرية 
الــثــقــافــة. وقـــــال الــــوزيــــر، إن المـــعـــرض يــهــدف 
الــقــراءة واقــتــنــاء الكتب، ولا  لتشجيع إعـــادة 
سيما في ظل التطور التكنولوجي وعزوف 
المجتمع عــن الــقــراءة، مضيفاً: «المــعــرض هو 
جــزء مــن استراتيجية وزارة الثقافة لجعل 
الكتاب متوفراً لدى الجميع، والــوزارة تولي 

الاهتمام بالمعارض والمهرجانات الثقافية في 
المناطق التي تخوض تحدياً وطنياً يومياً مع 

الاحتلال مثل محافظة قلقيلية».
> خــلــيــفــة عــبــد الــرحــمــن المــــرزوقــــي، قــدم 
أوراق اعــتــمــاده لــرئــيــس جــمــهــوريــة زامــبــيــا، 
إدغـــــار لــونــغــو، ســفــيــراً غــيــر مــقــيــم لـــلإمـــارات 

لــدى زامــبــيــا، أول مــن أمــس، 
وذلــــك فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بـــلـــوســـاكـــا. ونـــقـــل الــســفــيــر، 
خلال اللقاء، تحيات الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 
رئــــيــــس الـــــــدولـــــــة، والـــشـــيـــخ 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء حــــاكــــم 
دبــــــي، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايـــــد آل نـــهـــيـــان، ولــــي عهد 
أبوظبي، إلى رئيس زامبيا 
وتــمــنــيــاتــهــم لــــه ولــشــعــبــهــا 
المزيد من التقدم والازدهار.

الــــــنــــــجــــــاري،  نــــــزيــــــه   <
السفير المصري في بيروت، 
كــــرّمــــه مــفــتــي جـــبـــل لــبــنــان، 
الشيخ محمد علي الجوزو، 
لــقــاء عــقــده بمناسبة  خـــلال 
ــــنــــجــــاري  انـــــتـــــهـــــاء مـــــهـــــام ال
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ومـــغـــادرتـــه 
لــبــنــان. وأعــــرب الــســفــيــر عن 
ســــروره لــوجــوده فــي لبنان 
ثـــلاث ســـنـــوات، مــؤكــداً على 
الـــفـــتـــوى  الــــتــــعــــاون مــــع دار 
والمــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة فــي 
لبنان، مشيداً بالأخوة التي 
تجمع بين مصر ولبنان على 

مستوى القيادة والشعب.
ايفهين ميكيتينكو،   <

اللواء  سفير أوكرانيا في القاهرة، استقبله 
خالد فــودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه 
بمدينة شرم الشيخ، وتناول اللقاء العلاقات 
المــــمــــيــــزة بـــــين الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين مــصــر 
وأوكرانيا على المستويين الرسمي والشعبي 
وسبل تطويرها في المجالات كافة، وبخاصة 
في الجانب السياحي. وأبدى السفير سعادته 
بــهــذا الــلــقــاء، مــشــيــراً إلـــى تبنيه تــطــويــر تلك 

إلــى معدلات  العلاقات والارتــقــاء بها لتصل 
أعلى خلال الفترة المقبلة. 

> محمد الجبري، وزيــر الإعـــلام ووزيــر 
الدولة لشؤون الشباب الكويتي، شهد افتتاح 
المنتدى العلمي للفنون والإعــلام واتجاهات 
المــســتــقــبــل، الـــذي يــقــام بــرعــايــة الــشــيــخ جابر 
الــصــبــاح، رئيس  المــبــارك الحمد 
مجلس الــوزراء. وأكد الوزير أن 
المــنــتــدى يــمــنــح الــشــبــاب الــعــرب 
مــســاحــات مـــن الــتــمــيــز والإبـــــداع 
بهذين المجالين، ويتماشى مع 
تــوجــهــات قـــادة الـــدول بــضــرورة 
الاهـــتـــمـــام بــالــشــبــاب ودعــمــهــم، 
مضيفاً أن «هذا التجمع الشبابي 
الـــــتـــــعـــــاون  مـــــــن دول مــــجــــلــــس 
والمــــغــــرب  والأردن  الـــخـــلـــيـــجـــي 
داعــــــــــم لــــشــــبــــابــــنــــا الـــطـــمـــوحـــين 

والموهوبين».
أبــــو  الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد   <
رمـــــان، وزيــــر الــشــبــاب الأردنـــــي، 
الــســادس  الــلــقــاء  أطــلــق فعاليات 
عشر لشباب العواصم العربية، 
مــــنــــدوبــــاً عـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
الــشــبــاب  تــنــظــمــه وزارة  والــــــذي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة تــحــت شــعــار «مــنــتــدى 
المبادرات الشبابية وأثرها على 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــــيــــة». وقــــال 
الــــــوزيــــــر، فــــي كـــلـــمـــتـــه، إن مــلــف 
المبادرات الشبابية لم يعد ملفاً 
ثــانــويــاً الـــيـــوم، بــل رئــيــســيــاً وذا 
أولــــويــــة يـــعـــول عــلــيــه لــلــنــهــوض 

بالواقع الشبابي.
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
بــالــجــزائــر، شــهــد أول مـــن أمــس 
احــتــفــال ملحق الــدفــاع المــصــري 
بــالــجــزائــر، العميد أركــــان حـــرب وائـــل حمزة 
بــالــذكــرى الــــ٤٦ لانــتــصــارات أكــتــوبــر (تشرين 
المــؤتــمــرات بالجزائر  المــجــيــدة، بقصر  الأول) 
الــعــاصــمــة. وخـــلال الاحــتــفــال تــم تكريم قائد 
الــقــوة الجوية الجزائرية المشاركة فــي حرب 
أكتوبر، العقيد متقاعد عبدلي حميد، كما 
تــــم عـــــرض فــيــلــم قــصــيــر عــــن خـــطـــة الـــخـــداع 

الاستراتيجي التي سبقت حرب أكتوبر. 

ايمن مشرفة

محمد الجبريفهد بن معيوف الرويلي

بسمة اسحاقات

عاطف أبو سيف

04:5706:1112:1103:3506:0907:39
04:5606:1312:1203:3606:0907:39
05:1406:3312:3003:5306:2607:42
04:2805:4511:4303:0705:4107:11
04:2305:4811:4503:0905:4106:58
05:2306:3912:4004:0206:4007:49
06:0007:2101:1804:4007:1208:30
04:5006:1412:0903:3006:0407:24
04:2105:4111:3803:0205:3507:05
04:5806:1412:1303:3706:1007:40
04:1205:2911:2802:5205:2506:55
04:0905:2511:2402:4805:2106:51
04:4105:5711:5603:2005:5407:24
05:1006:3212:2803:5006:2307:41
04:4005:5211:5303:1505:5307:23
04:0805:2911:2702:4905:2206:52
04:3505:5611:5303:1505:4807:05
05:3007:0012:5404:1206:4708:13
05:1806:4112:3703:5806:3107:51
05:5407:2001:1504:3507:0908:31
05:1107:0012:5103:5606:3908:24
06:0607:4901:4104:5007:3009:09
05:5407:2801:2104:3707:1308:43
05:3507:0601:0004:1706:5308:20
05:5407:4201:3304:4007:2209:05
06:4208:1002:0505:2307:5809:23
05:5507:3301:2604:3807:1608:50
05:1106:5312:4503:5506:3508:12
05:1507:0712:5704:0106:4508:32
05:3207:1701:0804:1606:5708:38
04:4307:1112:5503:4106:3708:58

05:1007:1201:0003:5906:4608:42
05:4907:4101:3104:3507:1909:05
05:3906:5212:4604:0406:3907:53
05:5207:0412:5804:1706:5108:04
05:4006:4712:4304:0506:3807:46
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 مدينة المانية.

 من الاعشاب - ضد يدوي.

 ستر "معكوسة" - مدينة سورية.

 للتفسير - مشيّد - للنهي.

 من الطيور - احد الوالدين "معكوسة".

 طائر جارح - غيمة ماطرة "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - الهضبة.

 من الاطراف - سلالة - وقت.

 ضد جن - فاكهة استوائية "معكوسة".

 للتعريف - بدين.

 مدينة امريكية.

 مذياع - اقترب.

 ضياء "معكوسة" - نبات طيب الرائحة - 

 مرض صدري.

 في الفم "معكوسة" - مدينة فلسطينية.
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 دولة تقع في منطقة الكاريبي - متشابهات.

 صاحب موهبة فنية - احد الوالدين.

 دولة في جبال الهامالايا - ضد ناضج.

 فكر - اختبار.

 هضاب - من الالوان "معكوسة".

 يعاون - بشر.
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د. محمد أبو رمان

٢٧يوميات الشرق Issue العدد ١٤٩٢٤ – Tuesday الثلاثاء ٢٠١٩/١٠/٨
ASHARQ AL-AWSAT

من المسؤول؟
بـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، 
نـــجـــابـــه هــــذا الــــواقــــع الألــــيــــم، وهــــو أن 
إلى  أفغانستان  مــن  المنطقة،  هــذه  كــل 
المغرب العربي، مروراً بسوريا ومصر 
والـــــســـــودان، تـــعـــانـــي مـــن اضـــطـــرابـــات 
وثـــــورات تــســعــى إلـــى تــغــيــيــر الأنــظــمــة 
الــقــائــمــة تــحــت شــعــار «ارحــــل». يعتقد 
النظام سيحل  أن مجرد تغيير  القوم 
مــشــكــلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة والـــجـــوع. 
الــربــيــع العربي  كــنــت أتــصــور أن فــشــل 
قـــد عــلــمــهــم غــيــر ذلــــك. هــــذه المــشــكــلات 

أعوص وأعمق من ذلك بكثير.
السبب الرئيسي هو أن الأرض لم 
تــعــد قـــادرة عــلــى إنــتــاج الــغــلــة الكافية 
لإطـــــعـــــام هــــــذه الـــــــزيـــــــادات الـــســـكـــانـــيـــة 
المـــفـــرطـــة المـــســـتـــمـــرة. مـــا حــــدث هـــو أن 
الـــتـــقـــدم الـــطـــبـــي مـــنـــذ الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
عـــشـــر أخــــذ يــمــنــع مــــوت الـــنـــاس بــتــلــك 
الــســهــولــة، وتــمــت الــســيــطــرة عــلــى تلك 
الــعــلــل الــوبــائــيــة، الــجــدري والــطــاعــون 
والـــكـــولـــيـــرا مــــثــــلاً. حـــتـــى الـــســـل الــــذي 
كـــــان يــقــتــل الـــشـــبـــاب (المــــســــؤولــــين عــن 
الإنجاب) أصبح مرضاً يسهل علاجه. 
وأخـــذ الأطــبــاء يــعــالــجــون حــتــى العقم 
الكثافات  الإنجاب، وراحت  ومشكلات 
السكانية تتفاقم من يوم إلى يوم. من 
المــســؤول عــن كــل ذلـــك؟ لا أســتــطــيــع أن 
أذكر مسؤولاً عن كل ذلك غير الغرب؛ 

طبعاً بحسن نية ودافع إنساني.
الــذي حقق ذلــك، لم  غير أن الغرب 
يحقق ما يوازيه من الإنتاج الغذائي؛ 
لم يوسعوا مساحة الأراضي المزروعة 
التي  بالوتيرة نفسها  اللازمة  والمياه 
السكانية. هكذا،  الزيادة  فيها  حققوا 
تــعــاظــم الـــبـــون بـــين الأفــــــواه الــجــائــعــة 
والــخــبــزة فــي الـــســـوق. وســيــجــد دعــاة 
«ارحل» أن المشكلة العويصة لبلادهم 

النظام. لن تحل بمجرد ترحيل 
الــغــرب يتحمل مسؤولية  أن  بــيــد 
هـــذه المــعــضــلــة مـــن زاويــــة أخــــرى. كــان 
عـــالمـــنـــا الـــثـــالـــث مـــعـــتـــاداً عـــلـــى الـــجـــوع 
والــفــقــر، ولــكــنــهــم تــحــمــلــوا ذلــك لــقــرون 
بفعل الصبر والسلوان والإيمان. ولكن 
الـــغـــرب راح يــمــلأ أســـواقـــنـــا بــالــراديــو 
والفضائيات  والــتــلــفــزيــون والسينما 
تــضــخ مقاهينا وبيوتنا  راحـــت  الــتــي 
ومـــدارســـنـــا بــمــظــاهــر الــخــيــر والـــتـــرف 
الـــــذي يــعــيــش فـــيـــه الآخــــــــرون؛ الـــنـــاس 
فــــي الــــغــــرب. كــــل هــــــؤلاء الـــحـــســـنـــاوات 
المـــشـــطـــحـــات عـــلـــى الــــبــــلاجــــات يــأكــلــن 
الآيـــــس كـــريـــم، ويــتــشــمــســن بــالــشــمــس 
المواطن  قــال  «مــش معقول»!  بالمايوه. 
الــعــربــي الــجــائــع. وبــفــعــل مــا رآه على 
الــتــرفــيــه، تحطمت فــي صــدره  وســائــل 
مفاهيم الصبر والسلوان: «لن أتحمل 
مــا تــحــمــلــه آبــائــي وأجـــــدادي. أريـــد أن 

أعيش مثل الآخرين».
وهــــــذه بـــجـــلاء مـــســـؤولـــيـــة الـــغـــرب 
عـــمـــا يــغــلــي فــــي صــــــدور المــتــظــاهــريــن 
فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم، وهــي ليست 
وإنما مشكلة  العربي،  الربيع  مشكلة 
الآن  راح  الغرب  الغربي. ولكن  الربيع 
الجياع  المهاجرين  بتدفق  الثمن  يدفع 
عــلــى جــنــائــنــه فـــي شــتــى الاتـــجـــاهـــات. 

هكذا، جنت على نفسها براقش!

عروض «متخيلة» على «حافة الواقع» في «أوبرازتسوف»

مهرجان روسي لمسارح الدمى بمشاركة فرق من ١١ دولة
موسكو: طه عبد الواحد

كــثــيــرة ومــتــنــوعــة الانــفــعــالات 
والانـــطـــبـــاعـــات الــتــي تــتــراكــم خــلال 
مــــشــــاهــــدة تـــفـــاصـــيـــل واحــــــــــدة مــن 
الـــروايـــات المـــأخـــوذة عــن «حــكــايــات 
عالمية» من «قصص الشعوب»، أو 
من روايــات الأدب العالمي، تقدمها 
فرقة فنية مــن خيرة الممثلين على 
خــشــبــة المــــســــرح فــــي مـــوســـكـــو. ولا 
يـــخـــتـــلـــف الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـرح 
الدمى، إلا أن التفاعل مع الدمى التي 
تــؤدي الأدوار فــي تلك المسرحيات 
يـــســـاعـــد المــــشــــاهــــد عـــلـــى الـــغـــوص 
فــــي عـــالـــم آخــــــر، عـــالـــم فــــي الـــوســـط 
بـــين «المــتــخــيــل» والـــواقـــعـــي، يمنح 
النصوص المسرحية «مــذاقــاً» فنياً 
خاصاً بالنسبة للمشاهد، ويختلف 
فيه تفاعل المتلقي عــن تفاعله مع 
الــنــص ذاتــــه حـــين يـــؤديـــه ممثلون 
عـــوضـــاً عـــن الــــدمــــى. وتــصــبــح تلك 
الانـــطـــبـــاعـــات غـــزيـــرة عــنــدمــا يجد 
عشاق هذا النوع من الفن المسرحي 
فرصة لمتابعة جملة عروض في آنٍ 
واحد، يمثل كل واحد منها عرضاً 
لــثــقــافــة «الـــدمـــى» فـــي المـــســـرح لــدى 
مــخــتــلــف شــعــوب الــعــالــم، كــمــا هي 
الـــحـــال فـــي مــوســكــو الــتــي انطلقت 
فيها هذه الأيام فعاليات «مهرجان 
ســـيـــرغـــي أوبـــــرازتـــــســـــوف الــــدولــــي 
الــدمــى»، بمشاركة فــرق من  لمسرح 

١١ دولة.
ويُعد هــذا المهرجان واحــدة من 
أهم الفعاليات الثقافية التي تشهدها 
العاصمة الروسية كــل عــام. وتعود 

أهميته لجملة أسباب، ترتبط بتاريخ 
مــســرح الــدمــى الـــروســـي الــــذي ينظم 
المهرجان الدولي سنوياً، فضلاً عن 
المشاركة الدولية فيه والعروض التي 
تــقــدمــهــا الــفــرق المــشــاركــة. إذ تجري 
فعاليات المهرجان على خشبة واحد 
من أضخم مسارح الدمى في العالم، 
هو «مسرح الدمى الأكاديمي»، الذي 
يحمل اســم «مسرح أوبــرازتــســوف». 
وتـــــــعـــــــود بــــــــدايــــــــات تــــأســــيــــســــه إلـــــى 
الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
حــين قـــرر عـــدد مــن كــبــار المسرحيين 
الــســوفــيــات خـــلال اجــتــمــاع فــي مايو 
(أيـــار) عــام ١٩٣٠. تنظيم وتأسيس 
شــبــكــة مـــســـارح دمــــى، ودُعـــــي الممثل 
والكاتب والمخرج المسرحي سيرغي 
المــــشــــروع وتــم  أوبـــرزتـــســـوف لإدارة 
تعيينه مديراً فنياً ومخرجاً لمسرح 

الدمى.

انــطــلــق المــســرح بخمسة ممثلين 
فــقــط فـــي الـــبـــدايـــة، وقــــدم خــريــف عــام 
١٩٣١ أول مسرحية بعنوان «السيرك 
على خشبة المــســرح». وفــي عــام ١٩٣٦ 
تم تخصيص واحد من المباني وسط 
مــوســكــو لــيــصــبــح أول مـــســـرح لــفــرقــة 
«مـــســـرح الــــدمــــى». وكـــــان أول مــســرح 
يخرج عن أسلوب «الدراما الطبيعية»، 

الذي يدعو إلى انعكاس أكثر موثوقية 
لـــلـــواقـــع وتــــلاصــــق مـــعـــه فــــي الأعـــمـــال 
المسرحية. ويبدو أن هذا الأمر طبيعي 
بالنسبة لهذا النوع من الفن المسرحي، 
ذلك أن مسرح الدمى تاريخياً وسيلة 
تسلية يحكي الممثلون عبرها قصصاً 
ذات دلالات إنسانية وسياسية أحياناً، 
الــواقــع،  لكن دون احتكاك مباشر مــع 

خشية من «الحاكم».
مـــنـــذ الــــبــــدايــــات حـــصـــل مــســرح 
الــدمــى الــســوفــيــاتــي - الـــروســـي على 
شهرة واسعة. وكذلك الأمر بالنسبة 
لمـــخـــرجـــه ومـــــديـــــره الـــفـــنـــي ســيــرغــي 
أوبرازتسوف، الذي بات اسمه اليوم 
لــفــن مسرح  بمثابة رمـــز و«أيــقــونــة» 
الدمى محلياً وعالمياً، بعد ٦٢ عاماً 
من عمره في ذلك المسرح، قدم خلالها 
أجمل العروض المسرحية، التي تبقى 
حية في الذاكرة الثقافية لعدة أجيال 
مـــنـــذ الــحــقــبــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة وحــتــى 

يومنا هذا.
فــــي ذلـــــك المــــســــرح الـــــــذي يــشــكــل 
تـــاريـــخـــه مــحــطــة مــهــمــة فــــي تـــاريـــخ 
مـــســـارح الـــدمـــى عــالمــيــاً، قــدمــت فــرقــة 
«مسرح أوبرازتسوف» أول من أمس 
الــعــرض الافتتاحي ضمن المهرجان 
الـــدولـــي لمـــســـارح الـــدمـــى، واخـــتـــارت 

لهذه المناسبة «تــورانــدوت» للكاتب 
الإيــــطــــالــــي كــــارلــــو غـــوتـــســـي. وجــــاء 
الـــعـــرض وفــــق رؤيـــــة خـــاصـــة قــدمــهــا 
بوريس قسطنطينوف، مخرج مسرح 
أوبرازتسوف، جسدتها على خشبة 
المــســرح ٦٠ دمــيــة، أدارهـــا ١٦ ممثلاً. 
وخـــلال الأيــــام الــتــالــيــة مــن المــهــرجــان 
ســـتـــقـــدم فـــــرق مــــن ١١ دولـــــــة، بــيــنــهــا 
الــصــين والــهــنــد، مــهــد مــســرح الــدمــى 
تــاريــخــيــاً، مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــروض، 
بعضها مأخوذ من حكايات شعبية 
قــديــمــة والــبــعــض الآخــــر عــن قصص 
عالمية شهيرة، مثل «جــزيــرة الكنز» 
لــلــروائــي روبـــرت لويس ستيفنسن، 
و«الـــــــبـــــــارون مــــيــــنــــهــــاوزن» لــلــشــاعــر 
والــروائــي والمـــؤرخ الألمــانــي رودولــف 
إيريك راسبيه. وسيستخدم الممثلون 
مــهــاراتــهــم فــي تــقــديــم تــلــك الــعــروض 
عبر مختلف أشكال التحكم بالدمى، 
إن كان عبر خيوط من أعلى، أو عبر 
الدمى التي يرتدونها على أيديهم، 
فـــــضـــــلاً عــــــن عـــــــــروض دمـــــــى مـــســـرح 
«الظل»، وغيره، وسيترافق كل عرض 
مع موسيقى تتناسب مع مضمونه 
وتضفي جمالاً فنياً على أداء الممثلين 

«الدمى».
وتـــــــــــــــــم تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم مـــــــهـــــــرجـــــــان 
الــدولــي لمسرح الدمى  أوبــرازتــســوف 
والـــــــذي  عـــــــام ٢٠٠١.  فـــــي  مـــــــرة  أول 
صــــادف مــــرور ١٠٠ عـــام عــلــى ميلاد 
المخرج البارز أوبرازتسوف، ومرور 
٧٠ عاماً على تأسيس مسرح الدمى 
في روسيا. وتستمر عروض الدورة 
الحالية من المهرجان لغاية ٢٠ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.

الحزب الشيوعي الصيني يستعين بوسائل التواصل الاجتماعي
نيويورك: لي يوان*

بـــــاســـــتـــــفـــــادتـــــه مـــــــن المــــشــــاهــــيــــر 
الفنية بشركات  ومـــن خـــلال درايــتــه 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــــصــــور المــصــمــمــة 
لــــوســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
استطاع الحزب الشيوعي في الصين 
تحريك الروح الوطنية بين الشباب.

راح يونغين يردد أغنية «أهلي، 
بـــــــلادي» طــيــلــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وهــي أغنية وطنية دعائية صينية 
انـــتـــشـــرت مــنــذ عــــام ١٩٨٥. الأغــنــيــة 
ليست بحجم أغاني مشاهير الغرب، 
وليست من أغاني «البوب» الحديثة 

التي يهوى الشباب سماعها.
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، شـــــــاهـــــــدت «لـــــــو» 
وزميلاتها فيلمًا صينياً يحمل نفس 
الاســم ويصور الأحـــداث الكبرى في 
التاريخ الصيني الحديث، ويصور 
أول اختبار للقنبلة النووية، وكذلك 
استعادة هونغ كونغ من بريطانيا، 
وافتتاح أولمبياد بكين وغيرها من 
الأحــــــــداث مــــن خـــــلال عـــيـــون الـــنـــاس 

العاديين.
وحسب «لو»، فإن أغنية الفيلم 
الــرئــيــســيــة هــــي نــســخــة مـــعـــدلـــة مــن 
تها المطربة 

ّ
أغنية عام ١٩٨٥ التي غن

الــرائــعــة فــاي ونــغ. وقالت  الصينية 
«لـــو» إنــهــا جعلتها تبكي وجعلت 
عـــيـــنـــيـــهـــا وصــــديــــقــــاتــــهــــا تـــــغـــــرورق 

بالدموع.
انـــهـــالـــت دمـــوعـــهـــن مـــــرة أخــــرى 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاهــدة مـــوكـــب اخــتــرق 
شــــــــــوارع بــــكــــين الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
احتفالاً بالذكرى السبعين لتأسيس 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، وهــو 
موكب غني بصور التقدم والتضحية 

والفداء.
مــن السهل نفي المنطق القائل 
إن هــذا التدفق الوطني دليل على 
الــحــزب الشيوعي فــي غسل  نــجــاح 

إنــه نتاج  عقول الشعب الصيني أو 
للمراقبة المكثفة والتكتيكات القاسية 

ضد المنشقين.
لــكــن الــحــقــيــقــة أكــثــر تــعــقــيــداً من 
هذا في الواقع، حيث لا يتردد الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي فـــــي اســـــتـــــخـــــدام ســلــطــة 
الدولة لإجبار الشعب الصيني على 
التفكير بأسلوب معين. لكنّ العروض 
الوطنية، خصوصاً عروض الشباب، 
آلــة الدعاية للحزب  أظهرت أيضاً أن 
قـــد أتــقــنــت اســتــخــدام قـــوة الـــرمـــز في 
وســائــل الإعــــلام ووســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعية.

لــم تتمكن «لــو» من  لهذا السبب 
التوقف عن غناء أغنية تعلمتها لأول 
مـــــرة فــــي فـــصـــل دراســـــــي بــمــدرســتــهــا 
الابـــتـــدائـــيـــة. تـــقـــول: «كـــانـــت الأغــنــيــة 
جميلة. لكنها كانت جزءاً من التعليم 
الوطني، لذلك شعرت بالإكراه»، لكنها 
اســـتـــطـــردت: «لـــكـــن بــعــد أن شــاهــدت 
الــفــيــلــم والــــعــــرض الـــعـــســـكـــري، رددت 

الأغنية من أعماق قلبي».
ربما لا تزال بكين تكافح للتأثير 
الــخــارجــي بشكل أكثر  الــعــالــم  على 

الــداخــل  فــاعــلــيــة، لكنها تعلمت فــي 
كيفية التنافس مع مقاطع الفيديو 
القصيرة وأفـــلام هوليوود وألعاب 
الــهــواتــف المــحــمــولــة مـــن أجـــل جــذب 
انـــتـــبـــاه الـــجـــمـــهـــور. وتــعــلــم الــحــزب 
الــشــيــوعــي أيــضــاً، مــن خـــلال فرضه 
رقابة مشددة، الاعتماد على أشهر 
الفنانين وشــركــات الإنترنت الأكثر 
خبرة لمساعدته في غرس الحماسة 

الوطنية في أعماق الصينيين.

ســــــيــــــكــــــون ســــــــمــــــــاح الـــــصـــــين 
بــاســتــخــدام تــطــبــيــق «إنــســتــغــرام» 
على أرضها أكبر دعاية للتطبيق. 
فــــقــــد ســـــــــارع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــاس 
لإضـــــافـــــة الــــعَــــلَــــم الــــوطــــنــــي لـــصـــور 
مـــلـــفـــهـــم الـــشـــخـــصـــي عــــلــــى مــنــصــة 
التواصل الاجتماعي «وي تشات». 
وعلى منصة «دوين»، وهي النسخة 
الــصــيــنــيــة مــــن مــنــصــة «تـــيـــك تــــوك» 
لمــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة. ويــقــوم 
أكــــبــــر نــــجــــوم الـــتـــرفـــيـــه فـــــي الـــصـــين 
والأشــــــخــــــاص الــــعــــاديــــين عـــلـــى حــد 
ســواء، ببث مقاطع فيديو تُظهرهم 
يضعون أيديهم في شكل قلب على 
صدورهم. اللافت أنه جرى تشغيل 
مقطع وطني مصور لأغنية «أهلي... 
بلادي» أكثر من ٧٣ مليون مرة عبر 
تطبيق الفيديو «تينسنت» الذي يعد 
أحد مواقع الفيديو الكبيرة الثلاثة.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال دالـــــــي يـــانـــغ، 
الــعــلــوم السياسية بجامعة  أســتــاذ 
شيكاغو: «حتى لو استبعدنا بعض 
الناس الذين يُخفون آراءهم السلبية 
عن النظام، فإن مستوى الدعم للدولة 
الـــحـــزبـــيـــة لا يــــــزال مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة 

 بالدول الأخرى».
ً
مقارنة

هناك عدد من العوامل الأخرى، 
بما في ذلك الاضطرابات في هونغ 
كــــونــــغ، حـــيـــث تــســبــب المـــتـــظـــاهـــرون 
الـــغـــاضـــبـــون الــــذيــــن أبــــــــدوا كــرهــهــم 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فــــي أن يــعــبــر 
الــكــثــيــر مـــن الــصــيــنــيــين عـــن فخرهم 

ودفاعهم عن إنجازات بلادهم.
وبشكل عام، فإن الشعب الصيني 
بــإنــجــازاتــه.  لــديــه أســبــابــه للتباهي 
ففي خلال ٤٠ عاماً، أخرج الصينيون 
بوها ويــلات 

ّ
الفقر وجن بــلادهــم مــن 

الحرب والاضطرابات التي ابتُلي بها 
بــلــدان العالم النامي. تواجه  معظم 
الصين الحديثة مشكلاتها الذاتية، 
لـــكـــنّ مــعــظــم الــصــيــنــيــين يــعــتــقــدون 
أنها لا تزال نابضة بالحياة ومليئة 

بالفرص.
لــقــد اســتــفــاد الــحــزب الشيوعي 
مـــن هــــذا الـــشـــعـــور ونـــجـــح فـــي إزالــــة 
الخط الفاصل بين حب البلد وحب 
أعــــلام  مـــــرة ظـــهـــرت  الــــحــــزب. ولأول 
الــحــزب الشيوعي وجــيــش التحرير 
الــعــرض العسكري إلى  الشعبي فــي 
جانب العَلَم الوطني، لكنّ عَلَم الحزب 
تقدم في المسيرة على العَلَم الوطني.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أوبرازتسوف أبدع في تأسيس
 الدمى منذ الثلاثينات 

مشهد من مسرحية توراندوت على 
خشبة مسرح أوبرازتسوف للدمى 

حكايات من الهند والصين تشارك في مهرجان أوبرازتسوف 

تعلمت بكين  كيفية  توظيف التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور



London - Tuesday - ٨ October ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٩٢٤ الثلاثاء ٩ صفر ١٤٤١ - ٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٢٤

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport الـ غارديان الرياضي

هل يصبر مانشستر يونايتد 
على سولسكاير كما فعل مع فيرغسون؟

  دعونا نرتشف رحيق بيروت
يقول بعض اللبنانيين - في نوع من (الظرافة) - إنه قبل أن يخلق الله 

 كنموذج جمالي، ففي منطقة اشتهرت بصحاريها 
ً
الأرض، صنع لبنان أولا

 واسعة.
ً
المنبسطة الخالية من الماء، يقف لبنان واحة

طبعاً هذا كان منذ زمان، أما الآن؛ فحسب تقرير حالِكِ السواد ورد في 

هذه الجريدة جاء فيه:

ثــلاثــة عــقــود مـــرّت عــلــى انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان، لــكــن مآسي 

اللبنانيين لم تنتهِ بعد، بل تتنقل من أزمة إلى أخرى، بدءاً من الكهرباء، إلى 

الاتصالات والمياه والنفايات وقطاع النقل، أما أحدثها فهي الأزمة الاقتصادية 

والمالية التي تنذر بانفجار شعبي بدأت ملامحه تظهر في تحركات شعبية 

على الأرض، وتهدد بقلب الطاولة، في حين تلجأ الدولة، جرياً على عادتها، 

ر الناس لأشهر قليلة قبل أن تعود 
ّ

إلى الحلول المؤقتة والترقيعية التي تخد

لتنفجر في مكان آخر.

ومن وجهة نظري البحتة، أن الذي ساهم في نكبة لبنان وإرجاعه للخلف؛ 

أربع مصائب، كل واحدة منها أتعس من الأخرى:

١- تصارع الفصائل الفلسطينية بأسلحتها.

٢- قيام «حزب الله» المؤدلج والمسلح.

٣- هيمنة سوريا وعبثها في بعض المراحل.

٤- ولا ننسى بعض الأحزاب والزعامات اللبنانية، التي انقادت لتيارات 

خارجية، دون التركيز على مصلحة الوطن.

: فبالمقابل أنقل لكم تقريراً مغايراً 
ً
اسمحوا لي أن (أمعص) قلوبكم قليلا

تب عن لبنان عام ١٩٥٥ وجاء فيه:
ُ
تماماً عن السابق ك

 لبنان من أفضل الدول تعليماً؛ إذ بلغت نسبة المتعلمين من أبنائها 
ّ

تعد

 حق الانتخابات بين نساء الشرق 
َ
ن

ْ
حوالي ٨٠٪، وكانت نساؤها أول من نِل

الأوســط، وقد يرتدين مايوهات البيكيني، بينما لا تــزال بعض شقيقاتهن 

العربيات يرفلن في الحجاب، وفي لبنان طرق جديدة ومبانٍ ذات تصميم 

مبتكر مــتــقــدم، إلــى حــد أن المهندسين الأجــانــب يــحــضــرون لــدراســتــهــا، ومع 

أن لبنان لم تحصل على استقلالها الفعلي إلا منذ ١٢ عاماً، ومــع ذلــك فإن 

 من أنجح الديمقراطيات في الشرق الأوسط.
ّ

الديموقراطية فيها تعد

لــه مثيل فــي عــصــورهــا الحديثة،  لــم يسبق  وتتمتع لبنان الآن بــرخــاء 

ويطلقون على عاصمتها بيروت لقب (باريس الشرق الأوسط)، ويعد مطار 

؛ يستخدمه ٥٥ خطاً جوياً مختلفاً، 
ً
بيروت الكبير من أكثر مطارات الدنيا عملا

وقد بلغ عدد زائري لبنان في العام الماضي حوالي ٦٠٠ ألف زائر، وهو رقم 

يعادل نصف سكانها تقريباً، ويقدر عددهم بمليون و٤٥٠ ألف نسمة.

ها لنا نهاية التقرير؛ 
ّ
الذي جعلني أتبسم بأسى، هي تلك البشارة التي زف

وجاء فيها:

سيفتتح في أوائــل ١٩٥٩ كازينو جديد رائــع، ولا شك في أنــه سيجذب 

مزيداً من الراغبين في ارتشاف رحيق بيروت.

يا خسارتك يا لبنان.

٦ أكتوبر
فـــي الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) قــام 

الجيش المصري بإحدى أهم العمليات العسكرية في 

التاريخ. وفيه اغتيل على منصة الاحتفال الرجل الذي 

أعدها. وفيه أطلقت إيران اسم قاتله على أهم جادات 

طهران لأن أنور السادات استقبل الشاه المريض الذي 

رفضت أميركا استقباله.

لم ينقسم العرب إطلاقاً حول ما جرى عام ١٩٦٧. 

حيث كــان كل شــيء عكس ١٩٧٣: السرية، والإعـــداد، 

والمــفــاجــأة، والــتــمــويــه الــعــســكــري وإنـــــزال الــرعــب في 

العدو. 

ومـــا نــــزال الـــيـــوم، فــي هـــذا الـــســـادس مــن أكــتــوبــر، 

منقسمين حول كل شيء: الانتخابات في تونس، وفشل 

السلطة فــي لبنان، والــفــســاد الأســطــوري فــي الــعــراق، 

والمزيد من التقسيم المعلن في سوريا، فيما تتمخطر 

إيران في العالم العربي رافعة شارة النصر. وشعورنا 

لات نتنياهو 
ُّ
الوحيد بالاعتزاز، أو الإنــجــاز، هو تهل

 منه للفلسطينيين والعرب.
ً
أمام خصم ليس أقل عداء

ناً 
ُّ
لــم تكن إسرائيل تحلم بعالم عربي أكثر تفن

وشرذمة وخوفاً على استقراره الداخلي. فلاديمير 

بوتين يقول إن الحرب العسكرية في سوريا انتهت، 

والبيت الأبيض يعلن أن تركيا سوف تجتاح شمال 

سوريا. إيران تبتز الغرب بالسلاح النووي، وتركيا 

تبتزه بفتح الأبواب أمم اللاجئين إلى أوروبا. وكلاهما 

 مــالــيــاً مــثــل أي عــمــلــيــة خــطــف ورهـــائـــن. 
ً
يــطــلــب بــــدلا

وكـــلاهـــمـــا يــســتــخــدم الــــعــــرب وســـيـــلـــة فــــي الــتــهــديــد. 

وتمضي إيران أبعد من ذلك باستخدام نفط العرب. 

والعرب ما بين ضحية للفتنة وثقاب لها.

يــذهــب بــعــض الإعــــلام الــعــربــي إلـــى أبــعــد بكثير 

مما وصلت إليه إسرائيل في مصر. ومع كل شروق 

وغروب تحاول حملة إعلامية هائجة إقلاق كل عربي 

في بيته ووطنه. وتقود قطر جبهة بركانية لحظية 

إلــى جانب تركيا وإيــــران، ضــد جــوارهــا وتاريخها. 

وتــحــارب فــي ليبيا. وتــشــد مــن فصل «حــمــاس» عن 

الفلسطينيين.

فــــي ٦ أكـــتـــوبـــر، كـــانـــت تـــركـــيـــا مــــن أقــــــرب حــلــفــاء 

قــررت المساهمة فــي دعــم العرب،  إســرائــيــل. وعندما 

إلــى غــزة مركب صيد وفيه خطباء. مسكين  أرســلــت 

٦ أكتوبر ما بين العرب والمسلمين. يؤيدون القاتل.
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي خلال الترويج للعرض الأول لفيلم مغامرات ديزني

 «ماليفيسنت: ميستريس أوف أفيل» في روما (أ.ف.ب)

نظام الذكاء الصناعي قوي بما فيه الكفاية ليفعل بالضبط ما تطلبه

خبراء يحذرون من تدمير الروبوتات للجنس البشري 
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذر الـــخـــبـــيـــر والــــبــــروفــــســــور 

ســتــيــوارت راســـل، مــن أنــه مــا لــم يتم 

إجــــــراء تــغــيــيــر حـــاســـم فـــي عــمــلــيــات 

تــــطــــويــــر الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، فــــإن 

الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري ســـيـــكـــون عــرضــة 

لــــلــــفــــنــــاء. وأوضـــــــــــح الــــبــــروفــــســــور 

راســـــل أن الــطــريــقــة الـــتـــي جــســدت 

بها «هــولــيــوود» روبــوتــات الذكاء 

الصناعي القاتل، قد أساءت عرض 

الواقع القادم، الذي يجب أن يكون 

مصدر قلق بالغ لنا. فأثناء وجوده 

فــي ببرنامج «تــــوداي بــروجــرام»، 

الــــيــــوم»، المـــــذاع عبر  أو «بـــرنـــامـــج 

تــلــفــزيــون «بــــي بـــي ســــي»، أوضـــح 

الــعــلــمــاء  الــــبــــروفــــســــور راســـــــل أن 

والمـــهـــنـــدســـين قـــد صــمــمــوا الـــذكـــاء 

الـــصـــنـــاعـــي بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــوب 

تــفــكــيــر مـــحـــدد الـــــهـــــدف، وهـــــو مــا 

الــذكــاء الصناعي  يعني أن برامج 

ســــتــــخــــتــــار الأســــــالــــــيــــــب الأســـــهـــــل 

والأبسط لتحقيق أهدافها، التي قد 

تعني قتل البشر والقضاء عليهم. 

ولمنع الروبوتات من تدمير الجنس 

البشري، جــادل البروفسور راسل 

بأنه يمكن للعلماء تغيير طريقة 

الــذكــاء الصناعي، بحيث  تصميم 

لا يركز على أسلوب تفكير محدد 

الــهــدف، حسب ما ذكرته صحيفة 

«ديلي إكسبريس» البريطانية.

وأصــــــــر راســــــــل عـــلـــى أنــــــه إذا 

استمر هــذا الأمـــر على حــالــه، فإن 

الذكاء الصناعي قد يؤدي إلى فناء 

الجنس البشري طالما أننا نعطيه 

مـــهـــام حـــل مــشــكــلات مــعــقــدة مثل 

الجريمة وتغير المناخ.

فــــكــــرت فــي  وأضــــــــــــاف: «إذا 

الأمـــــر، فـــإن الــطــريــقــة الــتــي نبني 

الــذكــاء الصناعي تشبه إلى  بها 

حــد مــا الــطــريــقــة الــتــي نــفــكــر بها 

عــنــد مــحــاولــة إخــــراج الــجــنــي من 

المصباح. فما إن تدلك المصباح 

ويخرج الجني وتقول إنني أريد 

كذا وكذا، ستحصل على ما تريد. 

الـــذكـــاء الصناعي  كـــان نــظــام  إذا 

قوياً بما فيه الكفاية فسوف يفعل 

بالضبط مــا تطلبه، وستحصل 

على ما تريد».

«مشكلة الجني في المصباح 

هي أن الرغبة الثالثة هي دائماً ألا 

تنفذ الرغبتين الأولـــى والثانية، 

هذا لأننا غير قادرين على تحديد 

الأهداف بشكل صحيح»، أضاف، 

«لـــــذلـــــك فــــــإن الآلـــــــة الــــتــــي تــســعــى 

إلـــى تــحــقــيــق هـــدف غــيــر صحيح 

ستصبح عدواً للجنس البشري، 

عدواً أقوى بكثير من البشر».

«إذا صنعت أشياء أقوى من 

تلك الموجودة على كوكب الأرض، 

فهل تأكدت من أنها لن تكون لها 

ســلــطــة عـــلـــيـــك؟ هـــــذا مــــا نـــحـــاول 

الإجــابــة عــلــيــه». ورداً عــلــى طلب 

مقدم «برنامج اليوم» أن يعرض 

 للذكاء الصناعي الذي يمكن 
ً
مثالا

أن يكون عــدواً للجنس البشري، 

أجاب راسل: «أعتقد أن ما تقوله 

(هوليوود) هو أن الآلة يمكن أن 

تصبح واعية وتلقائية، وبالطبع 

تــقــرر مــن تلقاء نفسها  يمكن أن 

أنها تبغض البشر، وتريد قتلهم 

جميعاً».

تجربة في المختبر:
 الرجال أكثر تخريباً من النساء

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــضــــــــع الــــــــــــــرجــــــــــــــال أمــــــــــــام 

منافسيهم في الحياة الوظيفية 

عراقيل أكثر مما تفعل النساء. 

الــتــي توصل  هــذه هــي النتيجة 

إلــيــهــا، على الأقـــل، بــاحــثــون من 

معهد كارلسروه الألماني للتقنية 

ومـــعـــهـــد تــطــبــيــقــات الاقـــتـــصـــاد 

الجزئي في مدينة بون الألمانية، 

بعد إجراء تجربة في المختبر.

وقـــــالـــــت بـــيـــتـــرا نـــيـــكـــن، مــن 

الــبــشــريــة بمعهد  المـــــــوارد  قــســم 

كارلسروه، معلقة على الدراسة، 

إن الرجال يتصرفون من ناحية 

المبدأ خلال المنافسة مع أقرانهم 

بــشــكــل أقـــــل أخـــلاقـــيـــة، ولــكــنــهــم 

يبالغون في تقدير مدى العداء 

الـــــــــذي تـــكـــنـــه لــــهــــم الـــبـــيـــئـــة مــن 

حولهم، وإن الرجال يخفضون 

سلوكهم التخريبي إلى المستوى 

يــتــلــقــوا  بـــمـــجـــرد أن  الـــنـــســـائـــي 

رسالة تفيد بأن اعتماد بيئتهم 

على المنافسة أقل مما يفترض، 

حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 

كـــــانـــــت الــــتــــجــــربــــة عــــــبــــــارة عــن 

 
ً
اختبارات شارك فيها ١٩٣ رجلا

و١٩١ امــرأة تحت إشــراف نيكن 

وزميلها زيمون داتو، من معهد 

تــطــبــيــقــات الاقـــتـــصـــاد الــجــزئــي. 

كـــــــان عــــلــــى الــــــرجــــــال والــــنــــســــاء 

المــشــاركــين فــي الاخــتــبــارات نقل 

كلمات باستخدام ترتيب رقمي، 

وكانوا يحصلون خلال ذلك على 

نــقــاط وربــمــا مــكــافــأة. كما أتيح 

للمشاركين إضافة إلى ذلك أخذ 

نقاط من منافسيهم باستخدام 

المــــال. تــبــين مــن خـــلال التجربة، 

الـــرجـــال  الـــبـــاحـــثـــين، أن  حـــســـب 

 أكــثــر لخفض 
ً
اســتــخــدمــوا مــــالا

أداء المنافس، حسبما أوضحت 

نـــيـــكـــن، وفــــــــازوا مــــن خـــــلال ذلـــك 

مـــرات أكــثــر، رغــم تــقــارب أدائــهــم 

مع منافسيهم.

ولكن بمجرد تلقي الرجال 

معلومات عن الحجم الحقيقي 

للتخريب مــن خــلال المنافسين، 

قاموا بتكييف سلوكهم.

طفل مغربي يسحر المحكمين 
في النسخة الفرنسية
 من «ذا فويس كيدز»

باريس: «الشرق الأوسط»

بوجهه المستدير وشعره الطويل وموهبته 

الغنائية، تمكن طفل مغربي يدعى علي من أن 

يلفت انتباه المحكمين الأربعة ويحوز تصفيق 

الجمهور في النسخة الفرنسية من برنامج «ذا 

فويس كيدز». ونجح علي في الترشح للمرحلة 

التالية من البرنامج بعد أن اختارته اللجنة 

للاستمرار في المنافسات من بين ثلاثة أطفال 

أدوا أغنية مشتركة.

يبلغ علي من العمر ١٢ عاماً. وهو جاء مع 

أسرته من الدار البيضاء ليؤدي في البرنامج 

 Who’s» أغنية تعود للأخوة جاكسون عنوانها

 
ً
كـــان خــجــولا إنـــه  الــطــفــل  loving’ you». وقـــال 

لكن حبه للموسيقى ساعده في التغلب على 

خجله واكتساب الثقة بنفسه. وهو يميل لأداء 

الأغــنــيــات ذات الــنــبــرة الــحــادة الــتــي تسمح له 

بــإطــلاق طــبــقــات حــنــجــرتــه والــتــحــرك بنشاط 

على المسرح. وكان رأي اللجنة أن علي يتمتع 

بــصــوت قــــوي ودافـــــئ فـــي آن وأحـــــد، وهــــو ما 

جعلهم يستديرون بكراسيهم لمواجهته.

ولــلــفــوز بعلي فــي فريقها، تــحــدت عضو 

الــلــجــنــة المــغــنــيــة أمــــل بــنــت، زمــيــلــتــهــا المغنية 

جنيفر، وهددت بفرض المقاطعة عليها، وهو 

مــا نفذته بالفعل. وعــبــرت أمــل عــن سعادتها 

بضمه إلى فريقها قائلة إنه ذكي وذو صوت 

جميل وإحــســاس جيد. وقــالــت لــه: «شــكــراً لك 

وأنا متشوقة جداً للعمل سوياً». وكانت ردة 

فعل جنيفر التعبير عن الأســف قائلة للطفل 

المغربي: «أنــت كل ما أحب لأنك تمتلك صوتاً 

استثنائياً وحساساً وقد أذهلتنيّ. أما المحكم 

ســوبــرانــو فــقــال إن مــا قــدمــه عــلــي كـــان قنبلة. 

وكـــان رأي المحكم الــرابــع بــاتــريــك هــو أن علي 

صبي فاتن ولا يسمع المرء صوتاً مثل صوته 

في كل مكان.

جامعة القاهرة تطلق حملة لزراعة مليون شجرة مثمرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستعد جامعة القاهرة المصرية لإطلاق مشروع 

«مصر خضراء» الذي يهدف إلى زراعة مليون شجرة 

مــثــمــرة خـــلال أربــــع ســـنـــوات، تــحــت إشـــــراف أســاتــذة 

الــزراعــة بالجامعة، وبتنفيذ طــلاب الكلية  مــن كلية 

والفنيين، وبتمويل من إحدى الشركات الخاصة. 

وقــال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، 

في بيان صحافي، أمس، إن «المشروع يعد نموذجاً 

مبتكراً للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، بهدف 

الإســهــام في التنمية المستدامة، لا سيما أن القطاع 

الزراعي المصري يمثل إحدى أهم الدعائم الأساسية 

لتحقيق النمو الاقتصادي».

وأطــلــق الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 

مبادرة «مصر المثمرة» العام الماضي، لزيادة الأشجار 

المــثــمــرة فــي الـــشـــوارع والمـــــدارس وجــمــيــع مـــدن وقــرى 

الجمهورية. 

وبـــــادر عـــدد مـــن المــســؤولــين المــحــلــلــين فـــي مصر 

المـــدن والمــراكــز  المــبــادرة وتعميمها فــي  بتنفيذ هــذه 

والقرى، ليكون بمثابة حزام أخضر مع بقية المساحات 

المزروعة بمختلف المحاصيل البستانية.

ويتضمن مشروع جامعة القاهرة زراعة أشجار 

الليمون والجوافة والبرتقال. وقــال الدكتور عمرو 

مصطفى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، إن المشروع 

الــزراعــة بتوفير فرص  يحقق أهــدافــاً تــربــويــة لكلية 

لـــلآلاف مــن طلابها في  الــتــدريــب العملي التطبيقي 

مــجــالات تساعدهم فــي تحديد مــســارات عملهم في 

المستقبل وإمــدادهــم بالخبرة العملية، بجانب دعم 

الــقــيــام بمهامها  المــاديــة والتقنية فــي  قـــدرات الكلية 

التعليمية بأفضل الإمكانيات.

يرجع إلى القرن الثامن عشر ويضم غرفاً مليئة بالأعمال الفنية

{قصر ليريا» يفتح أبوابه مستعرضاً قروناً من تاريخ مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــان «قــصــر لــيــريــا» فـــي مــدريــد 

الذي يرجع للقرن الثامن عشر، والذي 

يضم غرفاً مليئة بالأعمال الفنية، 

مـــقـــر «أســـــــرة ألــــبــــا» الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 

الإسبانية الشهيرة.

وربـــمـــا يــكــون الــقــصــر المــعــروف 

«الــقــصــر  بـــاســـم الــشــقــيــق الأصـــغـــر لـــ

الملكي» الشهير بالمدينة، أحــد أهم 

المــبــانــي فــي وقــتــه فــي مــدريــد وعبر 

إسبانيا. 

والآن فتح «قصر ليريا» في كايه 

برينسيسا أبوابه أمام الزوار الذين 

يــرغــبــون فـــي اســتــكــشــاف كــثــيــر من 

قاعاته الفخمة، المليئة بالمجموعات 

الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة الـــثـــريـــة والــتــحــف 

التاريخية لأسرته النبيلة.

عــلــى الــــزائــــر أن يــتــوقــع الــقــيــام 

بجولة فــي غــرف مثل قاعة الرقص 

و«لافز أو ذا جادز روم» و«إمبريس 

لــــم يــكــن  تــــتــــلألأ إن  وروم» وكـــلـــهـــا 

اســتــعــراضــاً فــاحــش لــلــثــراء، بينما 

يــؤدي الممثلون أدوار الشخصيات 

التاريخية لإعطاء انطباع كم كانت 

هذه الأسرة ذات نفوذ، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

ومــــــن المـــوســـيـــقـــى الــــتــــي ألــفــهــا 

الـــعـــظـــمـــاء مـــثـــل تــشــيــكــوفــســكــي مــن 

أجـــل نــبــلاء «أســـــرة ألـــبـــا» إلـــى قصة 

دمــــار المـــنـــزل خـــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة 

ــــــزوار  الإســـبـــانـــيـــة، يـــأخـــذ المـــبـــنـــى ال

عبر قــرون من تاريخ مدريد. وتقام 

الــجــولات الإرشــاديــة فــي القصر في 

مــجــمــوعــات يــصــل عــــدد المــشــاركــين 

فــيــهــا لــعــشــريــن فـــــرداً، وتــســتــمــر ٦٥ 

دقيقة تقريباً.

«قصر ليريا» في مدريد
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